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مقدمةُ المعتني

ـه المعبودُ المرتَجَى، وأشـهدُ  الحمـد للَّـه وكفى، وأشـهدُ أن لا إله إلا اللَّ
ـداً عبـدُه ورسـولُه المصطفـى، صلـى اللَّـه وسـلَّم وباركَ عليـه وعلى  أنَّ محمَّ

آلـِه وصحبـِه نجـوم الهـدى، وكلِّ مَن سـار على نهجهـم واقتفى.

أما بعدُ:
ع مِسْـكاً  ـنَّة والجَمَاعَـة، يتضـوَّ فهـذا أثـرٌ علمـيٌّ جديـدٌ مـن آثـارِ أهـلِ السُّ
نَفَـسَ  تَيـه  دِفَّ بيـن  الكريـم- جامعـاً  القـارئ  يديـك -أيهـا  بيـن  أَذْفَـرَ، أضعـه 

جليليـن: عالمَِيـن 

ـقُ الحافـظُ صاحـبُ التصانيـف المفيـدة زيـنُ  مـةُ المحقِّ أحدهمـا: العلَّ
يـن عبـدُ الرحمـن بـنُ أحمـدَ بـنِ رجـبٍ البغـداديُّ الحنبلـيُّ )ت795هـ(،  الدِّ

فـي رسـالته الموسـومة بـ»كلمـة الإخالص وتحقيـق معناهـا«.

وأمـا الثانـي: فهـو شـيخنا العلامة عبـد الرحمن بن ناصر البـراك -حفظه 
ـحُ  سـالة))) شـرحاً متوسـطاً، يُوضِّ اللَّـه ونفـع بـه-، حيـث قـام بشـرحِ هـذه الرِّ
مقاصدَهـا، ويُبَيِّـن مسـائلَها، ويُنبَِّـه علـى مـا وقـع فـي كلمـاتِ بعـض أربـاب 

السـلوك والتصـوف مـن أخطـاء ومخالفات.

وقد اجتهدتُ في إخراجه ونشـره رجاء النفع به.

وكان ذلـك ضمـن دروس الـدورة العلميـة الثامنـة التي أقيمت بجامع شـيخ الإسالم  	(((
ابـن تيميـة بالريـاض عـام 1422هـ.



6

عملي في الكتاب:

اجتهـــدتُ فـــي خدمـــة الشـــرح والعنايـــة بـــه وبأصلـــه المشـــروح علـــى 
النحـــو التالـــي:

بتُ ما  أمـا الشـرح فقـد عارضتُـه -بعـد تفريغـه- بأصلـه المسـموع، فصوَّ
غة مـن سَـقطٍ أو تصحيفٍ. وقـع فـي النسـخة المفرَّ

ــاب  ــع الكت ــاءم م ــا يت ــه بم ــيقه وترتيب ــه وتنس ــي تهذيب ــدتُ ف ــم اجته ث
المطبــوع.

وتصحيحٍ،  ضبطٍ  قراءةَ  كاملًا،  اللهُ  حفظه  على شيخنا  قرأتُه  ذلك  بعد  ثم 
ل، ويحذفُ ويُضيف، حتى استقام على سوقُه بما ترى. ب ويُعدِّ فكان يصوِّ

والغايـة مـن هـذا كلِّـه أن يخرج الشـرحُ علـى أكملِ صـورةٍ وأصحِّ وجهٍ، 
معتمَـداً مـن قِبَلِ شـارِحِه، صحيحَ النسـبة إليه))).

وأمـا الأصـلُ المشـروح وهـو رسـالة »كلمـة الإخالص« لابـن رجـب 
جـتُ أحاديثَهـا،  هـا وخرَّ ـةً، فضبطـتُ نصَّ رحمه اللهُ فقـد عُنيـتُ بهـا عنايـةً خاصَّ

نقولَهـا. وعـزوتُ 

تين: ها على نسـختين خطيتين تامَّ ثـم قابلتُ نَصَّ

وفقه اللهُ   ـه قـد طُبـِع الشـرحُ باعتنـاء الشـيخ صبـري سالمة شـاهين   أنَّ وأُنبِّـه هنـا إلـى  	(((
عـام  بالريـاض  القاسـم  دار  ونشـرته  التوحيـد«،  كتـاب  شـرح  فـي  »الفريـد  اه:  وسَـمَّ
ب مـن قِبَلِه  1430هــ، ولكـون هـذا الشـرحَ لـم يُقـرأ علـى شـيخنا  حفظه اللهُ ولم يصـوَّ
دة، لا مـن حيـث الخدمـة،  فقـد وقـع فيـه بعـض الأوهـام والنقـص فـي مواضـع متعـدِّ
ولا مـن حيـث الطباعـة، ولـذا لـم يتم اعتماد الشـرح مـن قِبل شـيخنا ولم يَـرضَ عنه، 

وقـد أصـدر بيانـاً بذلـك ونُشِـرَ فـي موقعـه الإلكترونـي.
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أمـا الأولـى: فهـي نسـخةٌ نفيسـةٌ مكتوبـةٌ فـي حيـاة الحافـظ ابـن رجـب 
ـدِ بنِ  ـدُ بـنُ محمَّ رحمه اللهُ، وناسـخها أحـدُ تلامِذَتـِه، وهـو: الشـيخُ الفقيـهُ محمَّ

ـدِ بـنِ عبـدِ الدائـم الباهـيُّ الحنبلـيُّ )ت802هــ()))، وفـرغ مـن نسـخها  محمَّ
 )12( فـي  وتقـع  )787هــ(،  سـنة  الأولـى  جمـادى  سـادس  الجمعـة  يـوم 
ورقـة، وهـي مـن مصـورات المكتبـة المركزيـة بجامعـة الإمـام محمـد بـن 

بالريـاض، ضمـن مجمـوع رقـم )4761(. سـعود الإسالمية 

ولقِِدَمِ هذه النسـخة ونفاسـتهِا ومكانةِ ناسـخها فقد اتخذتُها أصلًا.

رةٌ، وناسـخها هـو: عبد اللَّه  وأمـا الثانيـة: فهـي نسـخةٌ جيـدةٌ ولكنها متأخِّ
بيِْعـي، وفـرغ مـن نسـخها -فيمـا يبدو-  بـن إبراهيـم بـن محمـد بـن ربيعـة الرَّ
فـي أوائـل سـنة )1333هــ(، وتقـع فـي )19( ورقـة، وهـي مـن محفوظـات 

مكتبـة جامعـة الملـك سـعود بالريـاض، ضمـن مجمـوع رقـم )1637(.

واضـحٌ  وخطهـا  جيِّـدةٌ،  نسـخةٌ  أنهـا  إلا  تأخرهـا  رغـم  النسـخة  وهـذه 
حـةٌ، وفيهـا زوائـد يسـيرة فـي بعـض  ومقـروءٌ، وهـي نسـخةٌ مقابلـةٌ ومصحَّ

)ب(. بحـرف  لهـا  رمـزت  وقـد  المواضـع، 

قـال عنـه ابن حجر: »اشـتغل كثيراً وسـمع مـن شـيوخِنا ونحوهِم، وعُنـيَ بالتحصيل،  	(((
س وأفتـى، وكان عاقاًل رصينـاً كثيـر التـأدب«، وقـال ابـن حجـي: »كان أفضـل  ودَرَّ
البُلقينـيُّ  شـيخه  ووصفـه  القضـاء«،  بولايـة  وأحقهـم  المصريـة  بالديـار  الحنابلـة 

سـين(. المدَرِّ المسـلمين جمـال  ـق مفتـي  المحقِّ العالـِم  بـ)الشـيخ 
اللامـع«  و»الضـوء   ،)182/2( حجـر  لابـن  الغُمـر«  »إنبـاء  فـي:  ترجمتـه  تنظـر 
.)1075/3( المكـي  حميـد  لابـن  الوابلِـة«  ـحُب  و»السُّ  ،)224/9( للسـخاوي 
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فاعتمـدتُ نسـخة ابـن عبـد الدايـم أصاًل وأضفـتُ لهـا مـا فـي نسـخة 
سَـاقه، وجعلتهـا بيـن  الربيعـي مـن زيـادات غيـر مؤثـرة فـي سـياق الـكلام واتِّ
ـة  معكوفتيـن ] [، فـإن كان إثبـات الزيـادة مؤثـراً فـي سـياق الـكلام أو كان ثَمَّ
اختالف فـي الألفـاظ -وهـو قليـل- فإنـي أُثبـِتُ مـا فـي الأصـل وأُنَبِّـه فـي 

الحاشـية علـى مـا فـي نسـخة )ب(.

سـالة تخريجـاً مختصـراً، مـع الحكـم  كمـا عُنيـتُ بتخريـج أحاديـث الرِّ
ـادِه علـى تلك  عليهـا صحـةً وضعفـاً، معتنيـاً بنقـل أحـكام أئمـة الحديـث ونُقَّ

الأحاديـث إن وُجِـدَ.

ـه عز وجل أن ينفـع بهـذا الشـرح كمـا نفـع بأصلـه، وأن  هـذا، وأسـأل اللَّ
يجـزي شـيخنا خيـر الجـزاء علـى جهـوده العلميـة، وأن يبـارك لـه فـي عمـره 

وعلمـه وعملـه.

د. والحمـد للَّه أولاً وآخراً، وصلَّى اللَّه وسـلَّم على نبيِّنا محمَّ

كتبه

عصـر يوم الأربعاء - 1433/8/14هـ

الرياض
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ترجمةُ المؤلفِ)))

اسمه ونسبه وكنيته:

حمن بنُ أحمـدَ بنِ عبدِ  ين عبـدُ الرَّ هـو: الإمـامُ الحافـظُ العلامةُ زيـنُ الدِّ
 ، مشـقيُّ الحنبليُّ الميُّ البغـداديُّ ثـم الدِّ دٍ السَّ حمـن بـنِ الحَسَـن بـنِ محمَّ الرَّ
ه عبـد الرحمـن، وقد  أبـو الفـرج، المعـروف بـ»ابـنِ رجـب«، وهـو لقـبُ جَـدِّ

طغـت هـذه النسـبة علـى اسـمه حتى لا يـكاد يُعـرف إلا بها.

مولده ونشأته:

ولد رحمه اللهُ ببغداد، سـنة )736هـ(.

ه  ونشـأ في أسـرةٍ علميةٍ عريقـةٍ في العلم والفضل والصالح، فأبوه وجَدُّ
مـن العلمـاء، وكان لأبيـه الأثـر الأكبـر فـي توجيهـه نحـو العلم النافـع، فكان 
يصطحبـه معـه إلـى مجالـس العلـم والتحديـث وهـو صغيـر جـدّاً، فحضـر 
ة ببغـداد وهـو فـي السـنة الثالثـة والرابعـة والخامسـة  ه غيـر مـرَّ مجالـس جـدِّ

عمره. مـن 

ينظـر فـي ترجمتـه: »الـرد الوافـر« لابـن ناصـر الديـن )ص176(، و»الـدرر الكامنـة«  	(((
لابـن حجـر )428/2(، و»إنباء الغُمر« لابن حجر )460/1(، و»المقصد الأرشـد« 
و»طبقـات   ،)168/5( للعليمـي  الأحمـد«  و»المنهـج   ،)81/2( مفلـح  لابـن 
 ،)339/6( العمـاد  لابـن  الذهـب«  و»شـذرات  )ص367(،  للسـيوطي  الحفـاظ« 
و»البـدر الطالـع« للشـوكاني )328/1(، و»ابـن رجـب الحنبلـي وأثـره فـي توضيـح 

ـه بـن سـليمان الغفيلـي. عقيـدة السـلف« للدكتـور عبـد اللَّ
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واشـتغل بسـماع الحديـث -باعتنـاء والـده- منـذ نعومـة أظفاره، فسـمع 
ثيـن فـي دمشـق ومصـر والحجـاز، وأجـازه جماعـةٌ منهم. مـن كبـار المحدِّ

رحمه اللهُ سـالكاً هـذا المهَيـع المبـارك، فـ)أكثـر مـن المسـموع  ولـم يـزل 
يـن  الدِّ زيـن  الحافـظ  )يرافـق  وكان  مَهَـرَ()))،  حتـى  الاشـتغال  مـن  وأكثـر 

كثيـراً())). السـماع  فـي  العراقـي 

فأتيـح لـه مـن السـماع والمشـافهة والتلقـي عـن الشـيوخ -وخصوصـاً 
ألمعيـةً  منـه  ذلـك  ووافـق  أقرانـِه،  مـن  لكثيـرٍ  يُتَـح  لـم  مـا  الحديـث-  أهـل 
ونبوغـاً، الأمـر الـذي جعـل الحافـظ ابـن حجـر يقـول عنـه: »ومَهَرَ فـي فنونِ 

الحديـثِ أسـماءً ورجـالاً وعلاًل وطرقـاً واطِّلاعـاً علـى معانيـه«))).

أبرز شيوخه:

1 ـ والـده شـهاب الديـن أحمـد بـن عبـد الرحمن بن الحسـن بـن محمد 
المي البغدادي )ت774هـ(. السَّ

2 ـ أبـو العبـاس أحمـد بـن الحسـن بـن عبـد اللَّـه، الشـهير بـ»ابـن قاضي 
الجبـل« )ت771هــ(، شـيخ الحنابلـة فـي زمانـه، وقـد خَلَفَـه ابـنُ رجـب في 

التدريـس بحلقـة الثلاثـاء.

يـن محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن سـالم الدمشـقي  3 ـ نجـم الدِّ
العبـادي، المعـروف بـ»ابـن الخبـاز« )ت756هــ(، مُسـندِ الآفاق فـي زمانه.

»الدرر الكامنة« )438/2(. 	(((
»إنباء الغُمر« )460/1(. 	(((
»إنباء الغُمر« )461/1(. 	(((
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رَعِي،  4 ـ شـمس الديـن أبـو عبـد اللَّـه محمـد بـن أبـي بكر بـن أيـوب الزَّ
الشـهير بـ»ابـنِ قَيِّـم الجوزية« )ت751هــ( الإمامُ العَلَـمُ المعروفُ.

ـه العلائـي  5 ـ أبـو سـعيد صالح الديـن خليـل بـن كَيْكَلَـدِي بـن عبـد اللَّ
الشـافعي )ت761هــ(، الإمـام الحافـظ، صاحـب التصانيـف المفيـدة.

وغيرهم كثير.

أبرز تلاميذه:

ـــوي  ـــي الحم ـــن عل ـــد ب ـــن أحم ـــر ب ـــي بك ـــن أب ـــد ب ـــاس أحم ـــو العب 1 ـ أب
الحلبـــي، المعـــروف بـ»ابـــن الرســـام« )ت844هــــ(.

ـــه بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  2 ـ أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن نصـــر اللَّ
ـــه« )ت844هــــ(. عمـــر البغـــدادي، المعـــروف بـ»ابـــن نصـــر اللَّ

ـــقي  ـــم الدمش ـــي ث ـــاس البعل ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــي ب ـــن عل ـــاء الدي 3 ـ ع
ـــام« )ت803هــــ(. الحنبلـــي، المعـــروف بـ»ابـــن اللحَّ

4 ـ ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
ــن« )ت804هـــ(. ــه الأنصــاري، المعــروف بـ»ابــن الملقِّ عبد اللَّ

ـــي  ـــي الحنبل ـــعيد المقدس ـــن س ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــمس الدي 5 ـ ش
)ت855هــــ(، قاضـــي مكـــة.

وغيرهم كثير.
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عقيدته:

أهـل  طريقـة  علـى  سـائراً  المنهـجِ،  أَثَـرِيَّ  العقيـدةِ  سـلفيَّ  اللهُ  رحمه  كان 
الحديـث فـي ذلـك، فقـد عصمـه اللَّـه مـن الانـزلاق فـي المناهـج الكلاميـة 
والفلسـفية علـى اختالف مشـاربها، فـكان حريصـاً كل الحرص علـى اقتفاء 
منهـج السـلف الصالـح -مـن الصحابـة والتابعيـن والأئمـة المتبوعيـن- فـي 

جميـع أبـواب الاعتقـاد.

ونظـرة فاحِصَـة فـي مؤلفاتـه المختلفـة تنبئـك عن ذلـك المنهج السـلفي 
المبـارك، فتجـده إذا عَـرَضَ لمسـألةٍ عقديةٍ يقـرر فيها منهج السـلف الصالح 
بأوضـحِ تقريـرٍ وأَبيَـنِ عبارةٍ، بعيداً عـن زيغ العقائد البدعيـة، وزيف المناهج 

الكلامية.

فـي بعـض مؤلفاتـِه مـن  مـا يجـده  يُنكِـر  أن  المنصِْـف لا يمكـن  أن  إلا 
أئمـة الصوفيـة كالجُنيَـد،  أقـوال  نقلـه لكثيـرٍ مـن  مَسـحَةٍ صوفيـةٍ تظهـر فـي 
ارانـي، وأبـي يعقـوب النَّهرَجُـورِي  وذي النـون المصـري، وأبـي سـليمان الدَّ
ـنَّة،  للكتـاب والسُّ مـا كان موافقـاً  أقوالهـم  مـن  لكنـه كان يختـار  وغيرِهـم، 
بعـض  عليـه  اشـتملت  مـا  عليـه  أو خفـي  الأحيـان  بعـض  فـي  غَفـل  وربمـا 

والمخالفـة. الخطـأِ  مـن  أقوالهـم 

نشـأته  لعـل  لكـن  والمعتقـد،  المنهـجِ  سـلفيُّ  رجـبٍ  فابـنُ  وبالجملـة 
فـي بعـض الأربطـة والأوقـاف التـي كان يغشـاها الصوفيـة وتَلْمَذَتَـه لبعـض 
لبعـض  اقتباسـه  فـي  أثـرٌ  لهـا  كان  الصوفـي  بالمنهـج  المتأثِّريـن  الشـيوخ 
عباراتهـم، ونقلـه عـن بعـض أئمتهـم، وخصوصاً فـي باب السـلوك وتهذيب 
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وخرافـات  شـطحات  مـن  عقائدهـم  عليـه  انطـوت  مـا  متحاشـياً  النفـوس، 
وانحرافـات.

الفقهي: مذهبه 

ابـن رجـب رحمه اللهُ معـدودٌ مـن كبـار علمـاء الحنابلـة فـي زمانـه، بـل )هو 
الـذي نشـر مذهـب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ببيـت المقدس ثـم بدمشـق()))، 
ج بـه غالب  ووصفـه غيـر واحـد بـ»شـيخ الحنابلـة« وقـال ابـن حجـي: »تخـرَّ

أصحابنـا الحنابلـة بدمشـق«.

فعنايتـه رحمه اللهُ بمذهـب الإمـام أحمـد أمـرٌ ظاهـرٌ، وقد صنَّف فـي قواعد 
المذهـب كتابـه العجيـب »تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد«، وهـو مـن أجلِّ 
ين  ـة بالمذهب( كما قال برهـان الدِّ مصنفاتـه الفقهيـة و)يـدل على معرفـة تامَّ

ابـن مفلح))).

أبـي  ابـن  »طبقـات  علـى  بـه  ـل  ذيَّ كتابـاً  الحنابلـة  تراجـم  فـي  ف  وصنّـَ
متنوعـة. علميـة  بفوائـد  فيـه  وجـاء  يعلـى«، 

ه -مـع  ـل عليهـا، لكنّـَ فحنبليَّـةُ ابـنُ رجـبٍ أشـهرُ مـن أن تُذكَـر أو أن يُدلَّ
ليل حيث  بَة، بـل كان يدور فـي فَلَـكِ الدَّ هـذا- لـم يكـن مـن المقلِّـدة المتعصِّ

حـاً مـا دلَّ عليـه النـصُّ الشـرعي ولـو خالـف المذهب. دَارَ، مرجِّ

قالـه ابـن ناصر الدين في »الرد الوافر« )ص170(. 	(((
»المقصد الأرشد« )82/2(. 	(((
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منزلته في الوعظ:

بليغـاً  واعظـاً  العلـم  فنـون  فـي  قدمـه  رسـوخ  جانـب  إلـى  اللهُ  رحمه  كان 
ـراً، فكانـت مجالـس وعظـه مشـهودة، وكان لوعظـه وقـعٌ فـي النفـوس  مؤثِّ

القلـوب. فـي  وتأثيـرٌ 

، فتجـده كثير الاستشـهاد بالآيات  وكان يسـبك مواعظـه فـي قالـب أثريٍّ
القرآنيـة والأحاديـث النبويـة مـع ذكـر جملـةٍ وافـرةٍ مـن أقـوال السـلف، وقد 
ميـن، ويسـبك  يـورد بعـض الأقـوال عـن طائفـة مـن أعالم الصوفيـة المتقدِّ
ـنات  والمحسِّ الشـعرية  الأبيـات  ببعـض  مـاً  مطعَّ ـراً  مؤثِّ سـبكاً  كلـه  ذلـك 

اللفظيـة، ومؤلفاتـه فـي الوعـظ خيـر شـاهد علـى ذلـك.

ثناء العلماء عليه:

حظـي ابـن رجـب رحمه اللهُ بثنـاءٍ عاطـرٍ، يـدل علـى مـدى توسـعه وتبحـره 
وتفننـه فـي العلـوم، ويـدل أيضـاً علـى مـا لـه مـن المكانـة العاليـة فـي قلـوب 

النـاس، وإليـك شـيئاً مـن أقوالهـم فيـه:

ام )ت803هـ(: »سـيدنا وشـيخنا الإمام العالم  1 ـ قـال تلميـذه ابن اللحَّ
وموضـح  المشـكلات  مجلـي  الإسالم  شـيخ  الحافـظ،  الأوحـد  العلامـة 
الكـرام،  السـلف  بقيـة  الحافـظ،  العالـم  المبهمـات«، وقـال أيضـاً: »الإمـام 

وحيـد عصـره، وفريـد دهـره، شـيخ الإسالم«.

2 ـ وقـال شـهاب الديـن ابـن حجـي )ت816هــ(: )أتقـن الفـن -أي: 
فـن الحديـث- وصـار أعـرف أهل عصـره بالعلـل وتتبـع الطـرق، وتخرج به 

غالـب أصحابنـا الحنابلـة بدمشـق(.
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3 ـ وقـال ابـن ناصـر الديـن الدمشـقي )ت842هــ(: »كان أحـد الأئمـة 
الإمـام  »الشـيخ  أيضـاً:  وقـال  الأخيـار«،  الزهـاد  والعلمـاء  الكبـار  الحفـاظ 
واعـظ  الحجـة،  الثقـة  العمـدة  الحافـظ  البركـة  القـدوة  الزاهـد  العلامـة 
العبـاد«. والعلمـاء  الزهـاد  الأئمـة  أحـد  المحدثيـن،...  مفيـد  المسـلمين، 

العلامـة  الإمـام  »الشـيخ  )ت851هــ(:  شـهبة  قاضـي  ابـن  وقـال  ـ   4
المحدثيـن«. أوحـد  وفاضلهـم،  الحنابلـة  شـيخ  الـورع،  الزاهـد  الحافـظ 

ث الفقيه  5 ـ قـال السـيوطي )ت911هــ(: »هـو الإمـام الحافـظ المحـدِّ
الواعـظ،... أكثـر الاشـتغال حتـى مَهَر«.

6 ـ قـال ابـن العمـاد الحنبلـي: »الشـيخ الإمـام العالـم العلامـة، الزاهـد 
القـدوة البركـة، الحافـظ العمـدة الثقـة الحجـة،... اجتمعـت الفـرق عليـه، 

ومالـت القلـوب بالمحبـة إليـه«.

مؤلفاته:

جَمَـعَ ابـنُ رجـب رحمه اللهُ نفسَـه علـى التدريـسِ والتصنيـف فـكان نتيجـةَ 
ـديدة  السَّ المؤلفـات  المكتبـة الإسالمية بجملـةٍ وافـرةٍ مـن  أثـرى  أنْ  ذلـك 
ة مجلَّـدات أو  والمصنَّفـات المفيـدة، وهـي فـي ذلـك مـا بيـن كتـابٍ فـي عـدَّ

رسـالةٍ فـي بضـع ورقـات.

فله في التفسـير: »تفسـير سـورة الفاتحة« خ، و»تفسير سورة الإخلاص« 
ط، و»تفسير سورة النصر« ط.
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وفـي الحديـث وعلومـه: »فتـح البـاري فـي شـرح البخـاري« ط، وصـل 
منـه  الترمـذي«، مفقـود، وتوجـد  الجنائـز، و»شـرح جامـع  إلـى كتـاب  فيـه 
قطعـة يسـيرة جـدّاً في المكتبـة الظاهريـة، و»جامع العلوم والحكم في شـرح 
خمسـين حديثـاً مـن جوامـع الكَلِـم« ط مـراراً، و»شـرح علـل الترمـذي« ط.

وفي الفقه وقواعده: »تحرير القواعد وتقرير الفوائد« ط، و»الاستخراج 
و»القول  ط،  بها«  يتعلق  وما  الخواتيم  و»أحكام  ط،  الخراج«  أحكام  في 
الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب« ط، و»تعليق الطلاق بالولادة« خ.

سـيرة  و»مختصـر  ط،  الحنابلـة«  طبقـات  علـى  »الذيـل  التاريـخ:  وفـي 
عمـر بـن عبـد العزيـز« مطبـوع قديمـاً، و»سـيرة عبـد الملك بـن عمر بـن عبد 

العزيـز« ط.

لمواسـم  فيمـا  المعـارف  »لطائـف  والرقائـق:  والفضائـل  الوعـظ  وفـي 
دار  بحـال  والتعريـف  النـار  مـن  و»التخويـف  ط،  الوظائـف«  مـن  العـام 
البـوار« ط، و»أهـوال القبور« ط، و»استنشـاق نسـيم الأنـس بنفحات رياض 
ـلف  القـدس« ط، و»الفـرق بيـن النصيحـة والتعييـر« ط، و»فضـل علـم السَّ
علـى علـم الخلـف« ط، »وفضائـل الشـام« ط، و»كلمـة الإخالص وتحقيـق 

معناهـا« وهـي رسـالتنا هـذه.

فـي  رجـب  ابـن  رسـائل  بجمـع  المعاصريـن  بعـض  اعتنـى  وقـد  هـذا، 
مجمـوعٍ واحـدٍ، طبـع منـه حتـى الآن خمـس مجلـدات، اشـتمل علـى تسـعٍ 
وثلاثيـن رسـالة، وعُنـِيَ بجمعهـا الشـيخ طلعـت بـن فـؤاد الحلوانـي وفقه اللهُ، 

بالقاهـرة. الحديثـة  الفـاروق  دار  وطبعتـه 



17 ترج

وفاته:

بعـد رحلـة حافلـة بالعطـاء العلمـي -تأليفـاً وتدريسـاً ووعظـاً وتذكيـراً 
وعبـادةً- وافـاه الأجـل بدمشـق فـي شـهر رمضـان سـنة )795هــ(، ودفـن 

الصغيـر. البـاب  بمقبـرة 

ومـن عجيـب مـا وقـع له قبـل وفاته مـا ذكره ابـن ناصـر الدين الدمشـقي 
ين ابـنِ رجب  ثنـي مـن حَفَـرَ لحـد ابـنِ رجب أنَّ الشـيخَ زيـن الدِّ بقولـه: »حدَّ
جـاءَه قبـل أن يمـوت بأيـامٍ فقـال لـه: احفِـر لـي هـا هنـا لَحْـداً، وأشـار إلـى 
ا فَرَغَ نـزل في القبـرِ واضطَجَع  البقعـة التـي دُفـِنَ فيهـا، قـال: فحفرتُ لـه، فلمَّ
فيـه فأعجبَـه، قـال: هـذا جيِّـدٌ، ثـم خـرج، وقـال: فـو اللَّه ما شـعرتُ بعـد أيامٍ 

إلا وقـد أُتـِيَ بـه ميِّتـاً محمـولاً فـي نعشِـه، فوضعتُه فـي ذلـك اللَّحد«.

ـه ابن رجب رحمة واسـعة، وجمعنا به في جنات النعيم. فرحـم اللَّ

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التعريفُ بالرسالة

سالة: اسم الرِّ

هـذه الرسـالة لـم يسـمها ابن رجـب كعادته فـي تسـميته لكتبه ورسـائله، 
وهـذا بَيِّـنٌ ظاهـرٌ مـن نسـخ الرسـالة الخطيـة، حيـث وُجِـدَت غُفْاًل مـن أي 

اسـمٍ أو عنـوان.

لكـن وجـد فـي نسـخة ابن عبـد الدائـم الباهي -وهـي أقدم نسـخة خطية 
مغايـرٍ  بخـطٍّ  عليهـا  كُتـِبَ  لـه  أوَّ فـي  بالمخطـوطِ  أُلحِقَـت  ورقـة  للرسـالة- 
ـه: »كتـاب التوحيـد مـن كلام الشـيخ الإمـام... ابن رجب  للمخطـوطِ مـا نَصُّ
ـه بالرحمـة والرضوان وأسـكنه غـرف الجنان«  البغـدادي الحنبلـي تغمـده اللَّ
الحلبـي  السـمين  ابـن  هـذا )خـط  أن  إلـى  للعنـوان-  مغايـر  وأشـير -بخـط 
الحلبـي  السـمين  ابـن  لأن  فاحـشٌ؛  وهـمٌ  وهـذا  سبحانه(  اللهُ  رحمه  المشـهور 
ـر المشـهور توفـي سـنة )756هــ(، وابـن رجـب توفي سـنة )795هـ(  المفسِّ

م وفـاةً علـى المتأخِـر عنـه؟!. ـم المتقـدِّ فكيـف يترحَّ

الحلبـي جزمـاً، ويؤكـد هـذا أن  السـمين  ليسـت بخـط  العنـوان  فورقـة 
طبيعـة الخـط توحـي بأنـه مـن خطوط القـرن الحادي عشـر فما بعـده، وليس 

مـن خطـوط القـرن الثامـن.
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فالخلاصـة أن هـذا العنـوان ليـس مـن وضـع ابـن رجـب، ولا مـن وضعِ 
تلميـذه ابـن عبـد الدائـم -ناسـخِ المخطـوط-، بـل هـو اجتهـاد مـن بعضهـم 

سـالة. ممـن وقـف علـى المخطـوط، اسـتوحاه مـن مضمـون الرِّ

كلمـة  »تحقيـق  باسـم:  لهـا)))  طبعـةٍ  أولَّ  الرسـالة  طبعـت  وقـد  هـذا، 
الإخالص«، ثـم أعـاد المكتـب الإسالمي طباعتهـا عـدة مـرات))) باسـم: 
والتحقيقـات  الطبعـات  توالـت  ثـم  معناهـا«،  وتحقيـق  الإخالص  »كلمـة 
سالمة  صبـري  الشـيخ  بتحقيـق  التـي  الطبعـة  سـوى  الاسـم،  هـذا  حاملـةً 

التوحيـد«. »كتـاب  بــ:  لهـا  عَنـْوَنَ  فقـد  شـاهين، 

وفـي ظنـي أن تسـمية الرسـالة بــ: »كلمـة الإخالص وتحقيـق معناهـا« 
أقـرب لمضمـون الرسـالة مـن غيـره، وأيضـاً هـو الاسـم الـذي طبعـت عليـه 

الرسـالة واشـتهرت بـه، فال أرى موجبـاً لتغييـره مـن غيـر برهـان سـاطع.

أصل الرسالة:

مـة  م بيـن يـدي رسـالته بمقدِّ مـن الملاحـظ أن ابـن رجـب رحمه اللهُ لـم يقـدِّ
مـات، وهـذا مـا جعـل  تبيِّـن موضوعهـا، بـل شـرع فـي المقصـود دون مقدِّ
 ، الشـارح  حفظه اللهُ يميـل أن هـذه الرسـالة أصلهـا دَرسٌ أو مجلـسٌ وعظـيٌّ

فاسـتُملِيَ عنـه، ولـم يكتبـه ابـنُ رجـب علـى سـبيل التأليـف والتصنيـف.

الشـرباصي،  وأحمـد  خليفـة  محمـود  الشـيخين  بتعليـق  1950م،  عـام  ذلـك  وكان  	(((
صفحـة.  )80( فـي  بالقاهـرة،  مصـر  بمطبعـة  وطبـع 

وكانت الطبعة الأولى لها سـنة 1380هـ. 	(((
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قلـت: ولعـل ممـا يؤيـد هـذا عـدم تسـمية هذه الرسـالة باسـمٍ خـاصٍّ بها 
كمـا هـي عـادة ابـن رجـب رحمه اللهُ في كثيـرٍ من كتبـِه ورسـائِله التـي كتبها على 

سـبيل التصنيـف والتأليف.

سالة: الرِّ موضوع 

سـالة المختصـرة يـدورُ قُطـبُ رَحَاهَـا حول كلمـةٍ عظيمـةٍ جليلةٍ  هـذه الرِّ
دٌ رسـولُ اللَّه«. ـه، محمَّ شـريفةٍ هـي كلمـة التوحيـد: »لا إلـهَ إلا اللَّ

سـالة مـن أهميـة هـذه الكلمـة العظيمـة التـي هـي  وتنبُـع أهميـةُ هـذه الرِّ
الم، وعليهـا أُسسـت المِلَّـة ونُصِبـت القِبلـة،  رأسُ الإسالمِ ومفتـاحُ دارِ السَّ
والثـواب  الخلـق والأمـر،  منشـأ  لـونَ والآخِـرون، وهـي  الأوَّ يُسـألُ  وعنهـا 

والعقـاب، وبهـا انقسـم النـاس إلـى مؤمـن وكافـر، وبـرٍّ وفاجـر.

وقـد افتتـح المؤلِّـف رحمه اللهُ رسـالته بذكـر جملـة مـن الأحاديـث الواردة 
فـي فضـل التوحيـد وخَـصَّ منهـا الأحاديـث الدالـة على أن من شـهد شـهادة 

التوحيـد فإنـه يدخـل الجنـة أو يحـرم علـى النار.

ـمَها إلى نوعين: ثـم بعـد هذا انتقل للكلام على هذه الأحاديث، فقَسَّ

أحدهمـا: الأحاديـث التـي فيهـا أنَّ مَن أتى بالشـهادتين دخـل الجنة ولم 
يحجـب عنهـا، ثـم ذكـر أن هـذا النـوع مـن الأحاديـث ظاهـرٌ لا إشـكال فيـه؛ 
ب علـى قـدر ذنوبه، إنمـا فيهـا الإخبـار بدخول  ـه يُعـذَّ لأنـه ليـس فيهـا نفـي أنَّ
ة؛ لأنَّ  الجنّـَ إلـى  بَ- فمآلـه  عُـذِّ ـدُ -وإن  الموحِّ الجنـة فحسـب، والمؤمـن 

ـدُ فيهـا أحـدٌ مـن أهـلِ التوحيـدِ الخالصِِ. ار لا يُخلَّ النّـَ
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م على  والثانـي: الأحاديـث التـي فيهـا أنَّ مَـن أتـى بالشـهادتين فإنـه يُحـرَّ
دلـت  قـد  لأنـه  الإشـكال؛  موطـن  هـو  الأحاديـث  مـن  النـوع  وهـذا  ار،  النّـَ
ارَ، ثـم أفاض  دِيـن النّـَ النصـوص الأخـرى علـى دخـول بعـضِ عُصَـاة الموحِّ
ح قولَ  رحمه اللهُ فـي ذكـر أجوبـة أهـل العلـم على هـذا، فذكر منهـا أربعـة، ورجَّ

مَـن قـال: بـأنَّ المـرادَ مـن هـذه الأحاديـث أنَّ »لا إلـه إلا اللَّه« سـببٌ لدخول 
ارِ ومقتـضٍ لذلـك، ولكـن المقتضـي لا يعمَـل عمَلَـه  ة والنَّجَـاةِ مـن النّـَ الجنّـَ
إلا باسـتجماعِ شـروطهِ وانتفـاءِ موانعِِـه، فقـد يتخلَّـف عنـه مقتضَـاه لفـواتِ 

شـرطٍ مـن شـروطِه أو لوجـودِ مانـعٍ، ثـم قـال: »وهـذا هـو الأظهـر«.

يختـاره  أنـه  صنيعـه  وظاهـر  رجـب  ابـن  أورده  آخـر  جـوابٌ  وهنـاك 
ويرتضيـه أيضـاً، وهـو قـول طائفة من أهل العلـم أنَّ تلك النصـوص المطلقة 
قـد جـاءت مقيَّـدة فـي أحاديـث أخـر، والتـي تفيد بـأن ذلـك الثـواب إنما هو 

لمـن يقولهـا بصـدق وإخالص ومحبـة ويقيـن ونحـو ذلـك.

علـى  والتعليـل  التدليـل  فـي  نفيـسٍ  طويـلٍ  بـكلامٍ  اللهُ  رحمه  اسـتطرد  ثـم 
صحـة هذيـن الجوابيـن، وكان ممـا قـال: »وتحقيـقُ هـذا المعنـى وإيضَاحُـه 
ـه«، يقتضـي أن لا إلـه لـه غيـر اللَّـه، و»الإلـه«  أنَّ قـولَ العبـدِ: »لا إلـه إلا اللَّ
هـو الـذي يُطَـاعُ فال يُعصَـى؛ هيبـةً لـه وإِجاللاً، ومحبـةً، وخوفـاً، ورجـاءً، 
ـه إلا للَّه عز وجل. وتـوكلًا عليـه، وسـؤالاً منـه، ودعاءً لـه، ولا يَصْلُـحُ ذلك كلُّ

فمـن أشـرَكَ مخلوقـاً فـي شـيءٍ مـن هذه الأمـور التي هـي مـن خَصَائِصِ 
الِإلَهِيَّـة، كَانَ ذَلـكَ قَدْحـاً فـي إِخلَصِـه فـي قَـولِ: لا إلـه إلا اللَّـه، ونَقصاً في 
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ـةِ ذلـك المخلُـوقِ بحسْـبِ مـا فيِـهِ مِـن ذَلـكَ،  توحِيـدِهِ، وكانَ فيـه مـن عُبُودِيَّ
ـرْكِ«. وهـذا كُلُّه مـن فُرُوعِ الشِّ

نـَت مـن  عز وجل، وذكـر أنَّ المحبَّـة متـى تَمَكَّ ـه  ثـم تكلـم عـن محبَّـة اللَّ
وجل. عز  بِّ  الـرَّ طَاعَـةِ  إِلـى  إلَّ  الجَـوَارِحُ  تَنبَعِـث  لـم  القَلـبِ 

ـه«، وذكـر أنَّ »مَـن دَخَلَ  ـدق فـي قـول: »لا إلـه إلا اللَّ ثـم تكلَّـم عـن الصِّ
ـةِ صِدقِـهِ فـِي قَولهَِـا، فَـإِنَّ هَـذِهِ الكَلِمَـةَ إِذَا  ارَ مِـن أَهـلِ هَـذِه الكَلِمَـةِ فَلِقِلَّ النّـَ
ـهِ، وَمَتَـى بَقِـيَ فـِي القَلـبِ أَثَـرٌ  ـرَت القَلـبَ مِـن كُلِّ مَـا سِـوَى اللَّ صَدَقَـت طَهَّ

ـدقِ فـِي قَولهَِـا. ـةِ الصِّ ـهِ فَمِـن قِلَّ لسِِـوَى اللَّ

اهُ،  ـهُ« لَـم يُحِبَّ سِـوَاهُ، لَـم يَـرْجُ إِلَّ إِيَّ مَـن صَـدَقَ فـِي قَولـِهِ »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
ـهِ، لَـم يُبـقِ لَـهُ بَقِيَّـةً مِـن آثَـارِ  ل إِلَّ عَلَـى اللَّ ـهَ، لَـم يَتَـوَكَّ لَـم يَخْـشَ أَحَـداً إِلَّ اللَّ

وَهَوَاهُ«. نَفسِـهِ 

ثـم ختـم المؤلِّـف رسـالته بفصلٍ ذكر فيـه جملةً وافـرةً من فضائـل كلمة 
التوحيـد، ثـم ختـم هـذا الفصـل بالحـثِّ علـى تحقيـق التوحيـد والتمسـك 
بأصـل الديـن؛ لأنـه -كمـا يقـول- »لا يوصـل إلى اللَّـه سـواه، ولا ينجي من 

عـذاب اللَّـه إلا إياه«.

ــن  ــة م ــالة المبارك س ــذه الرِّ ــه ه ــتملت علي ــا اش ــلٌ لم ــلٌ مجمَ ــذا تفصي ه
ــات. موضوع

وهـذه الرسـالة علـى صغـر جحمهـا وقلـة عـدد أوراقهـا إلا أنَّ المؤلِّـف 
حشـد فيهـا مـن الآيـات والأحاديـث والأقـوال والنقـول شـيئاً كثيـراً.
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ميـن، أمثـال الجنيـد  وأكثـر فيهـا مـن النقـل عـن أعالم الصوفيـة المتقدِّ
ورُوَيْـم  معـاذ  بـن  ويحيـى  المصـري  النـون  وذي  الدارانـي  سـليمان  وأبـي 

المحبـة وغيرهـا. فـي  أقوالهـم  مـن  وغيرهـم، وسـاق جملـة 

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ترجمةُ الشارح

اسمُهُ ونَسَبُه:
عبـد الرحمـن بـن ناصـر بـن بـراك بـن إبراهيـم البـراك، ينحـدر نسـبه من 

بطـن العُرَيْنـات مـن قبيلـة سُـبيع.

مِيلادُه ونَشْأتُه: 
ولـد الشـيخ فـي بلـدة »البكيريـة« مـن منطقـة »القصيـم« فـي شـهر ذي 

القعـدة سـنة 1352هــ. 
وتوفـي والـده وعمـره سـنة، فنشـأ فـي طفولتـه فـي بيـت أخواله مـع أمه، 

فتربـى خيـر تربية.
ولمـا بلـغ الخامسـة مـن عمره سـافر مع أمه إلـى »مكة«، وكان فـي كفالة 

زوج أمـه محمد بن حمـود البراك.
السـنة  فـي  »الرحمانيـة«، وهـو  بالمدرسـة  الشـيخ  التحـق  »مكـة«  وفـي 
ر اللَّـه أن يصـاب بمـرض فـي عينيـه تسـبب فـي ذهـاب  الثانيـة الابتدائيـة قـدَّ

بصـره، وهـو فـي العاشـرة مـن عمـره.

طَلَبُه للِعِلمِ وَمَشَـايخُه:

عـاد مـن »مكـة« إلـى »البكيريـة« مـع أسـرته، فشـرع فـي حفـظ القـرآن 
ـه بـن منصـور البـراك، ثـم علـى الشـيخ عبـد الرحمـن بـن  علـى عمـه عبـد اللَّ

القـرآن وعمـره عشـر سـنين تقريبًـا. رحمهمُ اللهُ، فحفـظ  سـالم الكريديـس 
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وفـي حـدود عـام 1364-1365هــ بدأ فـي حضـور الـدروس والقراءة 
  ـه السـبيل  علـى العلمـاء، فقـرأ علـى الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اللَّ
جملـة مـن كتـاب »التوحيـد«، و»الآجروميـة«، وقـرأ علـى الشـيخ محمـد بن 

الثلاثـة«.  اللهُ »الأصـول  رحمه  مقبـل 

ثـم سـافر إلـى »مكـة« مـرة أخـرى فـي عـام 1366هــ تقريبًا، ومكـث بها 
ثالث سـنين، فقـرأ فـي »مكـة« علـى إمـام المسـجد الحـرام الشـيخ عبـد اللَّه 

بـن محمـد الخليفـي رحمه اللهُ فـي »الآجروميـة«. 

وهنـاك التقـى بعالـم فاضـل مـن كبار تلاميـذ العلامـة محمد بـن إبراهيم 
اللهُ، وكان مـن  رحمه  العراقـي  العلـي  بـن حسـين  الشـيخ صالـح  اللهُ، وهـو  رحمه 

أصدقـاء العلامـة عبـد العزيـز ابـن بـاز رحمه اللهُ، فجالسـه واسـتفاد منـه، ولمـا 
بلـدة »الدلـم« أحـب  الشـيخ صالـح مديـرًا للمدرسـة »العزيزيـة« فـي  عُيِّـن 
الشـيخ صالـح أن يرافقـه الشـيخ عبـد الرحمـن حفـاوة بـه، فصحبـه لطلـب 
العلـم علـى الشـيخ ابـن بـاز حيـن كان قاضيًـا فـي بلـدة »الدلـم«، فرحـل معه 
فـي ربيـع الأول مـن عـام 1369هــ، والتحـق بالمدرسـة »العزيزيـة« بالصف 
الرابـع، وكان مـن أهـم ما اسـتفاده في تلك السـنة الإلمام بقواعـد »التجويد« 

الأساسية. 

وفـي نفـس السـنة سـافر مـع جمـع مـن الطالب مـع الشـيخ ابـن بـاز إلى 
الحـج، وبعـد عودتـه تـرك الدراسـة فـي المدرسـة »العزيزيـة«، وآثـر حفـظ 
كان  فقـد  المتنوعـة،  دروسـه  ولازم  بـاز،  ابـن  الشـيخ  طالب  مـع  المتـون 
و»عمـدة  التوحيـد«،  و»كتـاب  الثلاثـة«،  »الأصـول  فـي  اللهُ  رحمه  عليـه  يُقـرأ 
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كثيـر«،  ابـن  و»تفسـير  أحمـد«،  و»مسـند  المـرام«،  و»بلـوغ  الأحـكام«، 
و»الآجروميـة«. و»الرحبيـة«، 

ومكـث فـي »الدلـم« فـي رعايـة الشـيخ صالـح العراقـي، فقـد كان مقيمًا 
معـه فـي بيتـه، ودَرَس عليـه علـم »العَروض«.

التوحيــد«،  و»كتــاب  الثلاثــة«،  »الأصــول  »الدلــم«:  فــي  وحفــظ 
و»الآجروميــة«، و»قطــر النــدى«، و»الرحبيــة«، وقــدرًا مــن »ألفيــة ابــن 

الحديــث.  علــوم  فــي  العراقــي«  و»ألفيــة  النحــو،  فــي  مالــك« 

وبقـي فـي »الدلـم« إلـى أواخـر عـام 1370هــ، وكانـت إقامته هنـاك لها 
أثـر كبيـر فـي حياتـه العلمية.

ولمـا فتـح »المعهـد العلمـي« فـي الريـاض فـي محـرم 1371هــ التحـق 
الشـيخ بـه فـي القسـم الثانـوي، وكانـت مـدة الدراسـة الثانوية أربع سـنوات، 
فتخـرج فيـه عـام 1374هــ، ثم التحـق بـ»كليـة الشـريعة« بالريـاض، وتخرج 

فيهـا سـنة 1378هـ.

ودرس فـي المعهد، والكلية على مشـايخ كثيرين من أبرزهم: 

الشـنقيطي،  الأميـن  محمـد  والعلامـة  بـاز،  ابـن  العزيـز  عبـد  العلامـة 
والعلامـة  الفقـه«،  و»أصـول  »التفسـير«،  »المعهـد«:  فـي  ودرسـهم 
عبـد الـرزاق عفيفـي، ودرسـهم »التوحيـد«، و»النحـو«، و»أصـول الفقـه«، 
والشـيخ محمـد عبـد الـرزاق حمزة، والشـيخ عبـد العزيـز بن ناصر الرشـيد، 
والشـيخ عبـد الرحمـن الأفريقـي، والشـيخ عبد اللطيف سـرحان فـي النحو، 

جميعاً.  اللهُ  رحمهمُ  وغيرهـم، 
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وكان فـي تلـك المـدة يحضـر بعـض دروس العلامـة محمد بـن إبراهيم 
آل الشـيخ في المسـجد.

وأكبـر مشـايخه عنـده، وأعظمهـم أثرًا فـي نفسـه العلامة عبـد العزيز ابن 
بـاز رحمه اللهُ فقـد أفـاد منـه أكثـر مـن خمسـين عامًـا بدءًا مـن عـام 1369هـ إلى 
وفاتـه فـي عـام 1420هــ، ثـم الشـيخ صالـح العراقي الـذي اسـتفاد منه حب 
الدليـل، ونبـذ التقليـد، والتدقيـق فـي علـوم »اللغـة« من »نحـو«، و»صرف«، 

و»عَروض«.

ها: الأعمالُ التي تَوَلَّ

سـنة  الريـاض  مدينـة  فـي  العلمـي«  »المعهـد  فـي  مدرسًـا  الشـيخ  عُيِّـن 
1379هــ وبقـي فيـه ثلاثـة أعـوام، ثـم نُقـل إلـى »كليـة الشـريعة« بالريـاض، 
وتولـى تدريـس العلـوم الشـرعية، ولمـا افتتحـت »كليـة أصـول الديـن« عـام 
وتولـى  المعاصـرة«،  والمذاهـب  »العقيـدة  قسـم  فـي  إليهـا  نقـل  1396هــ 
تدريـس العقيـدة فـي الكُليتيـن إلـى أن تقاعد عام 1420هـ، وأشـرف خلالها 

علـى عـدد كبيـر مـن الرسـائل العلميـة.

وبعـد التقاعـد رغبـت »الكليـة« التعاقـد معـه؛ فعمـل مـدة ثـم تركـه، كما 
طلـب منـه الشـيخ ابـن بـاز رحمه اللهُ أن يتولـى العمـل في الإفتـاء مـرارًا؛ فتمنَّع، 
فـي فصـل  الريـاض  فـي  فـي »رئاسـة الإفتـاء«  ينيبـه  أن  ورضـي منـه شـيخه 
الصيـف حيـن ينتقـل المفتـون إلـى مدينـة »الطائـف«، فأجـاب الشـيخ حياءً؛ 

إذ تولـى العمـل مرتيـن، ثـم تركـه.
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الشـيخ  العـام  المفتـي  منـه  طلـب  اللهُ  رحمه  بـاز  ابـن  العلامـة  وفـاة  وبعـد 
عبـد العزيـز آل الشـيخ أن يكـون عضـو إفتـاء، وألـح عليـه فـي ذلـك؛ فامتنع، 

التفـرغ للدعـوة والتعليـم. وآثـر 

جُهُودُه في نَشـرِ العِلمِ:

جلـس الشـيخ للتعليـم فـي »مسـجد الخليفـي« بحـي الفـاروق مـع توليه 
شـتى  فـي  الكتـب  عشـرات  عليـه  وقـرئ  فيـه،  دروسـه  ومعظـم  لإمامتـه، 
والمصطلـح،  والحديـث  وأصولـه،  والتفسـير  وأصولـه،  كالفقـه،  الفنـون؛ 
والنحـو، والعقيـدة، وغيرهـا، كمـا أن لـه دروسًـا فـي بيتـه مـع بعـض خاصـة 

طلابـه، ولـه دروس فـي مسـاجد أخـرى فـي »مدينـة الريـاض«. 

ولـه كذلـك مشـاركات متعددة في الـدورات العلميـة المكثفـة التي تقام 
فـي الصيـف، كمـا ألقى عدة دروس عبـر الهاتف لطلاب العلـم في »اليمن«، 
و»بريطانيـا«، و»أوكرانيـا«، وغيرهـا، إضافـة لإلقائـه كثيـرًا مـن المحاضرات 
فـي موضوعـات متنوعـة، وكذا الكلمـات الدعوية فـي مختلف المناسـبات، 
كمـا تُعـرَض علـى الشـيخ بعـض الأسـئلة مـن عـدد مـن المواقـع الإسالمية 

فـي الشـبكة العالميـة، ويجيـب عليها. 

بُه:  طُلَّ

بـدأ الشـيخ فـي تعليـم العلـم قبـل نصـف قـرن تقريبًـا، ودرس عليـه أمـم 
مـن طالب العلـم يتعذر علـى العـاد حصرهم، ومنهـم أكثر أسـاتذة جامعاتنا 
ـر اللَّـه جملة  الشـرعية، وقضـاة المحاكـم، والدعـاة المعروفيـن، وبعـد أن يسَّ
مـن الوسـائل الحديثـة؛ كـ»الشـبكة العالميـة«، تمكـن كثيـر من طالب العلم 
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الشـبكة  طريـق  عـن  مباشـرة  الشـيخ  دروس  متابعـة  مـن  بلادنـا  خـارج  فـي 
العنكبوتية.

احْتسِابُه:

المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف،  الأمـر  فـي  كبيـرة  جهـود  للشـيخ 
وتحذيـر  النـاس،  بيـن  والإصالح  لهـم،  والكتابـة  المسـؤولين  ومناصحـة 
النـاس مـن البـدع وسـائر الانحرافـات والمخالفـات، ولـه فـي ذلـك فتـاوى 
ومقـالات كثيـرة، ولـه مشـاركة مـع بعـض المشـايخ فـي عـدد مـن البيانـات 

المسـلمين. لعمـوم  الموجهـة  والنصائـح 

اهْتمِامُهُ بأُمُورِ المُسْـلمِين:

أنحـاء  جميـع  فـي  المسـلمين  بأمـور  بالـغ  اهتمـام  اللهُ  حفظه  للشـيخ 
العالـم، فيتابـع أخبارهـم ويحـزن ويتألـم لمـا يحـدث لهـم من نكبـات، وفي 
أوقـات الأزمـات يبـادر بالدعاء لهم، والدعـاء على أعدائهـم، ويبذل النصح 

والتوجيـه لهـم، وللمسـلمين فيمـا يجـب نحوهـم.

: العِلمِيُّ إنتَاجُه 

فـي  وقتـه  معظـم  وبـذل  آلتـه،  توفـر  مـع  التأليـف  عـن  الشـيخ  انصـرف 
تعليـم العلـم، والإجابـة عـن الأسـئلة، وقـد قرئـت عليـه عشـرات الكتب في 
مختلـف الفنـون، وقـد سُـجل بعضهـا ومـا لـم يسـجل أكثـر، ودروسـه قائمـة 

اليـوم كمـا كانـت سـابقًا. 

وقد صدر للشـيخ من المطبوعات: »شـرح الرسالة التدمرية«، و»جواب 
و»التعليقـات  الخالف«،  مـن  المسـلم  ونواقضـه«، و»موقـف  الإيمـان  فـي 
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و»توضيـح  حجـر«،  لابـن  البـاري  فتـح  فـي  العقديـة  المخالفـات  علـى 
و»توضيـح  الطحاويـة«،  العقيـدة  و»شـرح  الواسـطية«،  العقيـدة  مقاصـد 
الأربعيـن  مـن  المسـتنبطة  و»الفوائـد  داود«،  أبـي  ابـن  بنظـم  المقصـود 
الداليـة«،  القصيـدة  المثلـى«، و»شـرح  القواعـد  النوويـة«، »والتعليـق علـى 
و»شـرح القواعـد الأربـع، والأصـول الثلاثـة، ونواقـض الإسالم، وكشـف 
الشـبهات«، و»إرشـاد العبـاد إلـى معانـي لمعـة الاعتقـاد«، و»التوضيحـات 
الجليـة في شـرح الفتوى الحموية لشـيخ الإسالم ابـن تيميـة«، و»التعليقات 
التنزيـل لابـن جـزي«،  لعلـوم  التسـهيل  فـي كتـاب  العقديـة  المسـائل  علـى 
و»التعليـق والإيضـاح علـى تفسـير الجلاليـن: الفاتحـة والبقـرة«، و»العـدة 
فـي فوائـد أحاديـث العمـدة«، و»الجامـع لفوائـد بلـوغ المـرام«، و»توضيـح 
مقدمـة التفسـير لشـيخ الإسالم ابـن تيميـة«، و»التوضيـح للمسـائل العقديـة 
و»شـرح كلمـة  فـي مقدمـة الرسـالة القيروانيـة لابـن أبـي زيـد القيروانـي«، 
و»أحـكام   ،» عـمَّ جـزء  وفوائـد  و»أحـكام  هـذا،  كتابنـا  وهـو  الإخالص« 
وفوائـد جـزء تبـارك«، و»أحـكام وفوائـد جـزء قـد سـمع«، و»أحـكام وفوائد 
جـزء الذريـات«، و»أحـكام وفوائـد جـزء الأحقـاف«، وهنـاك كتـب أخـرى 

فـي طريقهـا إلـى الطبـع إن شـاء اللَّـه. 

وفـي حيـاة الشـيخ جوانـب كثيـرة مشـرقة أعلـم أنـه يكـره ذكرهـا، أسـأل 
اللَّـه أن يبـارك فـي عمـره، ويمـد فيـه علـى طاعتـه، وينفـع بعلمـه المسـلمين، 

إنـه سـميع قريب.

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مقدمة الشارح

بسملة
د،  الحمـد للَّـه، وصلى اللَّه وسـلم وبـارك على عبده ورسـوله نبينـا محمَّ

وعلـى آلـه وصحبه ومن اهتـدى بهداه،

أما بعدُ:
وتحقيـق  الإخالص  بـ»كلمـة  الموسـومة  المباركـة  الرسـالة  هـذه  فـإنَّ 
رجـبٍ  ابـنِ  حمـن  الرَّ عبـدِ  الفـرج  أبـي  العلامـة:  العَلَـم  للإمـام  معناهـا«، 
مشـقيِّ الحنبلـيِّ )ت795هــ(، الإمـامِ الشـهير، مـن كبـار أئمـة الحنابلـة  الدِّ
فـي زمانـه، ولـه مؤلفـات متنوعـة فـي الفقـه، والأصـول، والحديـث، وفـي 

وغيرهـا. العقيـدة، 

وهـذه الرسـالة التـي بيـن أيدينا مدارهـا على موضـوعٍ عظيمٍ؛ هـو: كلمة 
التوحيـد ومـا تقتضيـه، ومـا ورد فيهـا مـن الأحاديث التـي اشـتبه معناها على 

كثيـر مـن النَّاس.

كمـا تضمنـت أيضاً التنبيه إلى أمـر عظيم، وهو خطر مذهب الإرجاء.

د التصديـق، أو  ومعـروفٌ أنَّ الإرجـاء مضمونـه أنَّ »الإيمـان« هـو مجـرَّ
د القـول باللسـان، كمـا هـي أقـوالٌ لطوائف  د المعرفـة، أو أنـه مجـرَّ أنـه مجـرَّ

المرجئة.
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د ذلـك مخالـفٌ لما دلَّـت عليه  ولا شـك أنَّ قَصْـرَ »الإيمـان« علـى مجـرَّ
ـنَّة مـن أنَّ »الإيمـان« قـولٌ وعمـلٌ، أو اعتقـادٌ وعملٌ؛  نصـوص الكتـاب والسُّ

اعتقـاد بالقلـب، وعمـل القلـب، وإقرار اللسـان، وعمـل الجوارح.

عظيمـةٍ،  بشـريعةٍ  جـاء   ،^ محمـداً  بـه  ـه  اللَّ بعـث  الـذي  الديـن  فهـذا 
لَة، وأعمـالٍ للجوارحِ  لـة، وأعمـالٍ قلبيَِّـةٍ مفصَّ مشـتملةٍ علـى اعتقـاداتٍ مفصَّ
وواجبـاتٍ  وحـرامٍ،  وحاللٍ  وتـروكٍ،  أفعـالٍ  علـى  مشـتملٌ  فهـو  لَـة،  مفصَّ

وفرائـضَ.

ـه« فقـط، بـل هذه  فليـس ديـن الإسالم أن يقـول الإنسـان: »لا إلـه إلا اللَّ
الكلمـة العظيمـة لهـا مدلولهـا العظيـم، فكيـف يكـون مجـرد النطق بهـا كافياً 
الشـرك  مـن  بـل  المنكـرات؟،  مـن  فعـل  مهمـا  مسـلماً  الإنسـان  جعـل  فـي 

والكفريـات؟!

فمذهـبُ الإرجـاء مذهـبٌ فاسـدٌ، وقـد استشـرى فـي هـذه الأمـة، وأدَّى 
د الاسـم. إلـى ألَّ يبقـى مـع كثيـرٍ مـن المسـلمين مـن الإسالم إلا مجـرَّ

عليهـم  يُنكَْـر  لا  العبـادات  بأنـواع  القبـور  يعبـدون  الذيـن  فالمشـركون 
ذلـك؛ لأنهـم يقولـون: »لا إله إلا اللَّه«، وهذا -لا شـك- من تغرير الشـيطان 

بالإنسان.

عليهـا  ويُقْـدِمُ  المعاصـي،  علـى  يجتـرئ  المسـلمين  مـن  كثيـرٌ  كذلـك 
ـه«، متَّـكِلًا فـي ذلـك  ـه يقـول: »لا إلـه إلا اللَّ بجـرأةٍ واسـتخفافٍ، معتـذراً بأنَّ

ثنايـا رسـالته. المؤلِّـف جملـة منهـا فـي  الوعـد، وسـيذكر  علـى أحاديـث 
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فالمقصـود أنَّ مذهـب المرجئـة يـؤدي إلى الاسـتخفاف بشـعائر الدين، 
كمـا يـؤدي إلـى الجـرأة علـى المحرمـات مـن كبائـر الذنـوب، بل إلـى ما هو 
أكبـر منهـا من الشـرك باللَّـه؛ كالطواف بالقبـور، والذبح للأمـوات، ودعائهم 
والاسـتغاثة بهـم، وكذلـك أنـواع مـن الكفـر الـذي تجري علـى أَلْسُـنِ بعض 

النـاس، فالخطـر عظيم.

فهـذا المذهـبُ البدعـيُّ جَـرَّ إلـى هـذا الواقـع الأليـم، ولهـذا يذكـر أهـلُ 
العلـم أن مذهـب غالة المرجئـة مبنـيٌّ علـى مقولـةٍ باطلـةٍ وهـي: »لا يضـر 
مـع الإيمـان -الإيمـان الـذي هـو مجـرد التصديـق أو مجـرد المعرفـة كمـا 

يقولـون- ذنـبٌ، كمـا لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة«.

ولا شـك أن مـن اعتقـد مـا دلـت عليـه هـذه المقولـة الباطلـة فهـو كافـر؛ 
لأن النصـوص الشـرعية قـد دلـت علـى أن الذنـوب تضـر بالإيمـان وتؤثـر 

فيـه، بـل ثمـة ذنـوب توجـب الكفـر والخلـود فـي النـار لمـن مـات عليهـا.

ـرُون بالذنوب،  وعلـى النقيـض مـن مذهـب المرجئة مذهـبُ الذيـن يُكفِّ
فالمرجئـةُ وهـؤلاء علـى طَرَفـي نقيـض، والمذهـب الحـق هـو مذهـب أهـل 

ـنَّة والجماعـة، فهـم علـى صـراط مسـتقيم بيـن هـؤلاء وهؤلاء. السُّ

ين والإيمان والأحكام  ـنَّة والجماعة وسـطٌ في باب أسـماء الدِّ فأهل السُّ
بيـن الخـوارج والمعتزلـة وبين المرجئـة، فالوعيدية من الخـوارج والمعتزلة 
نوُنَهـم من عذاب اللَّـه، وأما أهل  يُقَنِّطُـون أصحـابَ الذنـوب، والمرجئـة يُؤمِّ
ـنَّة والجماعـة فيقولـون فـي أهـل الكبائـر التـي هـي دون الكفـر والشـرك  السُّ
ے﴾ ]النسـاء: 48[، وأمـا الشـرك  ھ  ھ  ھ  ھ  مـا قالـه اللَّـه تعالـى: ﴿ہ 
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والكفـر بأنواعـه فهـو موجـبٌ للخـروج مـن الإسالم، فـإن للإسالم نواقض 
يخـرج بهـا الإنسـان عنـه وإن كان يقـول: »لا إلـه إلا اللَّه«.

ـه« إنمـا تعصـم دم الإنسـان ومالـه فـي الدنيـا إذا لم يأت  فــ »لا إلـه إلا اللَّ
بمـا يناقضهـا، وكذلـك تعصمـه فـي الآخـرة مـن الخلـود فـي النـار، وتعصمه 

أيضـاً مـن دخـول النـار إذا لـم يـأتِ بما يوجـب ذلك.

فشهادة أن »لا إله إلا اللَّه« معناها: لا معبود بحق إلا اللَّه، فهذه الشهادة 
العظيمة لا تقتضي مجرد اعتقاد فحسـب، بل تقتضي اعتقاداً وعملًا:

ـ فتقتضـي اعتقـاد أن اللَّـه هـو الإله المسـتحق للعبادة، وأن كل ما سـواه 
لا يسـتحق العبادة.

ـه، وإفـرادَه بالعبـادة، وتـركَ عبادة ما سـواه، والكفرَ  ـ وتقتضـي عبـادةَ اللَّ
بمـا يُعبَد مـن دونه.

تخ  تح  تج  ﴿بي  تعالـى:  قولـه  فـي  المذكـور  هـو  فـالأول: 
.]256 ]البقـرة:  ثم﴾  ثج  تي  تى  تم 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  والثانـي: هـو المذكور في قوله تعالـى: ﴿ڄ 
ڇ﴾ ]النحل: 36[. چ  چ  چ  چ 

المشـركين  مـن  يَبْـرَأ  ـه«، وهـو لا  اللَّ إلا  إلـه  »لا  بلسـانه:  يقـول  فالـذي 
وشـركِهم، ولا يعتقـد بطالنَ مـا هـم عليـه وضلالَـه، فهـذا لا حـظ لـه ممـا 
تقتضيـه هـذه الكلمـة العظيمـة مـن الاعتقـاد، ولا ممـا تقتضيـه مـن العمـل.
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ـه« معتقـداً أنـه لا يسـتحق العبـادة إلا اللَّـه، وأن  ومـن قـال: »لا إلـه إلا اللَّ
أ مـن المشـركين وشـركِهم، لكنه -مع  كل مـا سـواه لا يسـتحق العبـادة، وتبـرَّ
يجتنـب  ولـم  فريضـة،  يـؤد  فلـم  اللَّـه،  عبـادة  عـن  أعـرض  الاعتقـاد-  هـذا 
كبيـرة، فـأي معنـى لهـذا الاعتقـاد حينئـذٍ؟ بـل إن إعراضـه عـن عبـادة اللَّـه 

ـه«. ـق قـولَ: »لا إلـه إلا اللَّ بُ دَعـوَاه، ومـن كانـت هـذه حالـه لـم يُحَقِّ يكـذِّ

فالنـاس فـي هـذا المقام علـى تفاوت عظيـم، منهم من ينتهـي به الإرجاءُ 
إلـى الكفـر، ومنهـم مـن ينتهـي به إلـى الجـرأة علـى المحرمات، وشـتان بين 
ـر بالتوبة  مـن يـأتِ المعصيـة وهو خائـفٌ وَجِـلٌ، ويَلومُ نفسَـه ويعاتبُِهـا ويُفَكِّ

والخَالص، وبيـن مـن يـأتِ المعصية بهذه الشـبهة -شـبهة الإرجاء-.

الشـهوات  علـى  الإقـدام  علـى  الإنسـان  تحمـل  هـذه  الإرجـاء  فشـبهة 
والشـبهة. الشـهوة  لـه  فيجتمـع  مـة،  المحرَّ

بتهوينهـا  ؤه عليهـا؛  يُجَـرِّ فعِْـلِ المعصيـة  قَبـلَ  يأتـي الإنسـانَ  فالشـيطانُ 
فـي نفسـه، وتذكيـره بمغفـرة اللَّـه وسـعة رحمتـه، وبأنـه مسـلمٌ وأنـه يقـول: 
ـرُه بأحاديـث الوعـد الـواردة فـي هـذا المعنـى، ثـم  ـه«، ويُذَكِّ »لا إلـه إلا اللَّ
بعـد الإقـدام علـى المعصيـة يُقَنِّطُـه مـن رحمـة اللَّـه، حتـى ييـأس مـن رحمـة 
ـر بالتوبـة، وهـذا مـن مداخـل الشـيطان على الإنسـان،  اللَّـه فال يَهـمُّ ولا يُفكِّ

فالمقـامُ عظيـمٌ وخطيـرٌ.

ـة مـن وقـت  وهـذا الانقسـام موجـودٌ مـن الصـدر الأول وسـارٍ فـي الأمَُّ
والمذهبـان  هـذا،  يومنـا  إلـى  المرجئـة  إثْرِهـم  وعلـى  الخـوارج  ظهـور 
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موجـودان، لكـن مذهب الإرجاء الآن لـه دعاة، وله اتباع كثيـرون، ويهونون 
الذنـوب علـى النـاس، فالواجـب على المسـلمين أن يحـذروا من السـبيلين:

رِين بالذنوب. ـ سـبيل أهل التكفير؛ المكفِّ

نين لخطرها. ين بالذنوب، والمهَوِّ ـ وسـبيل المرجئة، المسـتخِفِّ

فعلـى المسـلمين أن يسـلكوا الصـراط المسـتقيم بيـن هذيـن الفريقيـن، 
واللَّـه يهـدي مـن يشـاء إلـى صـراطٍ مسـتقيمٍ.

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بسملة
يـن عبـدُ  مـةُ القـدوةُ الحافـِظُ زيـنُ الدِّ قـال الشـيخُ الإمـامُ العالـِمُ العامِـلُ العلَّ
مـةِ أحمـدَ بـنِ رَجَـبٍ الحنبلـيُّ البغـداديُّ  حمـن ابـنُ الشـيخِ الصالـِحِ العلَّ الرَّ

ـه النَّفـعَ بـه، آميـن: أدام اللَّ

  

النَّبيُِّ  كَانَ  قَالَ:  عنه،  اللهُ  رضي  مَالكٍِ  بنِ  أَنَسِ  عَن  حِيحَينِ«)))  »الصَّ في 
]يا[  لَبَّيكَ  قَالَ:  مُعَاذُ«  »يَا  فَقَالَ:  حلِ،  الرَّ عَلَى  رَدِيفُهُ  وَمُعَاذٌ  ]راكباً[   ^
اللَّهِ  رَسُولَ  ]يا[  لَبَّيكَ  قَالَ:  مُعَاذُ«،  »يَا  قَالَ:  وَسَعدَيكَ،  هِ  اللَّ رَسُولَ 
قَالَ:  هِ وَسَعدَيكَ.  اللَّ لَبَّيكَ ]يا[ رَسُولَ  قَالَ:  مُعَاذُ«،  »يَا  قَالَ:  وَسَعدَيكَ، 
مَهُ  داً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ إلِا حَرَّ وَأَنَّ مُحَمَّ هُ  اللَّ إلَِهَ إلِا  »مَا مِن عَبدٍ يَشهَدُ أَن لا 
فَيَستَبشِرُوا؟  النَّاسَ  بهَِا  أُخبرُِ  أَلا  هِ،  اللَّ رَسُولَ  يَا  قَالَ:  النَّارِ«،  عَلَى  هُ  اللَّ

قَالَ: »لا، إذِاً يَتَّكلُِوا«، فَأَخبَرَ بهَِا مُعَاذٌ عِندَ مَوتهِِ تَأَثُّماً))).
حِيحَيـنِ« عَـن عِتبَـانَ بـنِ مَالـِكٍ، عَـن النَّبـِيِّ ^ قَـالَ: »إنَِّ  وَفـي »الصَّ
ـهِ«))). ـهُ، يَبتَغِـي بَهَـا وَجهَ اللَّ مَ عَلَـى النَّـارِ مَـن قَـالَ: لا إلَِـهَ إلِا اللَّ ـه قـد حَـرَّ اللَّ

البخاري رقم )128(، ومسـلم رقم )32(. 	(((
وأخرجـه البخـاري أيضـاً رقـم )5622 و5912 و6135(، ومسـلم رقـم )30( مـن 

روايـة أنـسٍ عـن معاذٍ.
قولـه: »فأخْبَـرَ بهـا معـاذٌ عنـد مَوْتـه تأثُّمـاً«؛ أي: تَجَنُّبـاً للإثْـم، وإنمـا خشـي معـاذٌ من  	(((

الإثـم المرَتَّـب علـى كتمـان العلـم.
ينظـر: »النهايـة في غريب الأثر« )34/1(، و»فتح الباري« )228/1(.

البخاري رقم )415(، ومسـلم )33(. 	(((
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كِ)))-  باِلشَّ  - سَعِيدٍ  أَبيِ  أَو  هُرَيرَةَ  أَبيِ  عَن  مُسلِمٍ«  »صَحِيحِ  وَفي 
النَّبيُِّ  فَدَعَا  مَجَاعَةٌ،  فَأَصَابَتهُم  تَبُوكَ  غَزَاةِ  في   ^ النَّبيِِّ  مَعَ  كَانُوا  أَنَّهُم 
جُلُ يَجِيءُ بكَِفِّ  ^ بنِطِعٍ))) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بفَِضلِ أَزوَادِهِم، فَجَعَلَ الرَّ
بكِِسرَةٍ،  يَجِيءُ  وَجَعَلَ الآخَرُ  تَمرٍ،  بكَِفِّ  وَجَعَلَ الآخَرُ ]يَجِيءُ[)))  ذُرَةٍ، 
حَتَّى اجتَمَعَ عَلَى النِّطعِ مِن ذَلكَِ شَيءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ^ عَلَيهِ 
مَا  حَتَّى  أَوعِيَتهِِم  في  فَأَخَذُوا  أَوعِيَتكُِم«،  في  »خُذُوا  قَالَ:  ثُمَّ  باِلبَرَكَةِ، 
تَرَكُوا فيِ العَسكَرِ وِعَاءً إِلا مَلَؤوهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا، وَفَضَلَت فَضلَةٌ، 
هِ لا يَلقَى  هُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: »أَشهَدُ))) أَن لا إلَِهَ إلِا اللَّ

هَ بهِِمَا عَبدٌ غَيرَ شَاكٍّ فيِهِمَا فَيُحجَبَ عَن الجَنَّةِ«))). اللَّ

الشـكُّ مـن )الأعمـش( مـن رواية أبـي معاوية عنـه، كما فـي »صحيح مسـلم« وغيرِه،  	(((
ـنَّة« للبغـوي رقـم )52( وغيرِه. ومـن روايـة وكيـعٍ عنـه كمـا فـي »شـرح السُّ

ورواه »قتـادة بـن الفضيـل« و»سـهيل بـن أبـي صالـح« عـن الأعمـش عـن أبـي صالح 
. عـن أبـي هريـرة مـن غير شـكٍّ

، فـرواه  وروي أيضـاً عـن أبـي صالـح ـ مـن غيـر طريـق الأعمـش - مـن غيـر شـكٍّ
فٍ« و»سـهيل بـن أبـي صالـح« كلاهمـا عـن أبـي صَالـحٍ عَـنْ أَبـي  »طَلْحَـةُ بـنُ مُصَـرِّ

. هُرَيْـرَةَ مـن غيـر شـكٍّ
ينظر: »صحيح مسـلم« رقم )27(، و»مسـند أحمد« رقم )9466(، و»سـنن النسـائي 

الكبرى« رقم )8743 و8745(.
وعلـى هـذا فالظاهـر أنَّ الحديـثَ مـن مسـند أبـي هريـرة لا مـن مسـند أبـي سـعيد، 

أعلـم. واللَّـه 
النِّطْـع: هـو بسَِـاطٌ مـن الجِلْـدِ، وفيه أربـعُ لُغَـاتٍ: فتحُ النُّونِ وكسـرُها ومـع كلِّ وَاحدٍ  	(((

فَتـحُ الطَّـاءِ وسُـكونُها )نَطْـع، ونَطَـع، ونطِْـع، ونطَِع(.
ينظـر: »القامـوس المحيط« )ص991(، و»المصباح المنير« )ص611(.

ما بين المعقوفتين سـاقطٌ من الأصل، والسـياق يقتضيه. 	(((
ه وَشَـهِدَ أنِّي رَسُولُ اللَّه...«. في نسـخة )ب(: »مَن شَـهِدَ أَنْ لا إلَِهَ إلا اللَّ 	(((

أخرجه مسلم رقم )27(. 	(((
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، عَـن النَّبـِيِّ ^ قَـالَ: »مَـا مِـن عَبـدٍ  حِيحَيـنِ« عَـن أَبـِي ذَرٍّ وَفـي »الصَّ
ـهُ، ثُـمَّ مَـاتَ عَلَـى ذَلـِكَ إلِا دَخَـلَ الجنَّـةَ«، قُلـتُ: وَإِن  قَـالَ: لا إلَِـهَ إلِا اللَّ
زَنَـى، وَإِن سَـرَقَ؟ قَـالَ: »وَإنِ زَنَـى، وَإنِ سَـرَقَ«، قَالَهَـا ثَلاثاً، ثُـمَّ قَالَ في 
، وَهُـوَ يَقُـولُ: وَإِن  «)))، فَخَـرَجَ أَبُـو ذَرِّ ابعَِـةِ: »عَلَـى رَغـمِ أَنـفِ أَبـِي ذَرٍّ الرَّ

.((( رَغِـمَ أَنفُ أَبـِي ذَرٍّ
ـهُ  أَنَّ عنه[؛  اللهُ  رضي  الصامـت  ]بـن  عُبَـادَةَ  عَـن  مُسـلِمٍ«  »صَحِيـحِ  وَفـي 
ـهِ ^ يَقُـولُ: »مَـن شَـهِدَ أَنَّ لا إلَِـهَ إلِا  قَـالَ عِنـدَ مَوتـِهِ: سَـمِعتُ رَسُـولَ اللَّ

ـهُ عَلَيـهِ النَّـارَ«))). مَ اللَّ ـهِ حَـرَّ ـهُ وَأَنَّ مُحَمـداً رَسُـولُ اللَّ اللَّ
حِيحَيـنِ« عَـن عُبَـادَةَ، عَـن النَّبيِِّ ^ قَالَ: »مَن شَـهِدَ أَن لا  وفـي »الصَّ
ـداً عَبـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَنَّ عِيسَـى  ـهُ وَحـدَهُ لا شَـرِيكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّ إلَِـهَ إلِا اللَّ
 ، ـهِ وَرَسُـولُهُ، وَكَلمَِتُـهُ أَلقَاهَا إلَِى مَريَـمَ وَرُوحٌ مِنـهُ، وَأنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ عَبـدُ اللَّ

ـهُ الجَنَّـةَ عَلَى مَـا كَانَ مِـن العَمَلِ«))). ، أَدخَلَـهُ اللَّ وَالنَّـارَ حَـقٌّ
، وقيل: وإن كَرِه«. « قال في »النهاية«: »أي: وإنْ ذَلَّ قولـه: »وإن رَغِـمَ أَنْفُ أبـي ذرٍّ 	(((

غَـامُ -بالفتـح-: التُّـرَابُ، وقولهـم: »رَغِـمَ أَنْفُـه«؛ أَيْ: لَصِقَ بالتُّـرَابِ، وهو كناية  والرَّ
لِّ والهَـوَانِ، وَهُـوَ دُعَـاءُ سُـوءٍ في ظاهـره، لكنه مـن جنـس الأدعية التـي تُقَالُ  عـن الـذُّ
ولا يُـرَادُ وقوعهـا، وإنمـا تقـال علـى عـادة العرب في ذلـك، كقولهـم: »تَرِبَـت يَدَاكَ« 
ـكَ« و»عَقْـرَى حَلْقَـى« ونحـو ذلك مـن أدعيتهـم الجارية على ألسـنتهم. و»ثَكِلَتْـكَ أُمُّ

ينظـر: »النهاية في غريب الأثر« )587/2(.
أخرجه البخاري رقم )5489(، ومسـلم رقم )154(. 	(((

أخرجه مسلم رقم )29(. 	(((
ـهِ  أخرجـه البخـاري رقـم )3252(، ومسـلم رقـم )28( وعنـده: »وَأَنَّ عِيسَـى عَبْـدُ اللَّ 	(((

ـهُ مِـنْ أَيِّ أَبْـوَابِ الْجَنَّـةِ الثَّمَانيَِـةِ شَـاءَ«. وَابْـنُ أَمَتـِهِ«، و»أَدْخَلَـهُ اللَّ
قـال النـووي فـي »شـرح مسـلم« )227/1( مبينـاً مكانة هـذا الحديث: »هـذا حديثٌ 
ـه  عظيـمُ الموقِـع، وهـو أجمـعُ أو مـن أجمـعِ الأحاديـثِ المشـتملةِ علـى العقائـدِ، فإنَّ
^ جمـع فيـه مـا يُخـرِج عـن جميع مِلَـلِ الكُفْـرِ علـى اختالفِ عقائدِهـم وتباعُدِهم، 

فاختصـر ^ فـي هـذه الأحـرفِ علـى مـا يُبَايَـنُ بـه جميعُهم«.
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وَفـِي هَذَا المَعنـَى أَحَادِيثُ كَثيِرةٌ جِدّاً يَطُولُ ذِكرُهَا.

  

  

اسـتهَلَّ المؤلِّـف رحمه اللهُ رسـالتَه هـذه بذكـر جملة من الأحاديـث الواردة 
فـي فضـل التوحيـد، وما يوجبـه من دخـول الجنة والنجاة مـن النار.

لالة على فضـل التوحيد وعِظَـمِ ثوابه، وقد  وهـذه الأحاديـث ظاهـرةُ الدِّ
د محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمه اللهُ فـي كتـاب »التوحيـد«  عقـد الشـيخ المجـدِّ
ـرُ مـن الذنـوب(،  بابـاً بهـذا المعنـى، فقـال: )بـاب فضـل التوحيـد ومـا يُكَفِّ
وذكـر تحتـه حديـث عبـادة بـن الصامـت، وحديـث عِتْبَـان السـابق ذكرهمـا.

وهـذه الأحاديـث التي أوردها المؤلِّف رحمه اللهُ على أنواع:

ـه« فحسـب،  ـ فمنهـا مـا اقتُصِـرَ فيـه علـى ذكـر شـهادة »أن لا إلـه إلا اللَّ
كمـا فـي حديـث عِتبـان وأبـي ذر.

ـه«  اللَّ إلا  إلـه  لا  »أن  -شـهادة  معـاً  الشـهادتين  ذكـر  فيـه  مـا  ومنهـا  ـ 
ـداً رسـول اللَّـه«- كمـا فـي حديـث معـاذٍ، وحديـث عُبَـادَة الـذي  و»أنَّ محمَّ

مسـلم. عنـد 

ـ ومنهـا مـا ذُكِـرَ فيـه أكثـر مـن ذلـك، كمـا فـي حديـث عبـادة رضي اللهُ عنه 
ـه وحـده لا شـريك لـه  الـذي فـي »الصحيحيـن«: »مـن شـهد أنـه لا إلـه إلا اللَّ
ـه ورسـوله وكلمتُـه ألقاهـا  وأن محمـداً عبـده ورسـوله، وأن عيسـى عبـد اللَّ

إلـى مريـمَ وروحٌ منـه، وأن الجنـة حـق، وأنَّ النَّـار حـق..« الحديـث.
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ومن جانبٍ آخر:
ـ منهـا مـا فيـه إطالق القـول بالشـهادة مـن غيـر تقييـدٍ، كمـا فـي حديـث 
ـه وأن محمداً  معـاذ بـن جبـل رضي اللهُ عنه: »مـا مـن عبـد يشـهد: أن لا إلـه إلا اللَّ
ـه علـى النـار«، وحديـث أبـي ذر رضي اللهُ عنه: »مـا  عبـده ورسـوله إلا حرمـه اللَّ
ـه، ثم مـات على ذلـك إلا دخل الجنـة«، وحديث  مـن عبـد قـال: لا إلـه إلا اللَّ
مَ  ـه حَـرَّ ـه وأن محمـداً رسـول اللَّ عبـادة رضي اللهُ عنه: »مـن شـهد أن لا إلـه إلا اللَّ

ـه عليـه النَّار«. اللَّ
ـ ومنهـا مـا فيـه ذكـر قولهـا مقَيَّـداً، كمـا فـي حديـث عتبـان رضي اللهُ عنه: 
ـه«،  ـه يبتغـي بذلـك وجـه اللَّ مَ علـى النَّـارِ مَـن قـال: لا إلـه إلا اللَّ ـهَ حَـرَّ »إنَّ اللَّ
وحديـث أبـي سـعيد أو أبـي هريـرة رضي اللهُعنهُما فـي قصـة مـا وقـع لهـم فـي 
فـي  مـا  بجمـع   ^ النبـي  وأمرهـم  المجاعـة  أصابتهـم  لمـا  تبـوك،  غـزوة 
ـه وأني رسـول اللَّه،  أزوادهـم، وفيـه فقـال النبـي ^: »أشـهد أن لا إلـه إلا اللَّ

ـه بهمـا عبـدٌ غيـرَ شَـاكٍّ فيُحجَـبُ عـن الجنَّـة«. لا يلقـى اللَّ
هادة، وذِكر الإخلاص،  ل في هذه الأحاديث يجد فيها: ذِكر الشَّ والمتأمِّ

ظ بها. د التلفُّ ، مما يدُلُّ على أنَّه لا يكفي مجرَّ كِّ وذِكر العلم، وعدم الشَّ

ـه«،  ومـن هنـا أخـذ العلمـاء مـن هـذه الأحاديـث شـروط »لا إلـه إلا اللَّ
وهـي ثمانيـة شـروط: العلـم، واليقيـن، والانقيـاد، والصـدق، والإخالص، 

ـه))). والمحبـة، والقبـول، والكفـر بمـا يعبـد مـن دون اللَّ

وهذه الشـروط الثمانية جمعهـا بعضهم في بيتين فقال: 	(((
لَهَــاعِلْــمٌ يَقِينٌ وإِخــاَصٌ وَصِدْقُكَ مَعْ وَالقَبُــولِ  وَانْقِيَــادٍ  مَحَبَّــةٍ 
ــا ــكَ بمَِ ــرَانُ مِنْ ــا الكُفْ ــدَ ثَامِنهَُ سِــوَى الِإلَــهِ مِنْ الأشَْــيَاءِ قَــدْ أُلهَِاوَزِيْ
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فهذه الشـروط مسـتمدة من هذه الأحاديث وغيرها من نصوص الشرع.

وأول هـذه الأحاديـث التـي أوردهـا المؤلِّـف رحمه اللهُ هـو حديـث معـاذ 
رضي اللهُ عنه، وفيـه أنـه كان رديـفَ النبـيِّ ^ علـى حمـار؛ يعنـي: راكبـاً خَلفَـه، 

رُ عليه رسـولُ اللَّـه ^ هذا  فقـال: »يـا معـاذ«، فقـال: لبيـك وسـعديك، ويُكَرِّ
الخطـاب وهـذا النـداء مـرات؛ ليسـتجمع معـاذٌ ذهنـَه، وليَِتـِمَّ إقبالُـه، فالأمـرُ 
ـداً عبـده  ـه وأن محمَّ عظيـمٌ، ثـم قـال لـه: »مـا مـن عبـد يشـهد أن لا إلـه إلا اللَّ
ه  ـه علـى النار«، وفـي اللفظ الآخر المشـهور: »حَـقُّ اللَّ مـه اللَّ ورسـوله إلا حَرَّ
ـه عز وجل  علـى العِبَـادِ أن يَعبُـدوه ولا يُشـرِكُوا بـه شَـيئاً، وحَـقُّ العِبَـادِ علـى اللَّ

بَ مَـن لا يُشـرِكُ بـه شَـيئاً«. ألَّ يُعَـذِّ

عِتبـانَ وغيـرِه، وبيـانُ ذلـك  وهـذا الحديـث -بلفظيـه- يوافـق حديـث 
ـه علـى النَّـارِ«، هـو معنـى قولـه فـي  مَـه اللَّ أنَّ قولَـه فـي هـذه الروايـة: »إلا حَرَّ
ب من لم يشـرك به شـيئاً«،  ـه ألَّ يُعَذِّ الروايـة الأخـرى: »وحـق العبـاد علـى اللَّ
فالحديـثُ واحِـدٌ، والروايتـان متفقتـان فـي المعنـى، فـكأنَّ اختالف اللفـظ 

راجـعٌ إلـى الروايـة بالمعنـى.

ـهِ على العِبَـادِ أن يَعبُدُوه  ـه« هـي معنـى »حقُّ اللَّ فشـهادة: »أن لا إلـه إلا اللَّ
ولا يُشْـرِكُوا بـه شَـيئاً«، وهـذا هو مضمون شـهادة: »أن لا إلـه إلا اللَّه«.

ـه« تتضمـن الإيمـان بـه وبمـا جـاء بـه،  وشـهادة »أنَّ محمـداً رسـول اللَّ
وأعظـم مـا جـاء بـه هـو »التوحيـد«.

ولفـظ »الشـهادة« فـي قولـه ^: »مَـا مِـن عَبـدٍ يَشـهَدُ...« يقتضـي العلـم 
والصـدق واليقيـن، فال بـد فـي الشـهادة مـن العلـم؛ لأن الشـهادة بال علـمٍ 
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كَـذِبٌ، ولا بـد فيهـا أيضـاً مـن الصـدقِ، ولـذا المنافقـون لمـا قالوا بألسـنتهم 
ک  مـا ليـس فـي قلوبهـم أكذبهـم اللَّه تعالـى، كما فـي قوله جلَّ شـأنه: ﴿ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]المنافقـون[. ڻ﴾  ڻ 
فـكل هـذه الأحاديـث ليـس فيها إطالق الوعد بدخـول الجنـة أو النجاة 
القـول  مطلـق  إلـى  وإن ورد شـيءٌ مضـافٌ  القـول،  علـى مجـرد  النـار  مـن 
فإنـه مقيَّـدٌ بالنصـوص المتضمنـة لتلـك الشـروط، مـن العلـم، والإخالص، 

والصـدق، واليقيـن المنافـي للشـك، وغيرهـا مـن الشـروط.

فهـذه الأحاديـث فهـم منهـا أهـل العلـم الدلالـة علـى فضـل التوحيـد، 
كلام  وسـيأتي  الصحيـح،  الفهـم  أهـل  هـم  وهـؤلاء  وأثـره،  ثوابـه  وعظيـم 

فيهـا))). النـاس  مذاهـب  وذكـر  الأحاديـث  هـذه  علـى  المؤلِّـف 

أمـا المرجئـة فاتخـذوا من هذه الأحاديث شـبهة لهم، وفهمـوا منها أنهم 
يكفيهـم مـن ديـن اللَّه عز وجل أن يقولـوا: »لا إله إلا اللَّه« بألسـنتهم فقط، ولم 
ينظـروا إلـى مـا قُيِّـدَت بـه مـن الإخالص والصـدق واليقيـن والانقيـاد الذي 
اسَ حتـى يشـهدوا  يقتضيـه لفـظ الشـهادة؛ كقولـه ^: »أُمِـرتُ أن أقاتـل النّـَ
ـه«)))، وقولـه فـي حديث معـاذٍ رضي اللهُ عنه:  ـه، وأنـي رسـول اللَّ أن لا إلـه إلا اللَّ
ـداً عبده ورسـوله...«، وقوله  »مـا مـن عبـد يشـهد: أن لا إلـه إلا اللَّه وأن محمَّ

ص48. 	(((
ومسـلم   ،)25( رقـم  البخـاري  عنهُما،  اللهُ  رضي  عمـر  ابـن  حديـث  مـن  عليـه  متفـقٌ  	(((

.)22( رقـم 
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داً رسـول  فـي حديـث عُبَـادةَ رضي اللهُ عنه: »مَـن شَـهِدَ أن لا إله إلا اللَّه وأنَّ محمَّ
ـه....« فعبَّـر في هـذه الأحاديث بلفظ »الشـهادة«. اللَّ

ـه« مـن غيـر علـمٍ بمعناها، ولا  ولـذا فالـذي يقـول بلسـانه: »لا إلـه إلا اللَّ
ـق بحقيقـة هـذه الشـهادة، إنما هو  يقيـنٍ بمقتضاهـا هـو فـي الحقيقـة لـم يتحقَّ
يقـول هـذه الكلمـة بلسـانه فقـط، وليس هذا هـو المطلوب من العبـد في هذا 
ـبَ عليـه الوعـد مـن دخـول  الأصـل العظيـم، وليـس هـذا أيضـاً هـو الـذي رُتِّ
الجنـة، والنجـاة مـن النـار، فهذا الوعـد العظيم ليـس مرتباً على مجـرد النطق 

بهـا مـع الإتيـان بـكلِّ أو ببعضِ مـا يَنقُْضُها.

والأدلة على بطلان هذا الفهم السـيئ كثيرة:

ـ فالصحابـة رضي اللهُ عنهم قاتلـوا المرتديـن أتبـاع مسـيلمة، وهـم يقولـون: 
لا إلـه إلا اللَّه.

ـ وقاتلـوا مانعـي الزكاة، وهم يقولون: لا إله إلا اللَّه.

إلا  إلـه  لا  يقولـون:  وهـم  الغالة،  ـبَئِيَّة  السَّ عنه  اللهُ  رضي  علـيٌّ  وقَتَـلَ  ـ 
وهكـذا. اللَّـه، 

ه واستشـهد لـه ببعـضِ هـذه الشـواهد  وقـد أوضـح هـذا المعنـى وجَالَّ
ـدُ بـنُ عبـد الوهـاب رحمه اللهُ فـي آخـر رسـالته  دُ محمَّ وغيرِهـا الشـيخُ المجـدِّ
المعروفة بـ»كشـف الشـبهات«، فقد أبطل هذه الشـبهة، شـبهة غلاة المرجئة 
الذيـن يقولـون: إنـه يكفـي فـي التحقـق مـن الإسالم وعصمـة الـدم والمـال 
قـول: لا إلـه إلا اللَّـه، وقـد أتـى الشـيخ رحمه اللهُ بشـواهد وأدلـة قيمـة مفحمـة 

لأصحـاب هـذا التوجـه الباطـل.
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ــث،  ــذه الأحادي ــي ه ــنَّة ف ــل السُّ ــب أه ــف رحمه اللهُ مذاه ــيورد المؤلِّ وس
النصــوص  مــن  أنَّهــا  عليهــا  يَصــدُق  أن  يمكــن  الأحاديــث  هــذه  فــإن 
المتشــابهة، فــإنَّ القــرآن والحديــث فيهمــا مُحكَــمٌ ومتشــابهٌِ، فيهمــا الواضــحُ 

ــى: ﴿ڳ  ــال تعال ــا ق ــذا كم ــاه، وه ــكِلُ معن ــابه المشْ ــا المتش ــنُ، وفيهم البَيِّ
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
.]7 عمــران:  ]آل  ۓ﴾  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
وفـي  المتشـابهات،  الآيـات  فـي  يسـلكونه  الزيـغ  لأهـل  وهـذا مسـلك 
بـل  هـذه،  الوعـد  نصـوص  منهـا  والتـي  أيضـاً،  المتشـابهات  الأحاديـث 
يُشْـكِلُ معنـاه،  الـذي  المتشـابه  فيهـا مـا هـو مـن  الوعيـد  وكذلـك نصـوص 
وقـع،  مـا  النصـوص  هـذه  فهـم  فـي  والافتـراق  الانقسـام  مـن  وقـع  ولهـذا 
ـلَفِ الصالـح بإحسـان-  ـنَّة والجماعـة -المتَّبعِيـن للسَّ ـه أهـل السُّ فهـدى اللَّ
وا النصـوص بعضهـا إلـى بعـض، وجمعـوا بيـن  إلـى الحـق والصـواب، فـرَدُّ

حسـناً. فهمـاً  ورسـوله  اللَّـه  عـن  وفهمـوا  والوعيـد،  الوعـد  نصـوص 

وأمـا أهـل البـدع والضلال من الخـوارج والمعتزلـة والمرجئـة وغيرهم 
فقـد سـاء فهمهم لـكلام اللَّه وكلام رسـوله ^.

ولمَِـا فـي هـذا الحديث -حديـثِ معاذٍ- وأمثالـِه من الاشـتباه نهى النبي 
اسَ، لئال يتكلـوا علـى هـذا الوعـد ويتركـوا  ثَ بـه النّـَ ^ معـاذاً مـن أن يُحَـدِّ

العمـل؛ اعتمَِـاداً عَلَـى مَـا يَتَبَـادَر مِن ظَاهِـر الحديث.

اسِ« هنـا: النـاس الذيـن لا يحسـنون فهم هذا  ولا ريـب أن المـراد بـ»النّـَ
الحديـث، وفـي هـذا فضيلـة لمعـاذٍ رضي اللهُ عنه، وشـهادةٌ لـه بأنَّـه ممن يحسـن 
ـه النبـي ^ بالتحديـث بهـذا الأمـر،  الفهـم عـن اللَّـه ورسـوله؛ ولهـذا خَصَّ
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اسِ، ولا شـك أنَّ فـي أصحـاب رسـول  ثَ بـه عمـومَ النّـَ ونهـاه عـن أن يُحَـدِّ
اللَّـه ^ قـومٌ كثيـرٌ ممـن هـو فـي منزلـة معـاذٍ وفوقهـا.

رضي اللهُ عنه لمـا أَخبَـر عـن الرسـول ^ بهـذا المعنـى  ولهـذا أبـو هريـرة 
الحديـثَ، حتـى  منـه  بـه، واسـتثبتَ  ثَ  يُحَـدِّ أن  عنه  اللهُ  رضي  أنكـر عليـه عمـر 
رجـع أبـو هريـرة إلـى النبـي ^ يشـتكي عمر، فذكـر له عمـرُ أنَّه يخـاف على 

هِـم يَعمَلُـون«))). النـاس أن يتَّكِلُـوا، فقـال رسـول اللَّـه ^: »خَلِّ

	والقصـة أخرجهـا الإمـام مسـلم رقـم )31(، ولفظـه: عـن أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضي اللهُ عنه قَـالَ:  (((
ـهِ ^ مَعَنـَا أَبُـو بَكـرٍ وَعُمَـرُ في نَفَـرٍ، فَقَـامَ رَسُـولُ اللَّهِ ^  ا قُعُـوداً حَـولَ رَسُـولِ اللَّ كُنّـَ
لَ  مِـن بَيـنِ أَظهُرِنَـا فَأَبطَـأَ عَلَينـَا، وَخَشِـيناَ أَن يُقتَطَـعَ دُونَنـَا، وَفَزِعنـَا فَقُمنـَا، فَكُنـتُ أَوَّ
ارِ،  مَـن فَـزِعَ، فَخَرَجـتُ أَبتَغِـي رَسُـولَ اللَّهِ ^، حَتَّـى أَتَيتُ حَائِطـاً للَِأنصَارِ لبَِنـِي النَّجَّ
فَـدُرتُ بـِهِ هَـل أَجِـدُ لَـهُ بَابـاً فَلَـم أَجِـد، فَـإِذَا رَبيِـعٌ يَدخُـلُ فـي جَـوفِ حَائِـطٍ مِـن بئِـرٍ 
بيِـعُ الجَـدوَلُ- فَاحتَفَـزتُ كَمَـا يَحتَفِـزُ الثَّعلَـبُ، فَدَخَلـتُ عَلَـى رَسُـولِ  خَارِجَـةٍ -وَالرَّ
ـهِ. قَـالَ: »مَـا شَـأنُكَ؟«.  ـهِ ^ فَقَـالَ: »أَبُـو هُرَيـرَةَ؟!«. فَقُلـتُ: نَعَـم يَـا رَسُـولَ اللَّ اللَّ
فَفَزِعنـَا  دُونَنـَا  تُقتَطَـعَ  أَن  فَخَشِـيناَ  عَلَينـَا  فَأَبطَـأتَ  فَقُمـتَ  أَظهُرِنَـا  بَيـنَ  كُنـتَ  قُلـتُ: 
وَهَـؤُلَءِ  الثَّعلَـبُ  يَحتَفِـزُ  كَمَـا  فَاحتَفَـزتُ  الحَائِـطَ  هَـذَا  فَأَتَيـتُ  فَـزِعَ  مَـن  لَ  أَوَّ فَكُنـتُ 
اسُ وَرَائِـي فَقَـالَ: »يَـا أَبَـا هُرَيـرَةَ« -وَأَعطَانـِي نَعلَيـهِ- قَـالَ: »اذهَـب بنَِعلَـيَّ هَاتَيـنِ  النّـَ
ـرهُ  ـهُ مُسـتَيقِناً بهَِـا قَلبُـهُ فَبَشِّ فَمَـن لَقِيـتَ مِـن وَرَاءِ هَـذَا الحَائـِطِ يَشـهَدُ أَن لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
لَ مَـن لَقِيـتُ عُمَـرُ فَقَـالَ: مَـا هَاتَـانِ النَّعاَلنِ يَـا أَبَـا هُرَيـرَةَ؟ فَقُلـتُ:  باِلجَنَّـةِ« فَـكَانَ أَوَّ
ـهُ مُسـتَيقِناً  ـهِ ^ بَعَثَنـِي بهِِمَـا مَـن لَقِيـتُ يَشـهَدُ أَن لَ إِلَـهَ إِلَّ اللَّ هَاتَـانِ نَعاَل رَسُـولِ اللَّ
ةِ. فَضَـرَبَ عُمَـرُ بيَِـدِهِ بَيـنَ ثَديَيَّ فَخَرَرتُ لاسـتيِ، فَقَـالَ: ارجِع  ـرتُهُ باِلجَنّـَ بهَِـا قَلبُـهُ بَشَّ
ـهِ ^ فَأَجهَشـتُ بُـكَاءً، وَرَكِبَنـِي عُمَـرُ فَـإِذَا هُوَ  يَـا أَبَـا هُرَيـرَةَ، فَرَجَعـتُ إِلَـى رَسُـولِ اللَّ
ـهِ ^: »مَـا لَـكَ يَـا أَبَـا هُرَيـرَةَ؟«. قُلـتُ: لَقِيـتُ عُمَـرَ  عَلَـى أَثَـرِي، فَقَـالَ لـي رَسُـولُ اللَّ
ـذِي بَعَثتَنـِي بـِهِ فَضَـرَبَ بَيـنَ ثَديَـيَّ ضَربَـةً خَـرَرتُ لاسـتيِ، قَـالَ: ارجِـع،  فَأَخبَرتُـهُ باِلَّ
هِ  ـهِ ^: »يَـا عُمَـرُ مَـا حَمَلَـكَ عَلَى مَـا فَعَلتَ؟«. قَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ اللَّ
هُ مُسـتَيقِناً  ـي أَبَعَثـتَ أَبَـا هُرَيـرَةَ بنِعَلَيـكَ مَـن لَقِـيَ يَشـهَدُ أَن لَ إِلَـهَ إِلَّ اللَّ بأَِبـِي أَنـتَ وَأُمِّ
اسُ  ةِ؟ قَـالَ: »نَعَـم«. قَـالَ: فَاَل تَفعَـل فَإِنِّـي أَخشَـى أَن يَتَّـكِلَ النّـَ ـرَهُ باِلجَنّـَ بهَِـا قَلبُـهُ بَشَّ

هِـم«. ـهِ ^: »فَخَلِّ هِـم يَعمَلُـونَ. قَـالَ رَسُـولُ اللَّ عَلَيهَـا فَخَلِّ
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فكثيـر مـن النـاس إذا سـمعوا هـذا الوعـد حملهـم ذلـك علـى التقصيـر 
فإنـه  العلـم والإيمـان والبصيـرة،  أهـل  اعتمـاداً عليـه، بخالف  العمـل  فـي 
لا تحملهـم نصـوص الوعـد والفضـل والفضائـل إلا علـى مضاعفـة الجهـد 

والاجتهـاد فـي العبـادة.

إلا  البشـارة  هـذه  تزدهـم  لـم  عنهم  اللهُ  رضي  بالجنـة  المبشـرون  فالعشـرة 
جِـدّاً واجتهـاداً، وهكـذا أمثالهـم مـن الصحابـة والتابعيـن لهـم بإحسـان، لا 
عَـة،  يأخـذون مـن هـذه البشـائر مـا يحملهـم علـى البطالـة والإخالد إلـى الدَّ
فـي  التقصيـر حتـى  علـى  ذلـك  يحملهـم  بـل لا  الواجبـات،  فـي  والتقصيـرِ 
مـن  بـه  ـرُوا  بُشِّ مـا  أن  يعلمـون  هـم  بـل  والمسـتحبات،  والنوافـل  الفضائـل 
دخـول الجنـة إنمـا كان ذلـك بالأعمـال التـي جعلهـا اللَّـه سـبباً لبلـوغ هـذه 

المنـازل.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  
وَأَحَادِيثُ هَذَا البَابِ نَوعَانِ:

لَم يُحجَب  أَو  الجَنَّةَ،  دَخَلَ  هَادَتَينِ  باِلشَّ أَتَى  أَنَّ مَن  فيِهِ  مَا  أَحَدُهُمَا: 
دُ فيِهَا أَحَدٌ مِن أَهلِ التَّوحِيدِ الخَالصِِ،  عَنهَا؛ وَهَذَا ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ النَّارَ لا يُخَلَّ

رَ مِن ذُنُوبهِِ باِلنَّارِ. وَقَد يَدخُلُ الجَنَّةَ وَلا يُحجَبُ عَنهَا إِذَا طُهِّ
ةِ  ـرِقَةَ لا يَمنعََـانِ دُخُـولَ الجَنّـَ نَـا وَالسَّ وَحَدِيـثُ أَبـِي ذَرٍّ مَعنـَاهُ: أَنَّ الزِّ
بُ يَومـاً عَلَيهِمَا  ـهُ لا يُعَذَّ مَـعَ التَّوحِيـدِ، وَهَـذَا حَـقٌّ لا مِريَةَ فيِـهِ، لَيسَ فيِهِ أَنَّ

التَّوحِيدِ. مَـعَ 
ارِ عَـن أَبـِي هُرَيـرَةَ رضي اللهُ عنه مَرفُوعـاً: »مَـن قَـالَ: لا  وفـِي مُسـندَِ البَـزَّ

ـهُ نَفَعَتـهُ يَومـاً مِـن دَهـرِهِ، يُصِيبُـهُ قَبلَ ذَلـِكَ مَـا أَصَابَهُ«))). إلـه إلَِّ اللَّ
بَعضُهُـم  قَـد حَمَلَـهُ  وَهَـذَا   ، ارِ النّـَ عَلَـى  يَحـرُمُ  ـهُ  فيِـهِ أَنَّ مَـا  وَالثَّانـِي: 
رْكِ  ـدُ فيِهَـا أَهلُهَـا، وَهِـيَ مَـا عَـدَا الدَّ عَلَـى الخُلُـودِ فيِهَـا، أَو عَلَـى نَـارٍ يُخَلَّ
دِيـنَ  رْكَ الأعَلَـى يَدخُلُـهُ خَلـقٌ كَثيِـرٌ مِـن عُصَـاةِ المُوَحِّ الأعَلَـى، فَـإِنَّ الـدَّ
احِمِيـنَ. الرَّ أَرحَـمُ  وَبرَِحمَـةِ  ـافعِِينَ،  الشَّ بشَِـفَاعَةِ  يَخرُجُـونَ  ثُـمَّ  بذُِنُوبهِِـم، 

وَجَلالـِي  تـِي  »وَعِزَّ يَقُـولُ:  -تَعَالـى-  ـهَ  اللَّ أَنَّ  حِيحَيـنِ«  »الصَّ وَفـي 
ـهُ«))). اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  قَـالَ: لا  مَـن  النَّـارِ  مِـن  لأخُْرِجَـنَّ 

  

أخرجـه البـزار فـي »مسـنده« )66/15( رقـم )8292(، وابـن حبـان فـي »صحيحه«  	(((
)272/7( رقـم )3004(، والطبرانـي فـي »الأوسـط« )273/6( رقـم )6396(، 

وإسـناده صحيـحٌ.
ــم  ــلم رق ــم )7510(، ومس ــاري رق ــسٍ رضي اللهُ عنه؛ البخ ــث أن ــن حدي ــه م ــقٌ علي متف 	(((

ــل. ــفاعة الطوي ــث الش ــن حدي ــزءٌ م ــو ج )500(، وه
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يـدل  ممـا  م-  تقـدَّ -كمـا  الأحاديـث  مـن  جملـةً  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  سـاق 
علـى فضـل التوحيـد، وجزاء أهلـه، وذلك بتحريمهـم على النـار، ودخولهم 

الجنـة، وأنهـم لا يُحجَبُـون عنهـا.

وقـد ذكـرتُ سـابقاً أنَّ لهـذه النصوص نظائـرَ كثيرة، وهـي -مع نصوص 
الوعيـد- تعتبـر مـن نـوع المتشـابه الـذي يشـتبه معنـاه ويخفـى علـى بعـض 
فهمهـا  فـي  والانقسـام  الافتـراق  مـن  وقـع  مـا  بسـببها  وقـع  ولهـذا  النـاس، 

علـى وجههـا.

لًا  فَضَـلَّ بهـذه الأحاديـث أهـل الإرجـاء، سـواء كان هـذا الإرجـاء مُؤصَّ
ـبَه التـي يُلقيهـا  علـى اعتقـاد فـي مفهـوم الإيمـان وحقيقتـه، أو كان مـن الشُّ
الشـيطانُ فـي نفـوسِ بعـضِ العصـاة، وإن لـم يكونـوا ممـن يعتقـد مذهـب 

المرجئـة.

ـنَّة -ممـن لا يقولـون أو يعتقـدون أو حتـى  فكثيـرٌ مـن عصـاة أهـل السُّ
مثـل هـذه الأحاديـث  إذا سـمعوا  فـي الإيمـان-  المرجئـة  يعرفـون مذهـب 
أن  ذلـك  مـن  وفهمـوا  بالمعاصـي،  التهـاون  نفوسـهم  فـي  الشـيطان  ألقـى 
ويوجـب  العـذاب،  مـن  يمنعهـم  توحيدهـم  وأن  تضرهـم،  لا  معاصيهـم 
لهـم دخـول الجنـة، وهـذا ولا شـك جهـلٌ واغتـرارٌ؛ جهـلٌ بالمـراد مـن هذه 

ومغفرتـه. اللَّـه  برحمـة  واغتـرارٌ  النصـوص، 

وهـذا المعنـى أيضاً ينسـحب علـى الأحاديث الأخـرى التي فيهـا أنَّ مَن 
ار، مـن مثـل حديـث:  ـه النّـَ فَعَـلَ كـذا دخـل الجنـة، أو مَـن فعـل كـذا وقـاه اللَّ
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»مَـن صلَّـى البَردَينِ دَخَلَ الجَنَّةَ«)))، وحديث: »إن للَّه تسـعةً وتسـعينَ اسـماً، 
مائـة إلا واحـد، مـن أحصاهـا دخـل الجنـة«)))، وحديـث: »مَـا مِنكُـنَّ امـرَأَةٌ 
قُـوا  مُ ثَلَثَـةً مِـن وَلَدِهَـا إلَِّ كَانَ لَهَـا حِجَابـاً مِـنَ النَّـارِ«)))، وحديـث: »اتَّ تُقَـدِّ

النَّـارَ وَلَـو بشِِـقِّ تَمـرَةٍ«))) ونحوهـا مـن الأحاديث.

الأعمـال  هـذه  مـن  بعمـلٍ  قيامِـه  د  بمجـرَّ أنَّـه  اس  النّـَ بعـضُ  يظـن  فقـد 
أنـه يدخـل الجنـة، أو تكـون لـه حجابـاً مـن النـار، ولـو اقتـرف مـن الذنـوب 

النصـوص. لهـذه  فهـمٌ خاطـئٌ  أن هـذا  اقتـرف، ولا شـك  مـا  والمعاصـي 

فنصـوص الوعـد ضَـلَّ بهـا المرجئـة، وضَـلَّ بها أيضـاً جهلـة العصاة من 
ـنَ لهـم أن  ـنَّة، فأخطـؤوا فـي الفهـم، ولَبَّـس عليهـم الشـيطان، وزَيَّ أهـل السُّ
تـب على  مـا يقومـون بـه مـن أعمـال صالحـة أنهـا تَعصِمُهـم مـن الوعيـد المرَّ

معاصيهـم.

ـه إذا صَلَّـى الجمعـة، فـإنَّ  فمـن سـوء الفهـم مثاًل ظَـنُّ بعـض النـاس أنَّ
ـرُ عنـه مـا بينهـا وبيـن الجمعـة الأخـرى وفَضـلِ ثَلاثـة أيـام، كمـا  صلاتـه تكفِّ

رضي اللهُ عنه؛ البخـاري رقـم )574(،  متفـقٌ عليـه مـن حديـث أبـي موسـى الأشـعري  	(((
.)1470( رقـم  ومسـلم 

ومسـلم   ،)2736( رقـم  البخـاري  عنه؛  اللهُ  رضي  هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  عليـه  متفـقٌ  	(((
.)6986( رقـم 

 ،)101( رقـم  البخـاري  عنه؛  اللهُ  رضي  الخـدري  سـعيد  أبـي  حديـث  مـن  عليـه  متفـقٌ  	(((
.)6868( رقـم  ومسـلم 

متفـقٌ عليـه مـن حديـث عدي بـن حاتـم رضي اللهُ عنه؛ البخـاري رقم )6023(، ومسـلم  	(((
رقـم )2396(.
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هـذا  يظـن  كمـا  ليـس  ولكـن  حـقٌّ  وهـذا  الصحيـح)))،  الحديـث  فـي  جـاء 
الجاهـل أن صلاتـه الجمعـة تكفيـه عـن أداء بقيـة الصلـوات، وتوجـب لـه 

مغفـرة مـا يقترفـه مـن كبائـر الذنـوب.

الصالحـة  الأعمـال  علـى  ـبِ  المرتَّ الذنـوب  بمغفـرة  الوعـد  فأحاديـث 
هـي محمولـةٌ عنـد أهـل العلـم علـى مغفـرة الصغائـر دون الكبائـر، كمـا جاء 
لَـوَاتُ الخَمـسُ، وَالجُمُعَـةُ إلَِـى الجُمُعَـةِ،  النـص بذلـك فـي قولـه ^: »الصَّ
الكَبَائـِرُ«)))، وفـي  مَـا اجتُنبَِـتِ  بَينَهُـنَّ  مَـا  ـرَاتٌ  مُكَفِّ رَمَضَـانَ،  إلَِـى  وَرَمَضَـانُ 
فَيُحسِـنُ  مَكتُوبَـةٌ،  صَاَلةٌ  تَحضُـرُهُ  مُسـلمٍِ  امـرِئٍ  مِـنِ  »مَـا  الآخـر:  الحديـث 
نُوبِ،  ـارَةً لمَِـا قَبلَهَـا مِـنَ الذُّ وُضُوءَهَـا، وَخُشُـوعَهَا، وَرَكُوعَهَـا، إلَِّ كَانَـت كَفَّ

ـهُ«))). هـرَ كُلَّ مَـا لَـم يُـؤت كَبيِـرَةً، وَذَلـِكَ الدَّ

ر عنه ما  فالـذي يظـن أنَّ محافظتَـه على الصلـوات، أو إتيانَه بالعمـرة يُكَفِّ
نـا، وشـرب الخمـر، وأكل الربـا، وعقوق  يقترفـه مـن كبائـر الذنـوب؛ مـن الزِّ
الوالديـن، ومـا أشـبه ذلـك = لا شـك أنَّه مغـرورٌ مَخـدوعٌ، وهذا مـن الجهل 

والاغتـرار بمغفـرة اللَّـه، ومن سـوء الفهم لـكلام اللَّه وكلام رسـوله ^.

الأحاديـث،  هـذه  علـى  للـكلام  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  انتقـل  هـذا  بعـد  ثـم 
نوعيـن: إلـى  ـمَها  فقَسَّ

رضي اللهُ عنه مرفوعاً،  أخرجه مسلم في »صحيحه« رقم )857( من حديث أبي هريرة  	(((
رَ له ثم أَنصَتَ حتَّى يَفْرغَ من خُطْبَتهِِ  ولفظه: »مَن اغتَسَلَ ثُمَّ أتى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّ

امٍ«. ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَه مَا بَينَهُ وبَينَ الجُمُعَةِ الأخُْرَى وَفَضْلِ ثَلَثَةِ أَيَّ
أخرجه مسـلم في »صحيحه« رقم )574( من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه. 	(((

ان رضي اللهُ عنه. أخرجـه مسـلم في »صحيحه« رقـم )565( من حديث عثمان بن عفَّ 	(((
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بشـهادة  أتـى  مَـن  وأنَّ  الجنـة،  بدخـول  الوعـد  فيـه  مـا  الأول:  النـوع 
ة،  ة أو لـم يُحجَـب عـن الجنّـَ التوحيـد بصـدقٍ وإخالصٍ ويقيـنٍ دَخَـلَ الجنّـَ
وهـذا النـوع مـن الأحاديـث لا إشـكال فيـه؛ لأنـه ليـس فيـه نفـي أنـه يعـذب 
ب ثـم يُخـرَجُ مـن  ـه لـه أن يُعَـذَّ بُ مـا شـاء اللَّ علـى قـدر ذنوبـه، أو أنـه يُعَـذَّ

الجنـة فحسـب. بدخـول  الإخبـار  فيهـا  إنمـا  النـار، 

بُـوا فمصيرهـم ومآلهـم ونهايتهم إلـى الجنَّة، فهذه  ـدُون وإن عُذِّ والموحِّ
الأحاديـث لا إشـكال فيها، ولا متمسـك فيهـا للمرجئة.

لكـن الأحاديـث التـي فيها الإشـكال، والشـبهة فيها أظهر، هـي أحاديث 
النـوع الثانـي وهـي الأحاديـث التـي فيهـا التصريح بنفـي العـذاب؛ كحديث: 
ذكـر  فيهـا  أو  شَـيئاً«،  بـِهِ  يُشـرِكُ  لَ  مَـن  بَ  يُعَـذِّ ألَّ  ـهِ  اللَّ العِبَـادِ علـى  »وَحَـقُّ 
مَ علـى النَّـارِ مَـن قـال: لا إله إلا  ـه حَـرَّ التحريـم علـى النـار؛ كحديـث: »إنَّ اللَّ

ـه، يبتغـي بهـا وجـه اللَّه«. اللَّ

ـنَّة -القائلين بأنَّ أهـلَ الكبائر  ثـم أورد المؤلِّـف رحمه اللهُ مذاهـب أهل السُّ
مسـتحقون للوعيـد- في الجـواب عن هذه الأحاديـث، فذكر أنَّ منهم:

ـ مَـن حمـل هـذه الأحاديـث المتضمنـة لنفـي العـذاب أو التحريـم على 
النـار علـى أن المـراد بذلـك نفـي الخلـود فيها، فقالـوا في قولـه ^: »إنَّ اللَّه 
مَ  ـه«؛ يعنـي: حَرَّ ـه، يبتغـي بهـا وجه اللَّ مَ علـى النَّـارِ مَـن قـال: لا إلـه إلا اللَّ حَـرَّ

عليـه الخلـود فيها.

م دخولهـا فـي هـذه الأحاديـث هـي  ـ ومنهـم مَـن قـال بـأن النـار المحـرَّ
دِيـن. نـار الكافريـن لا نـار العصـاة مـن الموحِّ
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الخلـود،  نـار  هـي  للكافريـن  ة  المعـدَّ والنـار  ودركات،  مراتـب  ارُ  فالنّـَ
النـار  مهـم عليهـا، وأمـا  التوحيـد، وحرَّ اللَّـه علـى أهـل  مهـا  التـي حرَّ وهـي 
ديـن فهـي للتطهيـر لا للخلـود فيها، قالوا: وهـذه النار  ة لعصـاة الموحِّ المعـدَّ

ليسـت مـرادة فـي هـذه الأحاديـث.

وهـذا الجـواب ليـس بالبَيِّـن؛ لأنَّ اسـم النار شـاملٌ لـكل دركاتها، كيف 
وفـي بعـض نصـوص الوعيـد ذكـر الخلـود؟ كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]النسـاء[. ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 




54

قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

وقَالَـت طَائِفَـةٌ مـن العُلَمَـاءِ: المَـرَادُ مِـن هَـذِهِ الأحََادِيـثِ: أَنَّ »لا إلَِـهَ 
ارِ وَمُقتَضٍ لذَِلـِكَ، وَلَكِنَّ  ةِ وَالنَّجَـاةِ مِـن النّـَ ـهُ« سَـبَبٌ لدُِخُـولِ الجَنّـَ إلَِّ اللَّ
المُقتَضِـي لا يَعمَـلُ عَمَلَـهُ إِلَّ باِسـتجِمَاعِ شُـرُوطِهِ وَانتفَِـاءِ مَوَانعِِـهِ، فَقَـد 
يَتَخَلَّـفُ عَنـهُ مُقتَضَـاهُ لفَِوَاتِ شَـرطٍ مِـن شُـرُوطِهِ، أَو لوُِجُود مَانـِعٍ؛ وَهَذَا 

قَـولُ الحَسَـنِ وَوَهـبِ بـنِ مُنبَِّـهٍ، وَهُـوَ الأظَهَرُ.
لهَِـذَا  أَعـدَدتَ  امرَأَتَـهُ-: مَـا  يَدفـِنُ  للِفَـرَزدَقِ -وَهُـوَ  الحَسَـنُ  وَقَـالَ 
ـهُ مُنذُ سَـبعِينَ))) سَـنةًَ. قَالَ الحَسَـنُ:  اليَـومِ؟ قَـالَ: شَـهَادَةُ أَن لا إِلَـهَ إِلَّ اللَّ

ـاكَ وَقَـذفَ المُحصَنـَةِ))). ـهُ« شُـرُوطاً فَإِيَّ نَعَـم)))، إِنَّ لـِـ »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
هُ قَالَ للِفَـرَزدَقِ: هَذَا العَمُودُ، فَأَينَ الطُّنبُُ؟)))[))). ]وَرُوِيَ عَنـهُ أَنَّ

دَخَـلَ  ـهُ  اللَّ إِلَّ  إِلَـهَ  قَـالَ: لا  مَـن  يَقُولُـونَ:  نَاسـاً  إِنَّ  للِحَسَـنِ:  وَقِيـلَ 
دَخَـلَ  وَفَرْضَهَـا  هَـا  حَقَّ فَـأَدَّى  ـهُ،  اللَّ إِلَّ  إِلَـهَ  قَـالَ: لا  مَـن  فَقَـالَ:  ةَ؟  الجَنّـَ

ةَ))). الجَنّـَ

في جميـع مصادر القصة: »ثمانين«. 	(((
ة، لَكِن إنَّ لـ »لا إله إلا اللَّه«...[. في نسـخة )ب(: ]نعِْمَ العُدَّ 	(((

فـي  المرتضـى  والشـريف   ،)77/12( الأشـراف«  »أنسـاب  فـي  البالذري  رواهـا  	(((
.)65/1( »أماليـه« 

»أمالي المرتضى« الموضع السـابق. 	(((
ما بين المعقوفتين سـاقطٌ في نسـخة )ب(. 	(((

ة« )158/2(. ة في بيان المحجَّ أخرجه أبو القاسـم الأصبهاني فـي »الحُجَّ 	(((
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مِفتَـاحُ  ـهُ«  اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  »لا  أَلَيـسَ  سَـأَلَهُ:  لمَِـن  مُنبَِّـهٍ  بـنُ  وَهـبُ  وَقَـالَ 
جِئـتَ  فَـإِن  أَسـناَنٌ،  وَلَـهُ  إِلَّ  مِفتَـاحٍ  مِـن  مَـا  وَلَكِـن  بَلَـى،  قَـالَ:  ةِ؟  الجَنّـَ

لَـكَ))). يَفتَـح  لَـم  وَإِلَّ  لَـكَ،  فَتَـحَ  أَسـناَنٌ  لَـهُ  بمِِفتَـاحٍ 
الِإمَـامُ  جَـهُ  خَرَّ ـهُ«  اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  الجَنَّـةِ لا  مِفتَـاحَ  »إنَِّ  الحَدِيـثُ:  وَهَـذَا 
ـهِ ^: »إذَِا  أَحمَـدُ))) بإِِسـناَدٍ مُنقَطـِعٍ عـن مُعَـاذٍ قَـالَ: قَـالَ لـي رَسُـولُ اللَّ
ـهُ«))). ةِ؟ فَقُـل: شَـهَادَةُ أَن لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ سَـأَلَكَ أَهـلُ اليَمَـنِ عَـن مِفتَـاحِ الجَنّـَ

  

  

ـفُ رحمه اللهُ القـولَ الثانـي فـي الجـواب عـن  فـي هـذا المقطـع ذكـر المؤلِّ
ـه« على النـار، أو تحريم النـار عليه،  أحاديـث تحريـم مـن قـال: »لا إله إلا اللَّ
التوحيـد  أنَّ  الأحاديـث  مـن هـذه  المـراد  أنَّ  عنـه = وهـو  العـذاب  نفـي  أو 
أو  شـرعيٍّ  سـببٍ  ار، وكلُّ  النّـَ مـن  والنَّجـاة  ة  الجنّـَ لدخـول  مقتـضٍ  سَـبَبٌ 
ـه يَتَوقَّـف تأثيـرُه وحصـولُ مقتضـاه علـى وجـود الشـروط وانتفـاء  كونـيٍّ فإنَّ
ـرطُ أو وُجِـدَ المانـِعُ لـم يعمـل السـببُ عَمَلَـه، ولـم  الموانـع، فمتـى فُقِـدَ الشَّ

مقتضـاه. يتحقـق 

علَّقـه البخـاري فـي »صحيحـه« ]كتـاب الجنائز -بـاب مَن كان آخر كلامـه »لا إله إلا  	(((
اللَّـه«[، ووصلـه إسـحاق بـن راهويـه في »مسـنده«- كما فـي »المطالـب العالية« رقم 

)2893( -، وإسـناده حسـنٌ كمـا قال ابـن حجر.
 ،)2660( رقـم  »مسـنده«  فـي  البـزار  أيضـاً  وأخرجـه   ،)22102( رقـم  »المسـند«  	(((

.)454/2( التعليـق«  »تغليـق  فـي  حجـر  ابـنُ  فـه  وضَعَّ
أخرجه البيهقي في »الأسـماء والصفات« رقم )192( وإسـناده ضعيفٌ. 	(((
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للحسـن  ونَسَـبَه  القـول هـو الأظهـر،  أنَّ هـذا  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  ثـم ذكـر 
لا  إليهمـا  القـولَ  هـذا  ونسِْـبَتُه  اللهُ،  رحمهما  منبـه  بـن  ووهـب  البصـري، 

عنهمـا. الآثـار  تلـك  لوجـود  لكـن  المعنـى،  بهـذا  لاختصاصهمـا 

ـه«، بل  فالحسـن رحمه اللهُ يُبَيِّـنُ أنَّـه لا يكفـي مجـرد النطـق بــ »لا إلـه إلا اللَّ
ـا قـال  ـق بمقتضاهـا، ولـذا لَمَّ لا بـد -مـع ذلـك- مـن معرفـة معناهـا، والتحقُّ
للفـرزدق: مـا أعـددتَ لهـذا اليوم؟ أجابـه الفـرزدق بقوله: شـهادةَ »أن لا إله 
ـه« منـذ سـبعين سـنة، فقال له الحسـن: نَعَـم، -وفي بعضِ النُّسَـخ: نعِْمَ  إلا اللَّ
ـه« هـي الأصـل، وهي  ة-، وهـذا صحيـحٌ، فـإن شـهادة أن »لا إلـه إلا اللَّ العُـدَّ
ة، ولكـن لا بـد -مـع ذلـك- مـن الحـذر مـن معاصـي اللَّـه، ولـذا  نعِـمَ العُـدَّ
راً: »إيـاكَ وقَـذْفَ المحصَنـَة«)))، وذلـك ليبَيِّـن لـه أن  قـال لـه الحسـن محـذِّ

غُ لـه الجـرأة علـى المعاصـي وانتهـاك الحُرُمات. هـذا لا يُسَـوِّ

وكذلـك قولـه رحمه اللهُ لـه: »هـذا العمـودُ، فأيـن الطُّنبُُ؟«، وهـذا من باب 
التمثيـل، ومثلـه أيضـاً قـول وهـب بن مُنبَِّـه في شـأن المفتاح كما سـيأتي.

سـقط  فـإذا  الطُّنـُبُ،  مـع  بالعمـود  إلا  تقـوم  لا  الخيمـةُ  أو  فالفُسـطاطُ 
العمـود لـم تُفِـد الطُّنـُبُ شـيئاً، وإن وُجِـدَ العمـود ولم توجـد الطُّنبُُ لـم ينفع 
الطُّنـُبِ معـاً،  العمـودِ وعلـى  بهـا علـى  يتوقـف الانتفـاع  فالخيمـة  العمـودُ، 

والاسـتظلال. الانتفـاع  يحصـل  فباجتماعهمـا 

هجـاء  فـي  الإقـذاع  مـن  عنـه  عَـرَفَ  لمَِـا  المحصنـة  قـذف  عـن  بالنهـي  ـه  خصَّ إنمـا  	(((
. فيهـنَّ ليـس  بمـا  وقذفهـنَّ  نسـائهم،  فـي  الوقيعـة  إلـى  ذلـك  ه  جَـرَّ وربمـا  خصومـه، 



57

وهكـذا الأثـر الـذي نقلـه المؤلِّـف رحمه اللهُ عن وهب بـن مُنبَِّـه، وهو كلامٌ 
ـه« مفتـاح الجنـة؟، قـال:  جَيِّـد أيضـاً، فإنـه لمـا قيـل لـه: أليـس »لا إلـه إلا اللَّ
بلـى، ولكـن مـا مـن مفتـاحٍ إلا وله أسـنانٌ، فـإن جئـتَ بمفتـاحٍ له أسـنان فُتحَِ 

لـك، وإلا لـم يُفتَـح لك))).

الشـروط  بوجـود  إلا  مقتضـاه  يتحقـق  لا  سَـبَبٌ،  هـو  الـذي  فالشـيء 
وانتفـاء الموانـع، وهـذا الجـواب مـن وهب بن مُنبَِّـه جوابٌ محكـمٌ، ينتفع به 
الباحـث فـي أمـورٍ كثيرةٍ، واسـتقرئ هـذا في الأمـور الكونية، كما في مسـألة 
فـي نصـوص  الشـرعية، حتـى  فـي الأمـور  أيضـاً  البـاب، واسـتقرائه  مفتـاح 

گ  ﴿گ  القاتـل:  شـأن  فـي  الوعيـد  جـاء  فمثاًل  هـذا،  اعتَبـِر  الوعيـد 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ﴾ ]النسـاء[، وجـاء فـي شـأن الفـارِّ مـن الزحـف:  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئى﴾]الأنفـال[. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ونظائـرُ هـذا كثيرةٌ في نصوصِ الوعدِ والوعيدِ.

قديمـاً،  أدركنـاه  وقـد  معـروفٌ  المفاتيـح  مـن  النـوع  هـذا  اللهُ:  حفظه  الشـارح  قـال  	(((
ى مجـرى، والمفتاحُ  فالأبـواب الخشـبية القديمـة يكـون لهـا سَـكَر من الخشـب يسـمَّ
ى أسـنان، إذا فُقِـدَ واحـدٌ منهـا لـم يَفتَـح؛  نفسُـه عبـارةٌ عـن خَشَـبةٍ فيهـا أعـوادٌ تسـمَّ
لأنَّ هـذه الأسـنانَ ترفَـعُ الأعـوادَ التـي تَمنـَع الخشـبةَ المعتَرِضَـة التـي تَحبـِسُ البـابَ 
وتمنعَُـه مـن الحركـةِ، فترفع أسـنانُ المفتاحِ هذه الأعـوادَ فتتحرك الخشـبة المعترضة 

فينفتـح البـاب.
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ـبَ عليهـا الوَعـدُ للأعمـالِ الصالحـةِ أو الوعيـدِ علـى  فالأمـورُ التـي رُتِّ
ـبَ عليـه مـن  المعاصـي كلُّهـا تقتضـي أنَّ هـذا الفعـلَ سَـبَبٌ مقتَـضٍ لمـا رُتِّ
ـقُ مقتضَـاه إلا بوجود  ـبَبُ لا يتحقَّ ـبَ عليـه مـن عقـابٍ، والسَّ ثـوابٍ أو مـا رُتِّ

ـرَوط وانتفـاء الموانـع. الشُّ

فهـذه قاعـدةٌ مهمـةٌ نافعـةٌ في أمـورٍ كثيرةٍ، وترفـع كثيراً من الإشـكالات، 
ـد، فـإنَّ  ففـي المثـال الـذي ذكرتُـه آنفـاً مـن الوعيـد فـي حـقِّ القاتـل المتعمِّ
ار والخلـودِ فيهـا، ولكن دلت  قَتـلَ المؤمـنِ عَمـداً سَـبَبٌ مقتـضٍ لدخـول النّـَ
نصـوصٌ أخـرى علـى أنَّ هنـاك مـا يمنـع مـن ذلـك، فالتوبـة مانـعٌ مـن هـذا 
ار  النّـَ فـي  الخلـود  مـن  مانـعٌ  أيضـاً  والتوحيـدُ  المسـلمين،  باتفـاق  الوعيـد 

ـنَّة. باتفـاق أهـل السُّ

فهـذا الذنـبُ العظيمُ سَـبَبٌ مقتضٍ للعـذاب، وهو مع ذلك مقيَّدٌ بمشـيئة 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  اللَّـه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڌ 

ک﴾ ]النساء: 116[.
ـقٌ علـى المشـيئة، فجائـزٌ أن يغفـرَ اللَّه  فعلمنـا حينئـذٍ أنَّ هـذا الوعيـد معلَّ
ار، فيغفـر لـه ويتجـاوز  لهـذا القاتـِلِ بمـا شـاء مـن الأسـباب، ولا يُدخِلَـهُ النّـَ
عنـه ويُرضِـي عنـه المقتـولَ، وقـد يكـون لهـذا القاتـل مـن الأعمـال الصالحة 

ـه مـن العذاب. ـه لـه ونجاتََ مـا يقتضـي مغفـرةَ اللَّ

فشـهادةُ التوحيـدِ -كما قـال المؤلِّف:- ما هي إلا سَـبَبٌ مقتضٍ لدُخولِ 
ارِ، ولكـنَّ المُقتَضِـي لا يعمَـلُ عَمَلَـهُ إلَّ باسـتجِمَاعِ  ةِ والنَّجـاةِ مـن النّـَ الجنّـَ

شـرُوطِهِ وانتفِـاءِ موانعِِهِ.
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العلـم،  العلـم -وهـي:  التـي اسـتنبطها أهـل  ـه«  اللَّ إلـه إلا  »لا  فشـروط 
والقبـول، والصـدق، والإخالص، والمحبـة، والانقيـاد، واليقيـن، والكفـر 
د النطق  بمـا يعبـد مـن دون اللَّـه- هـي فـي الحقيقـة تقتضي أنـه لا يكفي مجـرَّ
بهـا، بـل لا يتحقـق مقتضـى هـذه الكلمـة العظيمة إلا باسـتيفاء هذه الشـروط 

كلِّهـا، وكلُّ واحـدٍ مـن هـذه الشـروط لـه ضِـدٌّ لا بـد مـن انتفائه.

قـت فـي قلـبِ العبـدِ علـى الوجـهِ الأكمـلِ فإنَّهـا  وهـذه الشـروط إذا تحقَّ
تمنعَُـه مـن الإصـرارِ علـى كبيـرةٍ، أو على تَركِ واجـبٍ؛ لأنَّ هـذه المعاني إذا 
قـت فـي القلـبِ علـى الوجـهِ الأكمـلِ أثمـرَت ثمراتهـا، كما قـال تعالى:  تحقَّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ڇ﴾ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]الأنفال[.

فمـن حَصَـلَ لـه العلـمُ التـامُّ واليقينُ والصـدقُ والإخلاصُ للَّـه والمحبةُ 
مـن  شـيءٍ  علـى  يُصِـرُّ  تـراه  هـل  العظيمـةُ،  الكلمـةُ  هـذه  عليـه  دَلَّـت  لمـا 

المعاصـي؟!

ـق هـذه الشـروط علـى الوجـهِ الأكمـلِ يوجـبُ الامتنـاعَ  لا شـك أنَّ تحقُّ
عـن الإقـدامِ علـى المعصيـة، وإن حَصَلـت الهفـوة فإنهـا تمنـع مـن الإصـرار 
ويقـع  والخلـل،  النقـص  فيحصـل  المعانـي  قـد تضعـف هـذه  لكـن  عليهـا، 

التقصيـر فـي العمـل.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

ةِ  الجَنّـَ دُخُـولَ  ـبَ  النَّبـِيَّ ^ رَتَّ أَنَّ  القَـولِ:  هَـذَا  ـةِ  عَلَـى صِحَّ وَيَـدُلُّ 
حِيحَينِ«  الحَِـةِ في كَثيِـرٍ مِن النُّصُـوصِ، كَمَا فـِي »الصَّ عَلَـى الأعَمَـالِ الصَّ
ـهِ، أَخبرِنـِي بعَِمَلٍ  ـوبَ رضي اللهُ عنه: أَنَّ رَجُاًل قَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّ عَـن أَبـِي أَيُّ
الةَ،  وَتُقِيـمُ الصَّ شَـيئاً،  بـِهِ  ـهَ لا تُشـرِكُ  اللَّ »تَعبُـدُ  فَقَـالَ:  ةَ.  الجَنّـَ يُدخِلُنـِي 

حِـمَ«))). كَاةَ، وَتَصِـلُ الرَّ وَتُؤتـِي الـزَّ
وَفـي »صَحِيـحِ مُسـلِمٍ« عَـن أَبـِي هُرَيـرَةَ رضي اللهُ عنه: أَنَّ رَجُاًل قَـالَ: يَا 
هَ  ةَ. قَالَ: »تَعبُـدُ اللَّ نـِي عَلـى عَمَـلٍ إِذَا عَمِلتُـهُ دَخَلتُ الجَنّـَ ـهِ، دُلَّ رَسُـولَ اللَّ
كَاةَ المَفرُوضَةَ،  الةَ المَكتُوبَـةَ، وَتُـؤَدِّي الـزَّ لا تُشـرِكُ بـِهِ شَـيئاً، وَتُقِيـمُ الصَّ
ـذِي نَفسِـي بيَِـدِهِ، لا أَزِيـدُ عَلَى هَذَا  جُـلُ: وَالَّ وَتَصُـومُ رَمَضَـانَ«، فَقَـالَ الرَّ
هُ أَن يَنظُرَ إلـى رَجُلٍ مِن  شَـيئاً، وَلا أُنقِـصُ مِنـهُ. فَقَـالَ النبـيُّ ^: »مَن سَـرَّ

أَهـلِ الجَنَّـةِ فَليَنظُـر إلِـى هَذَا«))).

  

  

فـي  تعالـى  ـه  فاللَّ العظيـم،  القـرآن  فـي  لمـا  موافقـة  الأحاديـث  هـذه 
ة علـى الإيمـان والعمـل الصالـح، كمـا  ـبَ دخـولَ الجنّـَ آيـات كثيـرة إنمـا رَتَّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  قـال 

أخرجه البخاري رقم )1332(، ومسـلم رقم )13(. 	(((
أخرجه مسلم رقم )14(. 	(((
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقـال  ]البقـرة[،  ۇ﴾  ڭ  ڭ 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقـال  ]الرعـد[،  پ﴾  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
بى  بم  بخ  ٹ﴾ ]البقـرة: 25[، وقـال تعالـى: ﴿بح  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي تى  تم  تخ  تح  تج  بي 

سخ﴾]طـه[. سح  سج  خم  خح  خج  حم 
ـبٌ علـى الإيمـان  ة مرَتَّ والآيـات فـي هـذا المعنـى كثيـرة، فدخـولُ الجنّـَ

والعمـل الصالـح.

ة ويُبَاعِدُ  ـا يُدْخِلُ الجنّـَ وهـذه الأحاديـث التي سُـئِلَ فيها الرسـول ^ عمَّ
ار لـم يقتصـر في الجواب عـن ذلك على قوله للسـائل مثاًل: »قل: لا  عـن النّـَ
إلـه إلا اللَّـه« فقـط، بـل قـال لـه: »تعبدُ اللَّه ولا تشـركُ بـه شـيئاً«؛ أي: تخلص 
ـه«، ثم قال لـه أيضاً:  فـي العبـادة للَّـه، وهـذا الجـواب هو معنـى »لا إله إلا اللَّ
حِـم«، فجمـع في جوابـه هذا بين  »وتقيـم الصالة، وتؤتـي الـزكاة، وتصـل الرَّ

التوحيد والعمـل الصالح.

ومـن هـذا الجنـس أيضـاً حديث معاذ المشـهور الـذي أخرجـه الترمذي 
وغيـره، - وهـو مـن أحاديث »الأربعيـن النووية«))) -، قال: قلتُ: يا رسـول 
اللَّـه، أخبرنـي بعمـل يدخلنـي الجنـة ويباعدنـي عـن النار، قـال: »لقد سَـأَلتَ 
ـه وَلا تُشْـرِكُ بـِهِ  ـهُ عَلَيـهِ، تَعبُـدُ اللَّ ـرَهُ اللَّ ـهُ لَيَسِـيرٌ علـى مَـنْ يَسَّ عـن عَظيِـمٍ، وإنَّ

وهو الحديث التاسـع والعشرون. 	(((
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كَاةَ، وَتَصُـومُ رَمَضَـانَ، وَتَحُـجُّ البَيـتَ«)))،  اَلةَ، وَتُؤْتـِي الـزَّ شَـيئاً، وتُقِيـمُ الصَّ
فـي  السـبب  هـو  ذلـك  العظـام، وجعـل  ومبانيـه  الإسالم  لـه أصـول  فذكـر 
ـه  دخـول الجنـة والنجـاة مـن النـار، فلـم يقصـر جوابـه علـى قولـه: »تعبـد اللَّ
ـه ولا تشـرك بـه شـيئاً« يقتضـي  ولا تشـرك بـه شـيئاً« مـع أن قولـه: »تعبـد اللَّ

للَّـه وحـده. العبـادة  العمـل، ويقتضـي إخالص 

فهـذه الأحاديث موافقة لما جـاء في القرآن تمام الموافقة.


أخرجـه الترمـذي فـي »جامعه« رقم )2616(، وابن ماجه في »سـننه« رقم )3973(،  	(((
والإمـام أحمـد في »المسـند« رقـم )22016(، وغيرهم.

حسـنٌ  حديـثٌ  »هـذا  الترمـذي:  قـال  محفـوظٌ،  ثابـتٌ  طرقـه  بمجمـوع  والحديـث 
وغيـره.  )259/4( الموقعيـن«  »إعالم  فـي  القيـم  ابـن  العلامـة  حـه  وصحَّ صحيـحٌ«، 
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

أَتَيـتُ  قَـالَ:  عنه  اللهُ  رضي  الخَصَاصِيَـةِ  بـنِ  بَشِـيرِ  »المُسـندَِ« عَـن  وفـي 
ـداً  ـهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ : شَـهَادَةَ أَن لا إِلَـهَ إِلَّ اللَّ النَّبـِيَّ ^ لأبَُايِعَـهُ فَاشـتَرَطَ عَلـيَّ
ـةَ  كَاةَ، وَأَن أَحُـجَّ حَجَّ الةَ، وَأَن أُوتـِيَ الـزَّ عَبـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَن أُقِيـمَ الصَّ
ـهِ. فَقُلـتُ: يَـا  الِإسالمِ، وَأَن أَصُـومَ رَمَضَـانَ، وَأَن أُجَاهِـدَ فـِي سَـبيِلِ اللَّ
دَقَـةُ)))، فَقَبَضَ  ـهِ مـا أُطِيقُهُمَـا: الجِهَـادُ والصَّ ـا اثنتََيـنِ فَوَاللَّ ـهِ أَمَّ رَسُـولَ اللَّ
كَهَـا، وَقَـالَ: »فال جِهَـادَ وَلا صَدَقَـةَ!، فَبـِمَ  يَـدَهُ ثُـمَّ حَرَّ ـهِ ^  رَسُـولُ اللَّ
ـهِ أَنَـا أُبَايِعُـكَ، فَبَايَعتُـهُ عَلَيهِـنَّ  تَدخُـلُ الجَنَّـةَ إذِاً؟!«، قُلـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّ

.((( هِـنَّ كُلِّ
دَقَةَ شَـرطٌ فيِ دُخُـولِ الجَنَّةِ مَعَ  فَفِـي هَـذَا الحَدِيـثِ أَنَّ الجِهَـادَ وَالصَّ

. يَـامِ وَالحَجِّ لاةِ وَالصِّ حُصُـولِ التَّوحِيـدِ وَالصَّ

  

ورد فـي مصـادر التخريـج بيـانُ سـببِ عـدمِ إطاقتـه رضي اللهُ عنه للجهـاد والصدقـة فقال  	(((
فَأَخَـافُ  ـهِ،  اللَّ مِـنَ  بغَِضَـبٍ  بَـاءَ  فَقَـدْ  بُـرَ  الدُّ ـى  وَلَّ مَـنْ  ـهُ  أَنَّ زَعَمُـوا  هُـمْ  رضي اللهُ عنه: »فَإِنَّ
ـهِ- مَـا لي إِلَّ  دَقَـةُ -فَوَاللَّ إِنْ حَضَـرْتُ تلِْـكَ جَشِـعَتْ نَفْسِـي، وَكَرِهَـتِ الْمَـوْتَ، وَالصَّ

غُنيَْمَـةٌ وَعَشْـرُ ذَوْدٍ، هُـنَّ رَسَـلُ أَهْلِـي وَحَمُولَتُهُـمْ« وهـذا لفـظ أحمـد.
الصلاة«  قدر  »تعظيم  في  والمروزي   ،)21952( رقم  »المسند«  في  أحمد  أخرجه  	(((
رقم )450(، والطبراني في »الكبير« )44/2(، والحاكم في »المستدرك« )79/2( 

جاهُ«. وقال: »هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولَم يُخرِّ
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سـيما  ولا  الأعمـال،  اعتبـار  فـي  قبلـه  مـا  جنـس  مـن  الحديـث  هـذا 
أركان الإسالم العظـام؛ الصلـوات الخمـس، والـزكاة، والصيـام، والحـج، 

والجهـاد.

ففـي هـذا الحديـث جـاء بشـير بـن الخصاصيـة رضي اللهُ عنه لمبايعـة النبـي 
^، فاشـترط عليه في المبايعةِ الالتزامَ بالشـهادتين وسـائرَ أركان الإسالم، 
عنه اسـتعدادَه للمبايعـةِ علـى كلِّ مـا  اللهُ  رضي  فأبـدى  إليهـا الجهـاد،  وأضـاف 
ذُكِـرَ إلا الجهـاد والصدقـة -والمـراد بهـا هنـا: الـزكاة-، فمـا كان مـن النبـيِّ 
^ إلا أن قَبَـضَ يـدَه، وامتنـعَ مـن مبايعتـه، وقـال لـه: »لا جهـاد ولا صدقـة، 

فبـِمَ تَدخُـلُ الجنَّـة إذاً؟!«.

فتبيـن بهـذا أن المقصـود من هـذه المبايعة أن يلتزم المسـلم بهذه الأمور 
المذكـورة، فمـن امتنـع أن يلتـزم بالـزكاة أو بالجهـاد فمعنـى هـذا عـدم قبوله 
لهاتيـن الشـعيرتين، والفريضتيـن العظيمتيـن، و»الـزكاة« وإن كانـت فـرض 
قَـت فيـه الشـروط، وكذلـك »الجهـاد« الأصـل فيـه أنـه  عيـن علـى مـن تحقَّ

فـرض كفايـة، لكـن لا بـد مـع هـذا مـن الالتـزام بشـرائع الإسالم كلها.

ـا رأى بشـيرٌ رضي اللهُ عنه أنـه لا بـد مـن المبايعـة والالتـزام بجميـع  ولـذا لَمَّ
يـن  ذُكِـرَ مـن الشـرائع، وأن »الصدقـة« و»الجهـاد« مـن الأهميـة فـي الدِّ مـا 
بمـكان، راجَـعَ نفسَـه واسـتجاب لمـا عَـرَضَ عَليـه النبـيُّ ^، وبايـع علـى 

الالتـزام بـكل هـذه المذكـورات.
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وعلـى هـذا؛ فمـن دخـل فـي الإسالم وعُرِضَـت عليـه شـرائعه، وقـال: 
أنـا لا أقبـل مـن الإسالم إلا كـذا وكـذا، فإنـه لا يكـون مسـلماً حينئـذٍ، بـل لا 
بـد أن يلتـزم بشـرائع الإسالم كلهـا، وذلـك بالإيمـان بهـا، وعَقْدِ العَـزْم على 
القيـام بهـا؛ لأن كثيـراً مـن هـذه الشـرائع والواجبـات لـم يتهيـأ القيـام بها عند 
المبايعـة، فالحـج لـه وقـت، والصيـام له وقـت، والجهاد يتوقـف على وجود 
مِلـكُ  وهـو  لهـا،  المقتضـي  وجـود  علـى  تتوقـف  أيضـاً  والصدقـة  أسـبابه، 
المـال ومِلـكُ النِّصَـاب، ولكـنَّ الأمـرَ المتَحَتِّـم فـي هـذا المقـام هـو الالتزام 

بهـا، وذلـك بالإقـرار بوجوبهـا، وعَقْـدِ العـزم علـى القيـام بهـا.

فعـدم الالتـزام ببعـض شـرائع الإسالم معنـاه عـدم الإقـرار بهـا، وعـدم 
التفكيـر فـي عملهـا، ومثـل هـذا لا يكـون مسـلماً، لا بـد لمـن أراد أن يدخـل 

الإسالم أن يشـهد الشـهادتين ويلتـزم ببقيـة الشـرائع.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

حَتَّـى  النَّـاسَ  أُقَاتـِلَ  أَن  »أُمِـرتُ  قَـالَ:   ^ النَّبـِيَّ  أَنَّ  هَـذَا:  وَنَظِيـرُ 
هِ« فَفَهِمَ عُمَـرُ وَجَمَاعَةٌ  ـداً رَسُـولُ اللَّ ـهُ، وأَنَّ مُحَمَّ يَشـهَدُوا أَن لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
دِ  نيَـا بمُِجَـرَّ ـهَادَتَينِ امتَنـَعَ مِـن عُقُوبَـةِ الدُّ حَابَـةِ أَنَّ مَـن أَتَـى باِلشَّ مِـن الصَّ
يَمتَنـِعُ  ـهُ لا  أَنَّ يـقُ  دِّ الصِّ وَفَهِـمَ  كَاةِ،  الـزَّ مَانعِِـي  قِتـالِ  فـي  فُـوا  فَتَوَقَّ ذَلـِكَ، 
قِتَالُـهُ إِلا بـِأَدَاءِ حُقُوقِهَـا، لقَِولـِهِ ^ »فَـإذَِا فَعَلُـوا ذَلـِكَ مَنَعُوا مِنِّـي دِمَاءَهُم 
كَاةُ حَـقُّ المَـالِ))). ـه[« وَقَـالَ: الـزَّ هَـا ]وحِسَـابُهُم علـى اللَّ وَأَموَالَهُـم إلِا بحَِقِّ

 ^ النَّبـِيِّ  عَـن  رَوَاهُ  قَـد  عنه  اللهُ  رضي  يـقُ  دِّ الصِّ فَهِمَـهُ  ـذِي  الَّ وَهَـذَا 
حَابَـةِ، مِنهُـم: ابـنُ عُمَـرَ وَأَنَـسٌ وَغَيرُهُمَـا)))،  ]صريحـاً[ جَمَاعَـةٌ مِـن الصَّ
ـهُ وَأَنَّ  ـهُ قَـالَ: »أُمِـرتُ أَن أُقَاتـِلَ النَّـاسَ حَتَّـى يَشـهَدُوا أَن لا إلَِـهَ إلِا اللَّ وَأَنَّ

كَاةَ«. الـزَّ وَيُؤتُـوا  الةَ،  الصَّ وَيُقِيمُـوا  ـهِ،  اللَّ رَسُـولُ  ـداً  مُحَمَّ
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  وَقد دَلَّ عَلَى ذَلكَِ قَولُهُ تَعَالى: ﴿ڭ 

ۇٴ﴾ ]التوبة: 5[. ۈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  تَعَالَـــى: ﴿ڳ  قَولُـــهُ  دَلَّ  كَمَـــا 
يـــنِ لا  الدِّ فـــي  ةَ  أَنَّ الأخُُـــوَّ عَلَـــى  ]التوبـــة: 11[  ڻ﴾  ں  ں 

ــلم  ــم )1335(، ومس ــاري رق ــرة رضي اللهُ عنه، البخ ــي هري ــث أب ــن حدي ــه م ــقٌ علي متف 	(((
ــم )20(. رق

ومسـلم   ،)25( رقـم  البخـاري  أخرجـه  عليـه؛  متفـقٌ  عنه  اللهُ  رضي  عمـر  ابـن  حديـث  	(((
.)22( رقـم 

وأمـا حديـث أنس رضي اللهُ عنه: فأخرجه البخاري رقم )385(.
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ـــركِ لا  تَثبُـــتُ إِلا بـِــأَدَاءِ الفَرَائِـــضِ مَـــعَ التَّوحِيـــدِ، فَـــإِنَّ التَّوبَـــةَ مِـــن الشِّ
تَحصُـــلُ إِلا باِلتَّوحِيـــدِ.

قَولـِهِ،  إِلـى  رَجَعُـوا  حَابَـةِ  للِصَّ هَـذَا  عنه  اللهُ  رضي  بَكـرٍ  أَبُـو  رَ  قَـرَّ ـا  وَلَمَّ
صَوَابـاً. وَرَأَوهُ 

ـهَادَتَينِ مُطلَقاً، بَل  ن أَدَّى الشَّ نيَا لا تَرتَفِـعُ عَمَّ فَـإِذَا عُلِـمَ أَنَّ عُقُوبَـةَ الدُّ
قَـد يُعَاقَـبُ بإِِخلالـِهِ بحَِقٍّ مِن حُقُوقِ الِإسالمِ، فَكَذَلـِكَ عُقُوبَةُ الآخِرَةِ.

  

  

وهـذه الأحاديـث أيضـاً تؤيـد مـا سـبق مـن اعتبـار الأعمـال فـي ثبـوت 
القتـل،  أو  بالقتـال  الدنيـا  فـي  العقـاب  مـن  النجـاة  وفـي  الإسالم،  حكـم 

الآخـرة. فـي  العـذاب  مـن  النجـاة  فـي  وكذلـك 

وقـد ثبـت فـي »الصحيحيـن« عـن النبـي ^ أنـه قـال: »أُمِـرتُ أَن أُقَاتـِلَ 
هُ، عَصَمُـوا مِنِّي  ـهُ، فَـإذَِا قَالُـوا: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ النَّـاسَ حَتَّـى يَقُولُـوا: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
هَـا«)))، وفـي حديـث ابـن عمـر: »أُمِـرتُ أَن أُقَاتلَِ  دِمَاءَهُـم وَأَموَالَهُـم إلَِّ بحَِقِّ
ـهِ، وَيُقِيمُـوا  ـداً رَسُـولُ اللَّ ـهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ النَّـاسَ حَتَّـى يَشـهَدُوا أَن لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
كَاةَ، فَـإذَِا فَعَلُـوا ذَلكَِ عَصَمُـوا مِنِّي دِمَاءَهُـم وَأَموَالَهُم إلَِّ  اَلةَ، وَيُؤتُـوا الـزَّ الصَّ

هِ«))). بحَِـقِّ الِإساَلمِ وَحِسَـابُهُم عَلَـى اللَّ

م تخريجه قريباً. تقدَّ 	(((

م تخريجه قريباً. تقدَّ 	(((
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ففـي هـذا الحديـث ذكـر النبـيُّ ^ الأصـولَ الثلاثـة؛ وهـي: الشـهادتان 
م والمـال موقـوفٌ علـى تحقيـق هـذه  والصالة والـزكاة، وجعـل عصمـة الـدَّ

الأصـول الثلاثـة.

فهـذا الحديـث وما فـي معناه مطابـقٌ تمام المطابقـة للآيتيـن الكريمتين: 
و﴿ڳ   ،]5 ]التوبـة:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 

.]11 ]التوبـة:  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
إلا  المشـركين  قتـال  عـن  يُكَـفُّ  لا  أنـه  والأحاديـث  الآيـات  فأفـادت 
بالتوبـة مـن الشـرك، ولا يكـون ذلـك إلا بالإتيـان بالشـهادتين، مـع الالتـزام 
مثلُهمـا  الشـعائر  وبَقِيَّـةُ  والـزكاة(،  )الصالة  العظيمتيـن  الشـعيرتين  بهاتيـن 
فـي وجـوب الالتـزام، ولكـن جـرى الاقتصـار عليهمـا فـي هـذه النصـوص؛ 

لأنهمـا أعظـم أركان الإسالم، ومَـن التـزم بهمـا فمـا بعدهمـا تَابـِعٌ لهمـا.

ـحُ هـذا المقـام: مـا جـرى لأبـي بكـر الصديـق رضي اللهُ عنه مـع عمـر  ويُوَضِّ
رضي اللهُ عنه ومَـن وَافَقَـه فـي شـأن مانعـي الـزكاة، حيـث عـزم أبـو بكـر علـى 

قتالهـم واعتـرض عليـه عمـر، وقـال لـه: كيـف تقاتـل مَـن قـال: »لا إلـه إلا 
اسَ حَتَّـى يَقُولُـوا: لَ  ـه«، وقـد قـال رسـول اللَّـه ^: »أُمِـرتُ أَن أُقَاتـِلَ النّـَ اللَّ
ـهُ، عَصَمُـوا مِنِّـي دِمَاءَهُـم وَأَموَالَهُـم إلَِّ  ـهُ، فَـإذَِا قَالُـوا: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
ـهِ لأقَُاتلَِنَّ مَن  هَـا«؟، فقـال لـه أبـو بكـر رضي اللهُ عنه قولتَـه المشـهورة: »وَاللَّ بحَِقِّ
ـهِ لَـو مَنَعُونـِي عِقَـالاً  كَاةَ حَـقُّ المَـالِ، وَاللَّ كَاةِ، فَـإنَِّ الـزَّ اَلةِ وَالـزَّ قَ بَيـنَ الصَّ فَـرَّ
ـهِ ^ لَقَاتَلتُهُـم عَلَـى مَنعِـهِ«، قَـالَ  ونَـهُ إلَِـى رَسُـولِ اللَّ -أو عَنَاقـاً- كَانُـوا يُؤَدُّ
عز وجل قَـد شَـرَحَ صَـدرَ  ـهَ  ـهِ مَـا هُـوَ إِلَّ أَن رَأَيـتُ اللَّ رضي اللهُ عنه: »فَوَاللَّ عُمَـرُ 



69

«، فاتفـق الصحابـة رضي اللهُ عنهم علـى قتال  ـهُ الحَـقُّ أَبـِي بَكـرٍ للِقِتَـالِ فَعَرَفـتُ أَنَّ
مانعـي الـزكاة.

رحمه اللهُ اسـتنبط مـن هـذا: أن التوحيـد وحـده لا يعصـم مـن  والمؤلِّـف 
العقوبـة فـي الدنيـا، بـل يبـاح معـه قِتَـالُ وقَتـلُ مـن امتنـع عـن أداء فريضةٍ من 

فرائـض الإسالم.

ومثـل ذلـك أيضـاً: قولـه ^: »لَ يَحِـلُّ دَمُ امـرِئٍ مُسـلمٍِ يَشـهَدُ أَن لَ إلَِـهَ 
انيِ، وَالنَّفـسُ باِلنَّفسِ،  هِ إلَِّ بإِحِدَى ثَاَلثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ ـهُ وَأَنِّـي رَسُـولُ اللَّ إلَِّ اللَّ
وَالتَّـارِكُ لدِِينـِهِ المُفَـارِقُ للِجَمَاعَـةِ«)))، فأحَـلَّ النبـيُّ ^ قَتلَ هـؤلاءِ بإقامة ما 
أوجـب اللَّـه عليهـم مـن العقوبـة، مـع أنهم يشـهدون شـهادة التوحيـد )لا إله 

ـه، محمـدٌ رسـول اللَّه(. إلا اللَّ

ومثـل ذلـك أيضـاً: قولـه ^: »أمـرت أن أقاتـل النـاس...« إلـى قولـه: 
بكـر  أبـو  فقاتـل  بحقهـا«،  »إلا  الآخـر:  اللفـظ  وفـي  الإسالم«،  بحـق  »إلا 
بقيـة  المَـالِ(، وكذلـك  حَـقُّ  الـزكاةَ  بــ)أنَّ  الـزكاة محتَجّـاً  مانعـي  عنه  اللهُ  رضي 

شـرائع الإسالم، هـي مـن حقـوق شـهادة التوحيـد )لا إلـه إلا اللَّـه، محمـدٌ 
رسـول اللَّـه(، فإقـام الصالة، وإيتـاء الـزكاة، وصـوم رمضـان، وحـج البيـت 

هـا. الحـرام، كل ذلـك مـن حَقِّ

فعُلِـمَ مـن هـذا كُلِّه بطالنُ مذهـبِ المرجئة، الذيـن يقولون: إنَّـه لا يضرُّ 
ـه« يوجب النجاة مـن النار. مـع الإيمـان ذنـبٌ، وأنَّ قـول: »لا إلـه إلا اللَّ

ـه بـن مسـعود رضي اللهُ عنه؛ البخـاري رقـم )6484(،  متفـقٌ عليـه مـن حديـث عبـد اللَّ 	(((
.)1676( رقـم  ومسـلم 
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فال بـد مـن إعمـالِ النُّصـوص كلِّهـا، والـذي يأخـذ بعـض النصـوص، 
إلـى  بعضِهـا  النصـوص  ردِّ  مـن  بـد  بـل لا  لهـواه،  متبـعٌ  بعضـاً، هـو  ويتـرك 
ـنَّة،  بعـض، والجمـعِ بينهـا، وهـذا هو المنهـج الحق الذي سـار عليه أهل السُّ
رُوا  ـروا بعضَها ببعض، فلـم يُكَفِّ فجمعـوا بيـن نصوص الوعـد والوعيد، وفسَّ
بالذنـوب كمـا فعلـت الخـوارج، ولـم يُخرِجُوا مـن أصل الإيمـان كما فعلت 
المعتزلـة، احتجاجـاً بقولـه ^: »لا يزنـي الزانـي حيـن يزني وهـو مؤمن..«.

أنَّ  مـن  بقولهـم  ويقولـوا  المرجئـة،  فعـل  يفعلـوا  لـم  المقابـل  وفـي 
يكفـي  أنـه  التوحيـد،  بكلمـة  والنطـقَ  الخالـق،  ومعرفـةَ  بالقلـب،  التصديـقَ 

العـذاب. مـن  ويعصـم 

فالتوحيـد وحـده لا يعصـم من العقوبـة في الدنيـا، فالصحابة رضي اللهُ عنهم 
قاتلـوا مانعـي الـزكاة، والرسـول ^ يقـول: »أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى 
ـه ويقيمـوا الصالة ويؤتـوا  ـه وأن محمـداً رسـول اللَّ يشـهدوا أن لا إلـه إلا اللَّ

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  الـزكاة« ومصـداق ذلـك قولـه تعالـى: ﴿ڭ 
النطـق  بمجـرد  سـبيلُهم  يُخَلَّـى  لا  أنـه  فعُلِـمَ   ،]5 ]التوبـة:  ۇٴ﴾  ۈ 

بكلمـة التوحيـد مـن غيـر التـزام بالشـرائع.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

ومـا  لاً  أوَّ المذكـورة  الأحاديـث  هـذه  أنَّ  إلـى  طائفـةٌ  وقـد ذهـبَ 
 ((( هـريُّ الزُّ منهـم:  والحـدودِ،  الفَرَائـضِ  نُـزُولِ  قَبـلَ  كانـت  مَعناَهـا  فـي 
))) وغيرُهمـا)))، وهـذا بَعيـدٌ جـدّاً؛ فإنَّ كثيـراً منهـا كانَ بالمدِينةِ  والثَّـوريُّ
ـه كَانَ فـي غَـزوَةِ تَبـوكٍ،  بَعـدَ نُـزُولِ الفرائِـضِ والحُـدودِ، وفـي بَعضِهـا أنَّ

وهـي فـي آخِـرِ حَيـاةِ النبـيِّ ^.
وهـؤلاءِ منهُـم مَـن يقـولُ في هـذهِ الأحَادِيـثِ: إنَّها مَنسُـوخةٌ، ومنهم 
مَـن يقـولُ: هـي مُحكَمَـةٌ، ولكـنْ ضُـمَّ إِليهـا شَـرَائِطُ، ويَلتَفِـتُ هـذا إلـى 
صِّ هـل هـي نَسـخٌ أم لا؟ والخالفُ فـي ذلـك بيـن  يَـادةَ علـى النّـَ أنَّ الزِّ

الأصُُوليِّيـن مشـهورٌ))).
ـه نَسَـخَهَا الفَرَائِضُ  ))) وغيرُه بأنها منسـوخةٌ، وأنَّ ح الثـوريُّ وقـد صَـرَّ
والحُـدُودُ، وقـد يكونُ مرادُهم بـ»النَّسْـخِ« البيانَ والإيضاحَ؛ فإنَّ السـلَفَ 

ينظر: »جامع الترمذي« )23/5-24(، و»الإبانة الكبرى« لابن بطة - قسم الإيمان  	(((
)896/2( رقم )1248(.

ينظـر: »الترغيب والترهيب« للمنذري )624-623/2(. 	(((
والضحـاك  الزبيـر،  بـن  وعـروة  يسـار،  بـن  وسـليمان  المسـيب،  بـن  سـعيد  منهـم:  	(((

مزاحـم. بـن 
ينظـر: »الإبانـة« لابـن بطـة - قسـم الإيمـان )896/2( رقـم )1249(، و»شـرح ابـن 
 ،)254/1( مسـلم«  بفوائـد  المعلـم  و»إكمـال   ،)208/1( البخـاري«  علـى  بطـال 

وهـو اختيـار الآجـري فـي »الشـريعة« )555-554/2(.
ينظـر: »كشـف الأسـرار« )191/3(، و»روضة الناظـر« )305/1-310(، و»البحر  	(((
المحيـط« للزركشـي )143/4-148(، و»إعالم الموقعيـن« )293/2 ومـا بعدهـا(.

ـف في الأصل إلى »النَّوَويّ«، وهو خطأ بيِّنٌ، يأباه السـياق. تصحَّ 	(((
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كانـوا يُطلِقُـون »النَّسْـخَ« علـى مثـلِ ذَلكَِ كَثيِـراً)))، ويكـون مَقُصُودُهم أنَّ 
ةِ والنَّجَـاةِ مـن  ـفُ دخـول الجنّـَ آيـاتِ الفَرَائـضِ والحـدودِ تَبَيَّـنَ بهـا تَوقُّ
ار علـى فعـلِ الفرائض، واجتنـاب المحارم، فصارت تلـك النصوصُ  النّـَ
ناسـخةً؛  والحـدودِ  الفرائـضِ  ونصـوصُ  ـرَةً،  مفَسَّ مبَيَّنـَةً  أي:  منسـوخةً؛ 

حَـة لها. ـرَةٌ لمعنـى تلـك، مُوضِّ أي: مفَسِّ

  

  

ـنَّة في هذه  ذكـر المؤلِّـف -فيمـا سـبق- جوابيـن لبعـض علمـاء أهـل السُّ
النصـوص الدالـة علـى أن التوحيـد موجـب لدخـول الجنـة، وأن مـن شـهد 
م  شـهادة التوحيـد ومـات عليهـا دخـل الجنـة، أو أنـه لا يعـذب، أو أنـه محـرَّ

مـة عليـه. علـى النـار، أو أن النـار محرَّ

الوعـد  فيهـا  التـي  الأحاديـث  بـأن  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  قـول  أيضـاً  م  وتقـدَّ
بدخـول الجنـة محتَمِلَـة أن يكـون هـذا الدخـول فـي أول الأمـر ابتـداءً، أو 
يكـون بعـد التطهيـر، وهـذا النوع مـن الأحاديث لا إشـكال فيـه، ولكن الذي 
فيـه الإشـكال، هـي الأحاديـث التي فيهـا نفي العـذاب؛ أو فيها ذكـر التحريم 

النار. علـى 

ل هـذا النفي  والمؤلِّـف رحمه اللهُ ذكـر الجـواب الأول وهـو: قـول مـن يتـأوَّ
علـى نفـي الخلـود فـي النـار، لا نفي العـذاب والدخـول، وعلى هـذا التأويل 

ينظـر: »مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة« )29/13(، و»الموافقات« للشـاطبي )344/3  	(((
ومـا بعدهـا(، و»إعالم الموقعيـن« )35/1(.
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ارَ  النّـَ النـار، أو أنَّ  يكـون المـراد بهـذه الأحاديـث هـو تحريـم الخلـود فـي 
م دخولُهـا فـي هـذه الأحاديـث هـي النار التـي يُخَلَّـد فيها مـن دَخَلَها،  المحـرَّ

دين. وهـي نـار الكافريـن لا نـار العصـاة مـن الموحِّ

ثـم ذكـر الجـواب الثانـي -وهـو أحكـم وأرجـح- وهـو: أن المـراد مـن 
هـذه الأحاديـث هـو أن التوحيـد سـببٌ مقتـضٍ لدخـول الجنـة والنجـاة مـن 
النـار، بـل هـو السـبب الأعظم، ولكنَّ أيّ سـببٍ يتوقـف حصول مُسَـبَّبهِ على 

وجـود الشـروط وانتفـاء الموانع.

وعلـى هـذا فالتوحيـد لا يتحقـق مقتضاه بالنجاة من النـار مطلقاً ودخول 
ل وَهْلَة إلا بوجود شـروط وانتفاء موانع. الجنـة مـن أوَّ

وذلـك أن هـذا مشـروط بفعـل الفرائـض واجتنـاب المعاصـي، جمعـاً 
ـنَّة؛ فقـد ورد  بيـن الأدلـة؛ لأنَّ نصـوص الوعيـد مسـتفيضة فـي الكتـاب والسُّ
فـي القـرآن الوعيـد علـى كثيـر مـن الذنـوب؛ كالربـا، وقتـل المؤمـن، وأكل 
مـال اليتيـم، والتولـي يـوم الزحف، والسـحر، وقذف المحصنـات الغافلات 
المؤمنـات، فـكل هـذه الذنـوب قـد ورد الوعيد عليهـا في القـرآن، فلا يجوز 
ـكاً بهـذه الأحاديـث المحتَملـة  إهـدار هـذه النصـوص وإبطـال دلالتهـا تَمَسُّ
المطلقـة، فال بـد إذاً مـن رد النصـوص بعضهـا إلـى بعـض والجمـع بينهـا، 
، كمـا هـو معروفٌ  إمـا بحمـل المطلـق علـى المقيَّـد، أو العـامِّ علـى الخـاصِّ

رٌ فـي علـم الأصول. ومقـرَّ

هـذه  عـن  ثالثـاً  جوابـاً  المقطـع-  هـذا  -فـي  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  ذكـر  ثـم 
الأحاديـث، وهـو: قـول طائفـة مـن العلمـاء، وهـو أن هـذه الأحاديـث إنمـا 
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ـفُ هـذا القـول إلـى  وردت قبـل نـزول الفرائـض والحـدود، ونسـبَ المؤلِّ
الزهـري، وسـفيان الثـوري، ونُسِـبَ أيضـاً إلـى سـعيد بـن المسـيب وغيـرِه  

اللهُ. رحمهم 

قـال  كمـا  جـدّاً(  )بعيـدٌ  هـو  بـل  يصـح،  لا  ضعيـفٌ  الجـواب  وهـذا 
المؤلِّـف؛ لأنَّ هـذا القـول معنـاه أن هـذه النصـوص قالها الرسـول ^ بمكة 
قبـل الهجـرة، وهـذا لا يسـتقيم أبـداً؛ فـإن الصحابـة الكـرام الذيـن رووا هذه 
مـن  المدينـة، ومنهـم  فـي  منهـم  ذلـك  الأحاديـث وسـمعوها ونقلوهـا كان 
ـراً كأبـي هريـرة رضي اللهُ عنه، وفـي بعـض مـا رواه مـا يفيـد  لـم يُسْـلِم إلا متأخِّ
بأنـه قـد سـمعه مباشـرة مـن النبـي ^، ومـن هـذه الأحاديـث -كمـا أشـار 
المؤلِّـف- مـا وقـع فـي غزوة تبـوك، وهـي متأخرةٌ، فـي آخر حيـاة النبي ^.

فهـذا القـول إذاً غير مسـتقيم، ولا يصلح جواباً عن هذه الأحاديث))).

ثـم ذكـر المؤلِّـف رحمه اللهُ بـأن أصحـاب هـذا القـول منهـم من يطلـق لفظ 
»النسـخ« ويقـول بـأن هـذه الأحاديث منسـوخة؛ يعنـي: أنه نسـختها نصوص 

الفرائـض والحـدود، والوعيد علـى الذنوب.

يَـرِدُ  يُـرَدُّ عليـه بـأن هـذه الأحاديـث أخبـار، والأخبـار لا  وهـذا القـول 
النسـخ. عليهـا 

ميـن -كالثـوري مثاًل-، وهـو ممـن روي عنـه أنـه  ولكـن الأئمـة المتقدِّ
ـفُ مـن  ـه كلامُـه إلـى مـا ذَكَـرَه المؤلِّ أطلـق القـول بالنسـخ، وينبغـي أن يوجَّ
أنَّ »النَّسْـخ« فـي عُـرْفِ كثيـرٍ مـن السـلف يُطلَـق ويُـراد بـه البيـان والإيضاح، 

ينظر في نقد هذا القول: »شـرح النووي على مسـلم« )220/1(. 	(((
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فيطلقـون »النَّسْـخ« علـى تقييـد المطلـق وتخصيـص العـام، فيقولـون: هـذا 
هـذا  ويقولـون:  مُقَيِّـدٌ،  يعنـي:  ناسـخٌ؛  هـذا  أو  ـصٌ،  مخَصِّ يعنـي:  ناسـخٌ؛ 
منسـوخٌ، ويريـدون بـه العـام المخصـوص أو المطلـق الـذي ورد مـا يُقَيِّـدُه.

م  المتقـدِّ الدليـل  حكـم  )رفـع  أنـه  إذاً  بـ»النَّسـخ«  ـلَفِ  السَّ مـرادُ  فليـس 
ريـن))). المتأخِّ الأصولييـن  اصطالح  هـو  كمـا  عنـه(،  ـرٍ  متأخِّ بدليـلٍ 

وقـد يجـري هـذا علـى مذهـب مـن يقـول مـن الأصولييـن: إن الزيـادة 
صِّ نَسـخٌ، وهـذا مذهـبٌ معـروفٌ ومشـهورٌ عـن الحنفيـة))). النّـَ علـى 

ـلَف علـى التوجيـه الأول أولـى؛ لأن الذين  وحَمْـلُ كلام الأئمـة مـن السَّ
يقولـون: إن الزيـادة على النصِّ نَسْـخٌ، هم يريدون به حقيقة »النَّسْـخِ« المراد 

ر(. ليـل المتأخِّ م بالدَّ ليـل المتقدِّ عنـد الأصولييـن، من أنَّه )رَفـعُ حكمِ الدَّ

ولهذا قال مَن قال من الفقهاء - وهو كما ذكرتُ مشهورٌ عن الحنفية))) 
-: إن زيادة حكم »التغريب« على »الجلد« في حدِّ الزاني البكِْر نَسْخٌ؛ لأنَّ 
نَّة هو حكمٌ زائدٌ على ما ورد في القرآن في  حكم »التغريب« الوارد في السُّ

ٿ﴾ ]النور: 2[. ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  قوله تعالى: ﴿ڀ 

نَسْـخٌ،  النـصِّ  علـى  والزيـادة   ، النـصِّ علـى  زيـادةٌ  فـ»التغريـب«  قالـوا: 
مـن  »التغريـب«  بحكـم  يأخـذوا  فلـم  يجـوز،  لا  ـنَّةِ  بالسُّ القـرآنِ  ونَسْـخُ 

ذلـك. أجـل 

ينظـر: »المسـتصفى« للغزالي )207/1(، و»روضة الناظر« لابن قدامة )283/1(. 	(((
ينظر: »كشـف الأسـرار« للبزدوي )191/3(، و»أصول السرخسي« )82/2(. 	(((

ينظر: »المبسـوط« للسرخسـي )73/9(، و»بدائع الصنائع« للكاساني )40/7(. 	(((
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النصـوص  هـذه  أنَّ  مـن  وغيـرِه  الثـوريِّ  كلام  حمـل  أن  والمقصـود 
حَتْهـا وقَيَّدَتْهـا = هـو  ـرتْها ووَضَّ بَيَّنتَهـا وفسَّ أنَّهـا  بالفرائـض علـى  منسـوخة 

اللهُ. رحمه  المؤلِّـف  حَـه  رَجَّ مـا  وهـو  والمناسـب،  اللائـق 

فـإذا قيـل: إن هـذه النصـوص ليسـت علـى إطلاقهـا، وإنمـا هـي مبيَّنـة 
بالنصـوص الأخـرى؛ نصـوص الفرائض ونصـوص الوعيد علـى المعاصي، 
وأنـه يجـب أن ترد هـذه النصوص إلى تلـك النصوص = اتضـح بذلك الأمر 
واسـتقام المذهـب، وحصـل بهـذا رد شـبهة المرجئـة، وبَطَـلَ تعلقهـم بهـذه 

الأحاديـث الـواردة فـي فضـل التوحيد.

وهـذا الجـواب متفـقٌ فـي المـآل مـع الجـواب الثانـي، وهـو قـول مـن 
للنَّجَـاة مـن  التوحيـد سـببٌ  أنَّ  إنمـا تـدل علـى  يقـول: إن هـذه الأحاديـث 

الموانـع. الشـروط وانتفـاء  فيـه مـن وجـود  بـدَّ  ـبَب لا  ار، والسَّ النّـَ

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

وقالت طائفةٌ: تلك النُّصُوصُ المطلَقَةُ قد جاءت مقيَّدَةً في أحاديثَ 
بعضِها:  وفي  مُخْلصِاً«)))،  ه  اللَّ إلا  إله  لا  قَالَ:  »مَن  بعضِها:  ففي  أُخَر؛ 
بعضِها:  وفي  لسَِانَه)))«)))،  قلبُه  قُ  »يُصَدِّ بعضِها:  وفي  »مُسْتَيْقِناً«)))، 
بها  واطمَأَنَّ  لسَِانُه  بها  ذَلَّ  »قَد  بعضِها:  وفي  قَلبهِِ«)))،  من  حَقّاً  »يَقُولُهَا 

هَادَتَينِ. قِهِ بمعنى الشَّ قَلبُه«)))، وهذا كُلُّه إشارةٌ إلى عَمَلِ القَلبِ وتَحَقُّ
ـه«: أن لا يَأْلَـه القَلْـبُ غيـرَ اللَّـه؛ حُبّـاً  قُـهُ بقـولِ))) »لا إلـه إلا اللَّ فتَحَقُّ

لًا واسـتعانةً وخُضُوعـاً وإِنَابَـةً وطَلَبـاً. ورجَـاءً وخَوفـاً وتَـوكُّ

أخرجـه البخـاري فـي »صحيحه« رقم )91( من حديث أبي هُريرَةَ رضي اللهُ عنه. 	(((
أخرجـه مسـلمٌ فـي »صحيحـه« رقـم )156( مـن حديـث أبـي هريـرة رضي اللهُ عنه، وقـد  	(((

م ذكـره ص46-46. تقـدَّ
قـاً بهَِـا قَلبُـه ولسَِـانُه«، والظاهـر أن واو العطـف زائـدة؛  وقـع فـي نسـخة )ب(: »مُصَدِّ 	(((
ـه قـد وَرَدَ في »سـنن النسـائي الكبـرى« رقم  ـد هـذا أنَّ فوجودهـا مخِـلٌّ بالمعنـى، ويؤيِّ

قـاً بهَِـا قَلبُـه لسَِـانَه« بـدون واو العطـف. )9772(: »مُصَدِّ
أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« رقـم )8070 و10713(، وابـن خزيمة فـي »التوحيد«  	(((

رقـم )441 و461(، والحاكـم فـي »المسـتدرك« )69/1( وصححـه.
أخرجـه الإمـام أحمـد فـي »المسـند« رقـم )447(، وابـن خزيمة فـي »التوحيـد« رقم  	(((
حـه ابـنُ حبـان »صحيحـه« رقـم )204(، والحاكـم فـي »المسـتدرك«  )500(، وصحَّ
الفـاروق«  »مسـند  فـي  كثيـر  ابـن  إسـناده  د  وجـوَّ حـه،  وصحَّ و351(   72/1(

.)327/1(
أخرجـه البخـاري فـي »التاريـخ الكبيـر« )259/2(، والبيهقـي فـي »شـعب الإيمان«  	(((

رقـم )9(، وغيرُهمـا، وإسـناده ضعيـف جـدّاً.
قُه بمعنى شَـهَادَة: أنْ لا إِلَه إلا اللَّه[. في نسـخة )ب(: ]فتَحَقُّ 	(((
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ـه بغيـرِ مَا شَـرَعَهُ  ـه«: أن لا يُعبَـدَ اللَّ ـداً رسـولُ اللَّ قُـهُ بـِأنَّ »محمَّ وتَحَقُّ
دٍ ^. اللَّـه علـى لسَِـانِ محمَّ

وقـد جَـاءَ هـذا المعنـى مرفوعـاً إلـى النَّبـيِّ ^ صريحاً أنَّه قَـالَ: »مَن 
ة«، قيـل: مَـا إِخلاصُها يَا رَسُـولَ  ـه مُخْلصِـاً دَخَـلَ الجنّـَ قَـالَ: لا إلـه إلا اللَّ
ه عَلَيكَ«، وهـذا يُروى من  مَ اللَّ اللَّـه؟، قَـالَ: »أن تَحْجِـزَكَ عـن كُلِّ مَـا حَـرَّ
 ، حديـثِ أَنَـسِ بـنِ مَالكٍ)))، وزَيدِ بـنِ أَرقَـمٍ)))، ولكنَّ إِسـناَدَهما لا يَصِحُّ

وجَـاءَ أيضـاً من مَرَاسِـيلِ الحَسَـنِ نحوُه))).

  

  
هـذه  عـن  رابعـاً  جوابـاً  المقطـع-  هـذا  -فـي  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  ذكـر 
الأحاديـث -وهـو: قـول طائفةٍ مـن العلماء- أن هـذه الأحاديـث المطلقة قد 

يُقيِّدُهـا فـي أحاديـث أخـر، وقـد أشـار المؤلِّـف إلـى بعضِهـا. ورد مـا 
ـه«  د قـول: »لا إلـه إلا اللَّ فـكلُّ حديـثٍ يَـرِدُ فيـه ذكـر الوَعْـدِ علـى مجـرَّ
ذكـر  أو  »اليقيـن«،  ذكـر  فيهـا  التـي  الأحاديـث  هـذه  بمثـل  يُقيَّـدَ  أن  بـد  لا 
هـذه  فـي  نظرنـا  إذا  نـا  أنَّ مـع  ونحوهـا،  »الصـدق«  ذكـر  أو  »الإخالص«، 
القيـود  أن هـذه  نجـد  الـكلام  البحـث ومنـاط  التـي هـي محـور  الأحاديـث 
م علـى النَّـارِ مَن قال:  ـه حَـرَّ موجـودة فيهـا أو فـي بعضهـا؛ كقولـه ^: »إنَّ اللَّ

ـه«. ـه يبتغـي بذلـك وجـه اللَّ لا إلـه إلا اللَّ

ة. أخرجه الخطيب البغدادي في »تاريخه« )63/12(، وإسـناده واهٍ بمرَّ 	(((
أخرجـه الطبرانـي فـي »الكبيـر« رقـم )5074(، وإسـناده واهٍ كسـابقه، بـل حكـم عليه  	(((

مـة الألبانـي فـي »الضعيفـة« رقـم )5148( بأنـه حديـث موضـوع. العلَّ
لم أقف عليه. 	(((
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ـه«، هـذا هو معنـى الإخالص، فالقيدُ إذاً  فقولـه: »يَبْتَغِـي بذَِلـِكَ وَجْـهَ اللَّ
ـياق، وكذلك هذه القيود التي أشـار إليهـا المؤلِّف هي  موجـودٌ فـي نفـس السِّ

موجـودةٌ فـي هـذه الأحاديـث، بعضُها صريـحٌ، وبعضُها مفهومٌ من السـياق.

ـه...« الحديـث؛ فلفـظ  ففـي قولـه ^ مثاًل: »مَـن شَـهِدَ أن لا إلـه إلا اللَّ
»الشـهادة« يتضمـن: العلـم، واليقيـن، والصـدق.

ـه« بلسـانه دون قلبـه، لـم يشـهد حقيقـةً، ومَـن  فمـن قـال: »لا إلـه إلا اللَّ
ه غيـرُ صـادقٍ فـي قولـه لهـا، بـل قالهـا نفاقـاً  عَلِـمَ معناهـا وقالهـا بلسـانه لكنّـَ
ومداهنـةً، لـم يكـن قولـه لها عن قبولٍ وانقيـادٍ، ولم يكن أيضاً بهـذا مخلصاً، 
ـه«، فمـا قالهـا علـى هـذه الحـال إلا  وفـي الحديـث: »يَبْتَغِـي بذَِلـِكَ وَجْـهَ اللَّ
، ومَـن كان هـذا حالـه فمـن شـأنه أن يَـذِلَّ بهـا لسـانُه،  وهـو موقـنٌ غيـر شـاكٍّ
ويَلهَـجَ بهـا حُبّـاً لهـا، وطمأنينـةً قلبيَِّـةً لمـا دَلَّـت عليـه هـذه الكلمـة العظيمـة.

بشـروطها  واليقيـن  العلـم  وجـه  -علـى  الوجـه  هـذا  علـى  قالهـا  فمـن 
التـي سـبق ذكرهـا- فـإن التوحيـد يمنعـه مـن الإصـرار علـى الذنـوب، مِـنْ 
ـه« علـى وجـه اليقين  مٍ، فمـن قـال: »لا إلـه إلا اللَّ تـرك واجـبٍ، أو فعـل محـرَّ
الفرائـض  بـد أن يـؤدِّي  التـام والطمأنينـة، لا  التـامِّ والصـدق، والإخالص 
ـر فـي شـيءٍ مـن ذلـك، فإنمـا أُتـِيَ مـن نقـص  ويجتنـب المحـارم، ومتـى قَصَّ
عِلْمِـهِ، ونقـص يقينـه، ونقـص إخلاصـه، ونقـص محبَّتـه؛ فـإنَّ هـذه المعانـي 

مـن شُـعَبِ الإيمـان، وهـي تتفاضـل بالقـوة والضعـف.

جاهـلٍ،  غيـر  عالمـاً  منافـق،  غيـر  صادقـاً  ـه«  اللَّ إلا  إلـه  »لا  قـال:  فمـن 
حـالات: لـه  الشـروط،  هـذه  بـه  وقامـت 
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ـ إمـا أن تكـون هـذه المعانـي قامـت بقلبه علـى وجه الكمـال، فلا بد أن 
يظهـر أثـر ذلك على الجـوارح بفعـل الفرائض واجتنـاب المحرمات.

ـ وإمـا أن تقـوم بقلبـه علـى ضَعْـفٍ، فيكـون أثـر ذلـك علـى جوارحـه 
الخلـل. يحصـل  ومنـه  ذلـك،  بحسـب 

واعتَبـِر هـذا فـي حديـث الشـفاعة: »أَخْرِجُـوا مِـن النَّـارِ مَـن قـالَ: لا إلـه 
ةٍ أو خَرْدَلَـةٍ- مـن إيِمـانٍ«)))، فهـذا الذي  ةٍ -أو بُـرَّ ـه وفـي قَلبـِهِ مِثقَـالُ ذَرَّ إلا اللَّ
ار لا شـك أنـه لـم يقـل هـذه الكلمـة كَذِبـاً، ولـم يقلهـا غيـر  يَخـرج مـن النّـَ
عالـِمٍ بمعناهـا مطلقـاً، ولـم يقلهـا نفَِاقـاً، بـل كان فيهـا مخلِصـاً، لكـنَّ الـذي 
معـه مـن العلـم بمعناهـا، والإخالص فـي قولهـا، والمحبـة لهـا، لـم يبلـغ به 
المرتبـة التـي بلغهـا أهـلُ الإيمـان الكامـل الذين نجاهـم اللَّه بكمـال إيمانهم 

وتوحيدهـم مـن النـار، فلـم يتعرضـوا للعـذاب.

هـا العلماءُ  فال بـد مـن ملاحظة هذا المعنـى، وأنَّ هـذه المعاني التي يَعُدُّ
فـي  توحيدهـم  ينفعهـم  الذيـن  التوحيـد  أهـلِ  لـكلِّ  قـة  متحقِّ هـي  شـروطاً 
ـل  ارِ، إلا أنهـم متفاوتـون فـي تحقيـق هـذه المعانـي، فالكُمَّ الخـروج مـن النّـَ

منهـم يكـون توحيدهـم مانعـاً لهـم مـن دخـول النـار مطلقـاً.

ـه، يبتغـي  ار مـن قـال: لا إلـه إلا اللَّ مَ علـى النّـَ ـه حَـرَّ إذاً فقولـه ^: »إن اللَّ
ـه« معنـاه: مَـن قالهـا علـى الوجـه الأكمـل، وقـد تحققـت فيـه  بذلـك وجـه اللَّ
شـروط التوحيـد المأخـوذة مـن سـائر النصـوص، وقـد عقـد الشـيخ محمـد 

	أخرجـه البخـاري فـي مواضـع منهـا: رقـم )44(، ومسـلم رقـم )190( مـن حديـث  (((
بنحـوه. عنه  اللهُ  رضي  أنـسٍ 
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بـن عبـد الوهـاب رحمه اللهُ فـي كتابـه »التوحيـد« بابـاً بهـذا المعنى فقـال: )باب 
ة بغيـرِ حِسَـابٍ( ولا عَـذَاب. ـقَ التوحيـدَ دَخَـلَ الجنّـَ مَـن حَقَّ

أثرُهـا علـى  يظهـر  بـد وأن  قلبـه لا  فـي  المعانـي  لـه هـذه  كَمُلَـت  فمـن 
الكامـل  فالتوحيـد  للمحرمـات،  واجتنابـاً  للفرائـض  وأداءً  فعِْاًل  جوارحـه 
ـد قـد يقـع في  يمنـع صاحبـه مـن الإصـرار علـى شـيء مـن الذنـوب، فالموحِّ
الذنـب لكونـه غيـر معصـوم، لكنـه لا يُصِـرُّ عليـه؛ لأنَّ كمال إيمانـه وتوحيده 
يمنعـه مـن الإصـرار عليـه؛ لأن فـي قلبـه مـن خـوف اللَّـه ورجـاء ثوابـه مـا 

يوجـب لـه الفـزع إليـه، والرجـوع إليـه سبحانه وتعالى.

فهـذه جملـةُ أجوبـةِ أهـلِ العلـم عـن هـذه الأحاديـث، وهـي متفقـةٌ فـي 
ـنَّة والجماعـة متَّفقون علـى أن هذه الأحاديث ليسـت على  المـآل، فأهـل السُّ
عيـه ويتعلَّـق بـه المرجئـة، أو يفهمـه المغرورون مـن جهلة  ظاهرهـا الـذي يدَّ

ـنَّة مثاًل، كمـا سـبقت الإشـارة إليه. أهـل السُّ

)))، وهـو حمل هذه  وهنـاك جـوابٌ خامـسٌ، ذَهَبَ إليـه الإمامُ البخـاريُّ
الأحاديـث علـى مَن قـال كلمة التوحيـد نادِمـاً تائِباً))).

قـال البخـاري فـي »صحيحـه« )2193/5( ]كتـاب اللباس - بـاب الثيـاب البيض[،  	(((
عقـب سـياقه لحديـث أبـي ذرٍ رضي اللهُ عنه رقـم )5489(: »مَـا مـن عبـدٍ قـالَ: لا إلـه إلَِّ 
ةَ...« الحديث: »هذا عنـدَ المـوتِ أو قبلَهُ إذا  ـه ثُـمَّ مَـاتَ علـى ذلـكَ إلَّ دَخَـلَ الْجَنّـَ اللَّ

تَـابَ ونَـدِمَ وقـالَ: »لا إِلَـهَ إِلا اللَّـه« غُفِـرَ لَهُ«.
قـال ابـن رجـب فـي »جامـع العلـوم والحكـم« )527/1(: »ويشـهدُ لهـذا المعنـى  	(((
حديـثُ معـاذٍ، عـن النَّبـيِّ ^: »مَـن كان آخِـرَ كلامِهِ لا إلـه إلا اللَّه، دَخَـلَ الجنَّة«، فإنَّ 
المحتضـرَ لا يـكادُ يقولُهـا إلَّ بإخالصٍ، وتوبـةٍ، ونـدمٍ علـى مـا مضـى، وعَـزْمٍ علـى 
فٍ له مفردٍ فـي التوحيد،  ـحَ هذا القـولَ الخطابيُّ في مصنّـَ أن لا يعـودَ إلـى مثلـه، ورَجَّ

حَسَـن«. وهو 
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وهـذا المعنـى قالـه شـيخ الإسالم ابـن تيميـة فـي بعـض المواضـع مـن 
كتبـه))) فـي توجيـه بعـض هـذه الأحاديـث، ومنهـا حديـث صاحـب البطاقة؛ 
بـأن المـراد مَـن قالهـا علـى غايةٍ مـن الصدق والإخالص على وجـه الكمال 

والتحقيـق للتوحيـد، ثـم لـم يرتكـب بعـد ذلـك ذنباً.

فمـا جـاء عـن البخـاري فيـه تقييد هـذا بالتوبـة، ومعلومٌ أنَّ مَـن قال ذلك 
تائبـاً نادمـاً علـى مـا سَـلَفَ مـن ذنوبـه، ثـم بقي علـى هـذه الحال حتـى مات، 

مـةٌ عليه. مٌ علـى النار، والنـار محرَّ فالأمـر فيـه واضـحٌ، هـذا محـرَّ

اح  شُـرَّ بعـضُ  اللهُ -ونَقَلَـه  رحمه  الإسالم  ومضمـون ومنحـى كلام شـيخ 
كلَّ  مخلِصـاً  الكلمـة  هـذه  قـال  مـن  المعنـى:  أنَّ  »التوحيـد«)))-  كتـاب 
ـدق، ثـم مـاتَ علـى ذلـك؛ لأن هـذه الحـال  الإخالص، وصادِقـاً كلَّ الصِّ
توجـب ألَّ يُصِـرَّ علـى ذنـبٍ مـن الذنـوب، فمـن مـات علـى هـذه الحـال من 
النـار،  دخـول  مـن  لـه  عاصِمـاً  التوحيـد  هـذا  كان  التوحيـد،  تحقيـق  كمـال 

ـه أعلـم. واللَّ


و)660/11(  و)735-734/10(   )271-270/8( الفتـاوى«  »مجمـوع  ينظـر:  	(((
ـنَّة« )135/6(، و»مختصـر الفتـاوى المصريـة«  و)201/35-203(، و»منهـاج السُّ

و)ص262-258(. )ص254-251( 
ينظر: »تيسـير العزيـز الحميد« )ص66-69(، و»فتح المجيد« )143-137/1(. 	(((
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

ـه«،  وتحقيـقُ هـذا المعنـى وإيضَاحُـه أنَّ قـولَ العبـدِ: »لا إلـه إلا اللَّ
يقتضـي أن لا إلـه لـه غيـر اللَّـه، و»الإلـه« هـو الـذي يُطَـاعُ فال يُعصَـى؛ 
هيبـةً لـه وإِجاللاً، ومحبةً، وخوفـاً، ورجاءً، وتـوكلًا عليه، وسـؤالاً منه، 

ـه عز وجل. ـه إلا للَّ ودعـاءً لـه، ولا يَصْلُـحُ ذلـك كلُّ
مـن  هـي  التـي  الأمـور  هـذه  مـن  شـيءٍ  فـي  مخلوقـاً  أشـرَكَ  فمـن 
خَصَائِـصِ الِإلَهِيَّـة، كَانَ ذَلـكَ قَدْحـاً فـي إِخلَصِـه فـي قَـولِ: لا إلـه إلا 
ةِ ذلك المخلُوقِ بحسْـبِ  اللَّـه، ونَقصـاً فـي توحِيـدِهِ، وكانَ فيه مـن عُبُودِيَّ

ـرْكِ. مـا فيِـهِ مِـن ذَلـكَ، وهـذا كُلُّـه مـن فُـرُوعِ الشِّ
ـركِ علـى كثيـرٍ مـن المعاصـي التـي  ولهـذا وَرَدَ إطالقُ الكفـرِ والشِّ
لِ عليـه أو  اللَّـه، أو خَوفـِهِ أو رَجَائِـهِ، أو التـوَكُّ مَنشَـؤهَا مـن طَاعـةِ غيـرِ 
يَـاء، وعلـى الحَلِـفِ  ـركِ« علـى الرِّ العَمَـلِ لأجْلِـهِ، كَمَـا وَرَدَ إطالق »الشِّ
لِ علـى غيـرِ اللَّـه والاعتمَِـادِ عَلَيـهِ، وعلـى مـن  بغيـرِ اللَّـه، وعلـى التـوَكُّ
ى بيـن اللَّـه وبيـن المخلُـوقِ في المشِـيئَةِ، مثـل أن يقول: ما شَـاءَ اللَّه  سـوَّ

ـه وأنْـتَ. وشَـاءَ فُالنٌ، وكـذا قولُـه: مـا لـي إلا اللَّ
يَرَة،  ؛ كالطِّ ـرِّ دِ اللَّه بالنَّفْـعِ والضُّ لِ، وتَفَـرُّ وكذلـك مـا يَقْدَحُ فـي التـوَكُّ

ـانِ وتَصْدِيقِهم بمـا يَقُولُون. قَـى المكرُوهَـةِ، وإتيـانِ الكُهَّ والرُّ
تَمَـامِ  فـي  قـادحٌ  عَنـْهُ  ـه  اللَّ نَهَـى  فيِمَـا  النَّفْـسِ  هَـوَى  بَـاعُ  وَكَذَلـكَ اتِّ
التـي  نُـوبِ  الذُّ مـن  كثيـرٍ  علـى  ـرْعُ  الشَّ أطلـقَ  ولهـذا  وَكَمَالـِهِ،  التَّوحِيـدِ 
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بَـاعِ هَـوَى النَّفْسِ، أنَّهـا كُفْرٌ وشِـرْكٌ؛ كقِتَالِ المسْـلِمِ، ومَن  مَنشَـؤهَا مِـن اتِّ
ابعَِةِ،  ةِ الرَّ أَتَـى حَائِضـاً أو امـرَأَةً فـي دُبُرِهَـا، ومَـن شَـرِبَ الخَمْـرَ فـي المـرَّ
ـلَفُ: كُفـرٌ  يَّـةِ، ولهـذا قَـالَ السَّ ـةِ بالكُلِّ وإنْ كَانَ ذَلـك لا يُخـرِجُ عـن المِلَّ

دُونَ كُفـرٍ، وشِـركٌ دُونَ شِـركٍ.
وقـد وَرَدَ إطالقُ »الِإلَـه« علـى الهـوَى المُتَّبَـع؛ قـال تعالـى: ﴿ئو 
يَهْـوَى  لا  ـذِي  الَّ هـو  الحسـنُ:  قَـالَ   ،]43 ]الفرقـان:  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو 

شـيئاً إلا رَكِبَـهُ))).
مَا اشْـتَهَى شَـيئاً  مَـا هَـوَى شَـيئاً رَكِبَـهُ، وكُلَّ ـذِي كُلَّ وقَـالَ قَتَـادَةُ: هـو الَّّ

أَتَـاهُ، لا يَحْجِـزُهُ عـن ذلـك وَرَعٌ ولا تَقـوَى))).
ورُوِيَ مـن حديـثِ أبـي أُمَامَـةَ مرفوعـاً بإسـنادٍ ضَعِيـفٍ: »مَـا تَحْـتَ 

ـهِ مِـن هَـوًى مُتَّبَـع«))). ـمَاءِ إلَِـهٌ يُعبَـدُ أَعظَـمُ عِنـدَ اللَّ ظـِلِّ السَّ
تَدفَـعُ عَـن أَصحَابهَِـا،  ـهُ  اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  تَـزَالُ لا  »لا  آخَـرَ:  وفـي حَدِيـثٍ 
حَتَّـى يُؤثـِرُوا دُنيَاهُـم علَـى دِينهِِـم، فَـإذَِا فَعَلُـوا ذَلـِكَ رُدَّت عَلَيهِـم، وَقِيـلَ 

كَذَبْتُـم«))). لهـم: 

أخرجـــه ابـــن أبـــي حاتـــم فـــي »تفســـيره« )2700/8(، والفريابـــي فـــي »صفـــة  	(((
)ص52(. النفـــاق« 

أخرجه الطبري في »تفسـيره« )93/21(. 	(((
فـي »مسـنده« -كمـا  يعلـى  وأبـو  رقـم )3(،  ـنَّة«  »السُّ فـي  أبـي عاصـم  ابـن  أخرجـه  	(((
فـي »المطالـب العاليـة« رقـم )2990(-، والطبرانـي فـي »الكبيـر« رقـم )7502(، 
»الموضوعـات«  فـي  الجـوزي  ابـنُ  بوضعِـه  حَكَـمَ  بـل  جـدّاً،  ضعيـفٌ  وإسـناده 

.)6538( رقـم  »الضعيفـة«  فـي  والألبانـيُّ   ،)139/3(
هـذا الحديـث قـد روي مرفوعـاً مـن طُـرُقٍ عديدةٍ، عـن جماعةٍ مـن الصحابـة، منهم:  	(((
ـه بـن عمـر، وأم المؤمنيـن عائشـة رضي اللهُ عنهم،  أنـس بـن مالـك، وأبـو هريـرة، وعبـد اللَّ
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عَبـدُ  »تَعِـسَ   :^ النبـِيِّ  عـن  حِيـحُ  الصَّ الحَدِيـثُ  لذَلـِكَ  ويَشـهَدُ 
رْهَـمِ، تَعِـسَ عَبـدُ القَطيِفَـةِ، تَعِـسَ عَبـدُ الخَمِيصَةِ،  ينَـارِ، تَعِـسَ عَبـدُ الدِّ الدِّ

انتَقَـشَ«))). فَال  شِـيكَ  وَإذَِا  وَانْتَكَـسَ،  تَعِـسَ 
فَـدَلَّ هَـذَا عَلَـى أَنَّ كُلَّ مَـنْ أَحَـبَّ شَـيئاً وَأَطَاعَـهُ، وَكَانَ غَايَـةَ قَصـدِهِ 
ـيءُ  الشَّ وَذَلـِكَ  عَبـدُهُ،  فَهُـوَ  وَعَـادَى لأجَلِـهِ،  وَوَالَـى لأجَلِـهِ،  وَمَطلُوبـِهِ، 

وَإِلَهُـهُ. مَعبُـودُهُ 

  

  

إله  »لا  بـ  مِ  التكَلُّ مطلق  أو  التوحيد،  مطلق  أنَّ  من  م  تقدَّ ما  يوضح  مما 
العظيمة  الكلمة  هذه  قائلي  وأن  النار،  من  النجاة  في  يكفي  لا  اللَّه«  إلا 
متفاوتون؛ هو أنَّ هذه الكلمة -»لا إله إلا اللَّه«- مركبةٌ من نفيٍ وإثباتٍ، كما 
هو معروف، نَفْيُ إلهيَّةِ ما سوى اللَّه، وإثباتُ الإلهيَّةِ له سبحانه، فمضمونها 

الإيمان بأنَّ اللَّه تعالى هو الإله الحقُّ الذي لا يستحق العبادة سواه.

المعبـودُ  هـو  تعالـى  فاللَّـه  المعبـود،  يعنـي:  المَألُـوه؛  بمعنـى  و»الإلـه« 
)))، وهـو المسـتحق للعبـادة وحـده دون مَن سـواه، فمعنى هـذه الكلمة  بحـقٍّ

-»لا إلـه إلا اللَّـه«- أنَّ قَائِلَهـا لا يَأْلَـهُ إلا اللَّـه؛ يعنـي: لا يَعْبُـدُ إلا اللَّـه.

عْـف، وضَعْفُهـا  وغيرُهـم، ولا يصـح مـن هـذه الطـرق شـيء، بـل كلُّهـا شـديدةُ الضَّ
بَيِّـنٌ ظاهـرٌ.

أخرجـه البخـاريُّ من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه رقم )2730(. 	(((
قـال العلامـة المعلمي في كتابه »رفع الاشـتباه عن معنـى العبادة والإله« )ص187(:  	(((
»اعلـم أننـي تتبعـتُ عبـارات أهـل العلم في تفسـير لفـظ »إلـه« فوجدتُهـم كالمجمِعِين
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ل والإجلال، وفـي هذا يقول  ـنُ شـيئين: المحبـة، والذُّ و»العبـادةُ« تتَضَمَّ
ابـن القيـم رحمه اللهُ فـي »نونيته«))):

حُبِّـــهِ غَايَـــةُ  حمـــنِ  الرَّ وَعِبَـــادَةُ 
قُطْبَـــانِ هُمـــا  عَابـِــدِهِ  ذُلِّ  مَـــع 

دَائـِــرٌ العِبَـــادَةِ  فَلَـــكُ  وَعَلَيهِمَـــا 
القُطْبَـــانِ قَامَـــت  حَتَّـــى  دَارَ  مَـــا 

ل مع الإجلال. فال بد إذاً من اجتمـاع الأمرين: المحبَّة والذُّ

إذاً، فحقيقـة التوحيـد الـذي دَلَّـت عليـه هـذه الكلمـة العظيمـة: أنَّ العبـدَ 
لًا، ورَغْبَـةً، ورَهْبَـةً، فلا بد من  لا يَأْلَـهُ إلا اللَّـه؛ حُبّـاً، وخوفـاً، ورَجَـاءً، وتَـوَكُّ

ـق بهـذه المعاني. التحَقُّ

م- تُوجِبُ أفعـالاً وتُـرُوكاً، فتقتضـي المبادرة  وهـذه المعانـي -كمـا تَقَـدَّ
قـاً  إلـى فعـل المأمـورات، واجتنـاب المحرمـات، ولا يكـون الإنسـان محَقِّ

تَـهُ للَّـه. هَـهُ وعُبُودِيَّ ـقَ تَأَلُّ ـقَ بهـذه المعانـي، فحَقَّ لهـذه الكلمـة إلا إذا تحَقَّ

ه والتَّعَبُّدُ ليسَ على مرتبةٍ واحدةٍ، فلا بد لتحقيق التوحيد  التَّأَلُّ إذاً، هذا 
من اجتناب المعاصي، بل لا بد من اجتناب الشركِ كُلِّه، الأكبرِ والأصغرِ.

أمـا »الشـرك الأكبـر« وهـو عبادةُ غيـرِ اللَّه مـع اللَّه، ودعـاءِ غيـرِه واتخاذِّ 
دِّ لـه، فهـذا مناقـضٌ لأصـل التوحيد ولهـذه الكلمـة العظيمة. النّـِ

، وقـال بعضُهـم: معبـودٌ«. وانظـر أيضـاً: »تيسـير العزيـز  علـى أنَّ معنـاه: معبـودٌ بحـقٍّ
)ص56-55(. الحميـد« 

.)180-179/1( 	(((
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وأمـا مـا دونـه مـن أنـواع »الشـرك الأصغـر« فإنـه يناقـض كمـال التوحيد 
الواجـب، كمـا فـي الأمثلـة التـي ذكرهـا المؤلِّف.

كالريـاء،  »الشـرك«؛  مـن  بأنهـا  النـصُّ  الذنـوب جـاء  مـن  فهنـاك أنـواعٌ 
ـه فـي المشـيئة؛ كقـول القائـل:  والحلـف بغيـر اللَّـه، وتسـوية المخلـوق باللَّ
اللَّـه وأنـتَ،  اللَّـه ومنـكَ، أو: لـولا  اللَّـه ومـا شـئتَ، أو: هـذا مـن  مـا شـاء 
وكالإفـراط فـي حُـبِّ المحبوبـات الطبيعيـة، مثـل: المـال، والولـد، وسـائر 
أعـراض الدنيـا، فهـذه المحبوبـات الطبيعيـة إذا أفـرط الإنسـان فـي حبهـا، 
فصـار يرضـى لوجودهـا ويسـخط لعدمهـا، إذا أُعْطِـيَ منهـا رَضِـيَ وإذا لـم 

يُعْـطَ منهـا سَـخِطَ = صـار قلبُـه مُعَبَّـداً لهـا.

الذنـوبِ  كُلَّ  أن  علـى  ـة  الأدلَّ دلَّـت  قـد  ـه  أنَّ اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  ذكـر  ثـم 
التـي مصدرهـا مـن اتبـاع الهـوى قـد ورد فيهـا إطالق اسـم »الكفـر« واسـم 
ة،  »الشـرك«، وإن كانـت هـذه الذنـوب لا تُخـرِج مـن الملَّة، ولا تُوجِـب الردَّ

لكنهـا -ولا شـك- تـدل علـى نقـص التوحيـد وضعـف الإيمـان.

فال بـد إذاً لتحقيـق مقتضى هـذه الكلمة »لا إلـه إلا اللَّه« لتكـون عاصمةً 
مـن دخـول النـار وموجبـةً لدخول الجنـة = من اجتنـاب كل ما ينافـي تحقيق 

التوحيـد، وينافـي كمالـه، من أنواع الشـرك والكفر.

والمقصـود بـ»الشـرك« هنـا: الشـرك الأصغـر، أمـا الشـرك الأكبـر فإنـه 
مناقـضٌ لأصـل التوحيـد، ومَـن قـال هـذه الكلمة »لا إلـه إلا اللَّه« ثـم أتى بما 
ـةِ الإسالم، لا ينفعه قوله لها بلسـانه؛  يناقضهـا فهـو كافـرٌ مُرتَـدٌّ خارجٌ عن مِلَّ
لأنـه قـد انتقـض فـي حقـه شـرطٌ مـن الشـروط، فـإن الشـهادتين تقتضيـان: 
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محمـداً  »أن  فشـهادة  ^؛  للرسـول  المتابعـة  وتحقيـق  التوحيـد،  تحقيـق 
ـه« تقتضـي تصديـق الرسـول بـكل مـا أخبـر بـه، وطاعتـه بـكل مـا  رسـول اللَّ

أمـر بـه أو نهـى عنـه، وألا يُعْبَـدَ اللَّـه إلا بمـا شَـرَعَ.

فلا بدَّ لتحقيق هاتين الشهادتين من القيام بما تقتضيه من أداء الفرائض، 
مات. المحرَّ واجتناب 

إذاً؛ فالذنـوب منهـا مـا يناقـض أصـل التوحيـد، ومنهـا ما يناقـض كماله، 
كمـا تقدم.

اسـم  إطالق  ورد  ممـا  الذنـوب  مـن  جملـةً  اللهُ  رحمه  المؤلِّـف  ذكـر  ثـم 
»الكفـر« عليـه؛ كقتـال المسـلم، أو إتيان الكاهـن، أو إتيان المـرأة في دبرها، 

أو إتيـان الحائـض.

النسـب،  فـي  الطعـن  علـى:  »الكفـر«  اسـم  إطالق  الجنـس  هـذا  ومـن 
والنياحـة علـى الميـت، كمـا فـي قولـه ^: »اثْنَتَانِ فـِي النَّـاسِ هُمَا بهِِـمْ كُفْرٌ: 

الطَّعْـنُ فـِي النَّسَـبِ، وَالنِّيَاحَـةُ عَلَـى الْمَيِّـتِ«))).

وكلُّ هـذه ذنـوبٌ تنافـي تحقيـق التوحيد والإيمـان، وهذه الذنـوب منها 
مـا أُطلـق عليـه اسـم »الشـرك«، ومنها مـا أُطلـق عليه اسـم »الكفر«.

ـه« لهـا مدلـولٌ عظيـمٌ، وأهلُهـا فـي تحقيقـه  فعُلِـمَ بهـذا أنَّ »لا إلـه إلا اللَّ
سُـلُ، وأكمَلُهـم أولـو العَـزْمِ، ثـم  اسِ توحيـداً هـم الرُّ متفاوتـون، فأكمـلُ النّـَ
يقُـون والشـهداءُ والصالحون،  اسُ بعـد ذلـك علـى مراتـب؛ فمنهـم الصدِّ النّـَ

	أخرجه مسـلم في »صحيحه« رقم )67( من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه. (((



89

ومنهـم مَـن هـم دون ذلـك، وهـم الظالمـون لأنفسـهم، ومنهم مَـنْ يُخرَجُون 
مـن النـار بشـفاعة الشـافعين وبرحمـة أرحـم الراحميـن.

ـدُون، وكلُّهـم يقولـون: »لا إله  لهـم يَصـدُقُ عليهـم أنَّهـم موَحِّ وهـؤلاء كُّ
ـه«، لكـن مـع التبايـن العظيم فـي العلـمِ بمعناها والصـدقِ والإخلاصِ  إلا اللَّ
ـه  فـي أدائهـا والعمـلِ بمقتضاهـا، وهـو تبايـنٌ وتفـاوتٌ لا يعلـم مـداه إلا اللَّ

وتعالى. سبحانه 

فـ»اتبـاع الهـوى« مصـدرٌ لكثيـرٍ مـن الذنـوب، حتـى الشـرك إنمـا يصـدر 
ے  ے  ـه تعالى في المشـركين: ﴿ھ  عـن اتبـاع الهوى، كمـا قال اللَّ
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

.]23-19 ئۈ﴾]النجـم:  ئۆ 
فـ»اتبـاع الهـوى« مصـدرٌ للذنـوب؛ كبيرِهـا وصغيرِهـا، ولهـذا جـاء فـي 
القـرآن إطالق اسـم »الإلـه« علـى الهـوى، وأنَّ مـن النـاس مَـن اتخـذ إِلهـه 
هَـوَاهُ، فجَعَـلَ معبـودَه هـو الهـوى، فمـن بلـغ بـه الأمـر إلـى أن يسـتَحِلَّ مـا 
يهـواه، ويتـرك مـا لا يهـواه بإطالق، فإنَّـه يخـرج عـن الإسالم بهـذا، وأمـا 
يَتَّبـِع هـواه فـي أشـياء ويخالـف هـواه فـي  المخَلِّـط مـن المسـلمين فتَجِـدُه 
أشـياء، أمـا مـن هـو متبـع لهـواه بإطالق فهـذا معنـاه أنـه لا يُحِلُّ حَاللاً، ولا 

مُ حَرَامـاً، ولا يـؤدِّي فريضـة، بـل ولا يؤمـن باللَّـه، قـال تعالـى: ﴿ٱ  يُحَـرِّ
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ﴾ ]الجاثيـة: 23[، هـذه صفـة الكافريـن الذيـن قال اللَّـه فيهم:  ٿ  ٿ  ٿ 
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  وتعالى:  سبحانه  وقـال  ]النحـل[،  ۓ﴾ 

]البقـرة[. ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
فكيـف -مـع هـذه النصـوص المسـتفيضة- يُقـال بأنَّـه يكفـي العبـد فـي 
ـه«، ولا يفعـل شـيئاً  دخـول الجنـة والنجـاة مـن النـار أن يقـول: »لا إلـه إلا اللَّ
مٍ، ولا يقـوم بقلبـِه شـيءٌ مـن محبَّـة اللَّـه  مـن أداءِ واجـبٍ أو اجتنـابِ محـرَّ
الهـوى،  اتبـاع  ومـن  الباطـل،  أبطـل  مـن  هـذا   ،^ رسـوله  ومحبَّـةِ  وجل  عز 

ومـن الجهـل العظيـم، إذ كيـف يؤخـذ بظاهـر هـذه النصـوص وتُهْـدَر دلالـة 
سـائر النصـوص! نصـوص الوعيـد، ونصـوص النهـي عـن كثيـر مـن الأقوال 
وذنـوبٌ  قلبيَِّـةٌ،  ذنـوبٌ  منهـا  الذنـوبَ  فـإنَّ  والباطنـة،  الظاهـرة  والأفعـال 

عَمَلِيَّـةٌ، وذنـوبٌ قَوليَِّـةٌ.

فأعمـالُ القلـوب وأعمـالُ الجـوارح وأقـوالُ اللِّسـان كلُّهـا تجـري فيهـا 
الأحـكام مـن حاللٍ وحـرامٍ.


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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

ـيطَانِ فـي مَعصِيَتـهِ  ى طَاعَـةَ الشَّ ـه تَعَالـى سَـمَّ وَيَـدُلُّ عَلَيـهِ أَيضـاً أَنَّ اللَّ
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تَعَالـى:  قَـالَ  كَمَـا  ـيْطَانِ،  للِشَّ عِبَـادَةً 
حَاكِيـاً  وَقَـالَ  ]يـس:60[،  ڍ[﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ]ڇ  چ  چ  چ 

گ  گ  گ  ک  ک  ـهُ قَـالَ لأبَيِـهِ: ﴿ک  عَـنْ خَلِيلِـهِ إِبْرَاهِيـمَ عليه السلام أَنَّ
]مريـم[. ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ـيْطَانَ بطَِاعَتهِِ  ـهُ يَعْبُدُ الشَّ حْمَـنِ وَطَاعَتَهُ فَإِنَّ ـةَ الرَّ ـقْ عُبُودِيَّ فَمَـنْ لَـمْ يُحَقِّ
حْمَنِ،  ـةَ الرَّ ـيْطَانِ إِلَّ مَـنْ أَخْلَصَ عُبُودِيَّ ]لَـهُ[، وَلَـمْ يَخْلُـصْ مِنْ عِبَادَةِ الشَّ
ں﴾ ]الحجـر:  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ـه فيِهِـم: ﴿ڱ  ذِيـنَ قَـالَ اللَّ وَهُـمْ الَّ
ـه« وَأَخْلَصُـوا فـِي قَوْلهَِـا،  إلَِـهَ إلَِّ اللَّ »لا  قُـوا قَـوْلَ:  ذِيـنَ حَقَّ فَهُـمْ الَّ  ،]42

وَرَجَـاءً  مَحَبَّـةً  ـهِ،  اللَّ غَيْـرِ  إِلَـى  يَلْتَفِتُـوا  فَلَـمْ  بفِِعْلِهِـم،  قَولَهُـمْ  قُـوا  وَصَدَّ
ذِينَ صَدَقُوا فـي قَوْلِ: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّه«،  لًا، وَهُـمْ الَّ وَخَشْـيَةً وَطَاعَـةً وَتَـوَكُّ

ـهِ حَقّاً. وَهُـمْ عِبَـادُ اللَّ
فيِ  وَهَوَاهُ  يْطَانَ  الشَّ أَطَاعَ  ثُمَّ  بلِِسَانهِِ،  اللَّه  إِلَّ  إِلَهَ  لا  قَالَ  مَنْ  ا  فَأَمَّ
تَوْحِيدِهِ  كَمَالِ  مِنْ  وَنَقَصَ  قَوْلَهُ،  فعِْلُهُ  بَ  كَذَّ فَقَدْ  وَمُخَالَفَتهِِ  اللَّه  مَعْصِيَةِ 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  وَالْهَوَى ﴿ئۇ  يْطَانِ  الشَّ طَاعَةِ  هِ فيِ  اللَّ مَعْصِيَةِ  بقَِدْرِ 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئې﴾ ]القصص: 50[، ﴿ئح  ئې  ئې  ئۈ 

بخ﴾ ]ص: 26[.
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هِ لا عَبْـدَ الهَوَى، فَإِنَّ الهَـوَى يَهْـوِي بصَِاحِبهِِ فيِ  فَيَـا هَـذَا كُـنْ عَبْـدَ اللَّ
ڃ﴾ ]يوسـف[، تَعِـسَ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ارِ، ﴿ڦ  النّـَ

يناَرِ. رْهَـمِ تَعِسَ عَبْـدُ الدِّ عَبْـدُ الدِّ
هِ وَحْدَهُ،  ـةَ اللَّ قَ عُبُودِيَّ ـه مَـا يَنجُْـو غَداً مِـنْ عَذَابِ اللَّه إِلَّ مَـنْ حَقَّ وَاللَّ

وَلَـمْ يَلْتَفِتْ مَعَهُ إِلى شَـيْءٍ مِـنَ الأغَْيَارِ.
يُشـرِك  ولا  ـةِ،  باِلعُبُودِيَّ فَلْيُفـرِدهُ  فَـردٌ،  وَمَعبُـودَهُ  إِلَهَـهُ  أَنَّ  عَلِـمَ  مِـن 

أَحَـداً. ـهِ  ربِّ بعِِبَـادَةِ 

  

  

ـه« مدلولهـا: أنَّ الإلـهَ الحق  تقـدم تقريـر أن كلمـةَ التوحيـد »لا إلـه إلا اللَّ
الـذي  سـبحانه  فهـو  للعبـادة،  المسـتحقُّ  وحـدَه  وأنَّـه  وتعالى،  سبحانه  ـه  اللَّ هـو 
يسـتحق أن يُؤلَـه -يعنـي: يُعْبَـد- وحـده لا شـريك لـه، فيُعْبَـدُ خوفـاً ورجـاءً 
لًا ورغبـةً ورهبـةً واسـتعانَةً، وكلُّ أنـواع العبـادة الظاهـرة والباطنـة هـو  وتـوكُّ

المسـتحق لهـا سـبحانه دون مـن سـواه.

وينقـص،  يزيـد  الإيمـان  فـإنَّ  النـاس؛  فيهـا  الأعمـال يتفاضـل  وهـذه 
فأعمـال القلـوب وأعمـال الجـوارح تزيـدُ وتنقـصُ تَبَعـاً لذلـك، ولذلك كان 
النـاس أصنافـاً؛ فمنهـم السـابقون بالخيـرات، ومنهـم المقتصـدون، ومنهـم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  قـال  كمـا  لأنفسـهم،  الظالمـون 
ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

.]32 ]فاطـر: 
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أنـواع  إيمانهـم وفـي طاعتهـم وفـي سـائر  فـي  متفاضلـون  فالعِبَـادُ  إذاً؛ 
ـه الـذي يعلـم ما فـي القلـوب، ويعلم ما  العبـادة تفاضاًل لا يعلـم مـداه إلا اللَّ

ه العِبَـادُ ومـا يُعلِنـُون. يُسِـرُّ

جـاء  ولهـذا  والإيمـانَ،  التوحيـدَ  تُنقِْـصُ  التـي  الذنـوبُ  فهنـاك  وأيضـاً 
»كُفْـراً«، وفـي  الذنـوب  م- تسـميةُ بعـض  تقـدَّ النصـوص -كمـا  فـي بعـض 
بعضهـا »شِـرْكاً«، فكمـا أنَّ شُـعبَ الإيمـانِ إيمـانٌ فـإنَّ شُـعَبَ الكُفْـرِ كُفْـرٌ، 
بمعنـى أنهـا مـن الكفـر، كمـا قـال ^: »اثْنَتَـانِ فـِي النَّـاسِ هُمَـا بهِِـمْ كُفْـرٌ: 
المسـلم فسـوق  الْمَيِّـتِ«)))، و»سـباب  عَلَـى  وَالنِّيَاحَـةُ  النَّسَـبِ،  فـِي  الطَّعْـنُ 

كفـر«))). وقتالـه 

ومعنـى ذلـك: أنَّ الـذي يَنقُْـصُ تحقيقُـه لمدلـول هـذه الكلمـة العظيمـة 
ـرْكِ بقـدر مـا معـه مـن المخالفـة،  ـه« يكـون قـد شَـابَهُ مـن الشِّ »لا إلـه إلا اللَّ
ومـن ذلـك مـا جاء فـي الحديـث الصحيـح: »تَعِـسَ عبـدُ الدينـار، تَعِـسَ عَبْدُ 
رْهَـمِ...«)))، فـإذا أفـرط الإنسـان فـي المحبَّـة الطبيعيـة خـرج إلـى نـوع  الدِّ

مـن الشـرك.

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وقد قال تعالى: ﴿چ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
فهذه   ،]24 ]التوبة:  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

م تخريجه ص88. تقدَّ 	(((
 ،)48( رقـم  البخـاري  عنه،  اللهُ  رضي  مَسـعُودٍ  بـنِ  ـه  اللَّ عبـدِ  حديـثِ  مـن  عليـه  متفـقٌ  	(((

.)64( رقـم  ومسـلم 
م تخريجه ص85. تقدَّ 	(((
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وقد  الكفر،  إلى  يصل  قد  المحبوبات  هذه  وإيثار  الثمانية،  المحبوبات  آية 
يكون دون ذلك، فكثيرٌ من الكفار تركوا الإيمان باللَّه ورسوله إيثاراً للوطن 
في  المحبوبات  هذه  يؤثر  من  ومنهم  لهم،  وموافقةً  والأهل،  والعشيرة 
أوجب  ما  على  أحَبُّوا  ما  م  ويقدِّ اللَّه،  معصية  في  طاعتهم  فيؤثر  المعصية، 

اللَّه سبحانه وتعالى، وهكذا.

م أنَّ اتباع الهوى هو أصل الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، كما  وقد تقدَّ
ئۈ﴾ ]النجم: 23[. ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  قال تعالى عن المشركين: ﴿ئو 

تَعَالى  ه  اَللَّ أَنَّ  أَيضاً  عَلَيهِ  )وَيَدُلُّ  اللهُ:  رحمه  المؤلِّف  يقول  كله  هذا  بعد 
يْطَانِ(، فسمى اللَّه طاعة الشيطان  يطَانِ في مَعصِيَته عِبَادَةً للِشَّ ى طَاعَةَ اَلشَّ سَمَّ
عبادة، وكل معصية للَّه هي طاعة للشيطان، ولكن هناك من الخَلْق مَن عَبَدَ 
الشيطانَ عبادةً صار بها كافراً مشركاً؛ كعُبَّاد الأوثان، فإنهم -في الحقيقة- 
رحمه اللهُ أن أصل الشرك  عابدُِون للشيطان، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
هبَان  والرُّ الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام والأحبار  كُلِّه من عبادة 

ڦ  ڦ  ڦ  يطَان)))، قال تعالى: ﴿ڦ  وغير ذلك = هو عِبَادةُ الشَّ

التوسـل  فـي  جليلـة  »قاعـدة  فـي رسـالته  اللهُ  رحمه  تيميـة  ابـن  الإسالم  شـيخ  يقـول  	(((
الذيـن  »والمشـركون   :)157/1( الفتـاوى«  »مجمـوع  ضمـن  وهـي  والوسـيلة« 
إبراهيـمَ. وقـومُ  نـوحٍ،  قـومُ  صنفـان:  أصلُهـم  بـ»الشـرك«  ورسـولُه  اللَّـه  وَصَفَهـم 
رُوا تماثيِلَهم،  الحِِيـنَ، ثم صَـوَّ فقـومُ نـوحٍ كان أصـلُ شـركِهِم العكوفُ علـى قبورِ الصَّ

ثـم عَبَدُوهم.
ـمْسِ والقَمَر. وقومُ إبراهيمَ كان أصلُ شـركِهِم عبادةُ الكواكِبِ والشَّ

وتُعِيْنهُـم  تُخَاطِبُهُـم  قـد  ـيَاطِين  الشَّ فـإنَّ   ، الجِـنَّ يعبـدونَ  وهـؤلاء  هـؤلاء  مِـن  وكلٌّ 
إنَّمـا  الحقيقـة  فـي  كانـوا  وإن  الملائكـةَ  يعبـدونَ  أنَّهـم  يَعتَقِـدُونَ  وقـد  أشـياء،  علـى 
بشِِـرْكِهم. قـال تعالـى:  يُعِينوُنَهـم ويَرضَـون  الذيـن  الجِـنَّ هـم  فـإنَّ  ؛  الجِـنَّ يعبـدونَ 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
الأمَُمِ  أكثرَ  فإنَّ  بطاعته،  الشيطان  إنما عبدوا  المجرمون  ڍ﴾]يس[، فهؤلاء 

في الواقع لا تقصد عبادة الشيطان، وإنما عَبَدَت الشيطانَ بطاعته.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  السلام:  عليه  إبراهيـم  وقـال 
]مريـم[. ڳ﴾  ڳ 

فعلم بهذا أنَّ طاعةَ الشيطانِ هي نوعُ عبادةٍ له، وهي تختلف كما ذكرتُ.

ــاءَه  ــه ورج ــه وخوفَ ــه ومحبتَ ــي طاعتَ ــه يقتض ــد ل ــه والتعبُّ ــه للَّ إذاً؛ فالتألُّ
ــرادَه بذلــك. وإف

ـه بالطاعـة، ولا  وعلـى هـذا؛ فعبـدُ اللَّـه علـى الحقيقـة هـو الـذي يُفـرِدُ ربَّ
ٻ  ٻ  سُـلِ، كما قـال تعالى: ﴿ٱ  يطيـع إلا مَـن أمـره اللَّـه بطاعتـه من الرُّ
ک  ک  ﴿ک  لقومـه:  السلام  عليه  نـوح  ويقـول   ،]80 ]النسـاء:  پ﴾  ٻ  ٻ 
ـهُ بطاعتـِه، فطاعتُـه هـي طاعـةٌ  اللَّ گ﴾ ]نـوح[، وكلُّ مَـن أمـر  گ  ک 

ـه بـه مـن طَاعته. للَّـه، فـي حـدودِ مـا أمـر اللَّ
لِّ والإجاللِ،  والـذُّ الحـبِّ  الطاعـةِ، وكمـالَ  كمـالَ  تقتضـي  فالعبوديـةُ 
ومـا يتبـع ذلـك من الخـوف والرجـاء والتـوكل، فيجب إفـراد اللَّه سبحانه وتعالى 
الذيـن  إلا  المقـام  هـذا  يحقـق  ولا  والباطنـة،  الظاهـرة  العبـادة  أنـواع  بـكل 
ں﴾ ]الحجـر: 42[،  ں  ڱ  ڱ  ڱ  اسـتثناهم اللَّه بقوله: ﴿ڱ 

خم  خح  خج  حم  حج  وقال سبحانه وتعالى عن إبليـس: ﴿جم 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڤ﴾]سبأ[«. وينظر أيضاً:  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

»مجموع الفتاوى« )460/17(.
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بكسـر  ﴿ٱلمُۡخۡلصِِين﴾  سَـبعِيَّةٍ))):  قـراءةٍ  وفـي  سخ﴾]ص[،  سح  سج 
ـه المخلَصون،  الالم، فهـم مخلِصـون للَّـه في أعمالهـم، وهم أيضـاً عبـادُ اللَّ
فليـس فيهـم عبوديـة لغيـره سـبحانه، وهذا يَصْـدُقُ علـى الأنبياء والمرسـلين 
أعمالهـم  فـي  للَّـه  مخلِصُـون  فهـم  والصالحيـن،  والشـهداء  والصديقيـن 

ڤ  و﴿ڤ  ]الزمـر[،  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  الظاهـرة،  وأقوالهـم 
.]15  ،14 ڃ﴾]الزمـر:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

أمـا مـن يتبـع هواه فيمـا يخالف هدى اللَّـه فليس بمخْلِـصٍ ولا مُخْلَصٍ، 
ولـو كان عنده شـيءٌ من أصـل العبودية للَّه.

ــه النــاسُ فيهــا علــى  ــه المتضمنــة لمحبتــه وتعظيمِــه وطاعتِ فالعبوديــة للَّ
ــه هــو الرســول ^، وهــو مقــامٌ شــريفٌ  مراتــب، فأكمــل الخلــق عبوديــة للَّ

ــة فــي مواضــع، فقــال تعالــى: ﴿ۉ  ه بوصفــه بالعبودي ــوَّ ــه بــه، ون فه اللَّ شــرَّ
ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقــال:   ،]23 ]البقــرة:  ى﴾  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ــال  ڌ﴾ ]الجــن: 19[، وق ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ــال: ﴿ڇ  ٻ﴾ ]الإســراء: 1[، وق
]الإســراء[،  ڇ﴾  ڇ  چ  چ  ﴿چ  السلام:  عليه  نــوح  عــن  تعالــى 

ڤ﴾ ]القمــر: 9[. وقــال: ﴿ٹ 
يقُـون  والصدِّ والأنبيـاءُ  سُـلُ  فالرُّ ـةٌ،  خاصَّ عبوديـةٌ  هـي  هنـا  فالعبوديـة 
قُـوا التوحيـد،  قُـوا العبوديـة للَّـه، فحَقَّ علـى اختالف مراتبِهِـم هـم الذيـن حقَّ
غيـرِه،  محبـةُ  قلوبهـم  فـي  اللَّـه  محبـةَ  تُزَاحـم  فلـم  للَّـه،  الديـن  وأخلصـوا 

يأتـي. فيمـا  المحبـة  فـي  كلام  مزيـد  وسـيأتي 


وهـي قـراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وابن عامر الشـامي. 	(((
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

جَبَـلٍ،  رَأْسِ  عَلَـى  أَصْحَابـِه،  عَلَـى  ـمُ  يَتَكَلَّ العَارِفيِـنَ)))  بَعْـضُ  كَانَ 
فَقَـالَ فـِي كَلامِـهِ: لا يَنـَالُ أَحَـدٌ مُـرَادَهُ حَتَّـى يَنفَْـرِدَ فَـرْداً بفَِـرْدٍ، فَانْزَعَـجَ 
خُـورَ قَـدْ تَدَكْدَكَـتْ، وَبَقِـيَ عَلَـى  وَاضْطَـرَبَ، حَتَّـى رَأَى أَصْحَابُـهُ أَنَّ الصُّ

ـه))) نُشِـرَ مِـنْ قَبْـرٍ))). ـا أَفَـاقَ فَكَأَنَّ ذَلـِكَ سَـاعَاتٍ، فَلَمَّ

  

  

بُـون بهـذه  يتلَقَّ يُنقَـل عـن بعـض الصوفيـة، فهـم الذيـن  هـذا الأثـر ممـا 
»العـارف«. الألفـاظ: 

واسـم »العـارف« ليـس من الأسـماء الشـرعية التي مِنْ مثـل: »المؤمن«، 
يق«. »التقـي«، »الصالح«، »الصدِّ

دِ منـه  ـه قـد أمـر بالعلـم والتـزَوُّ نعـم، المعرفـة مطلوبـة وهـي العلـم، واللَّ
»العـارف«  اسـمَ  لكـنَّ  ]طـه[،  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ   :^ نبيَّـه  آمِـراً  فقـال 

ـاد،  الزهَّ الصوفيـة  أعيـان  أحـد  المغربـي،  إسـماعيل  بـن  اللَّـه محمـد  عبـد  أبـو  هـو:  	(((
)ت276هــ(.

انظـر ترجمته في: »طبقـات الصوفية« )ص194(، و»حلية الأولياء« )335/10(.
في نسـخة )ب(: »فكأَنَّمَا«. 	(((

ريـن« )ص282(، وفـي تاريخه  ـاص والمذَكِّ أخـرج القصـة: ابـن الجوزي فـي »القُصَّ 	(((
.)113/6( »المنتَظَـم« 
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ـيرِ إلـى  ـق لمقامـات السَّ يَعنـُونَ بـه: المحقِّ أصبـح مصطلحـاً عنـد الصوفيـة 
اللَّـه وجَمْـعِ القلـبِ إليـه))).

منـه  ـى  يتلقَّ الـذي  الشـيخ  فتلميـذ  كثيـرة،  مصطلحـات  وللصوفيـة 
أيضـاً  ولهـم  »المريـد«،  والأعمـال يسـمونه  والعبـادة  السـلوك  فـي  التربيـة 
ـالكِِ؛ كمصطلـح »الفَناَء«)))،  مصطلحـات بدعية فيما يُشْـرَع -بزعمهم- للسَّ

ذلـك. غيـر  إلـى  و»الجَمْعِيَّـة«)))  و»الاصْطِاَلم«)))، 

ينظر: »الرسـالة القشـيرية« ]باب المعرفة باللَّه[ )ص516-510(. 	(((
قـوا بيـن العالـِم والعـارف، فجعلـوا  وعنـد الصوفيـة أن المعرفـة فـوق العلـم، ولـذا فرَّ
العـارف فـي منزلـة فـوق العالـِم، ومـن أقوالهـم فـي ذلـك: »العالـِم ينظـر بنـور اللَّـه، 
العـارف  يطمئـن  ولا  بالذكـر،  يطمئـن  العالـِم  وقلـب  وجل،  عز  ـه  باللَّ ينظـر  والعـارِف 
يقـول:  والعالـِم  ربـي،  عـن  قلبـي  ثنـي  حدَّ يقـول:  والعـارِف  وجل،  عز  ـه  اللَّ بسـوى 
ثنـي فالنٌ عـن فالن«، ومـن هـذا يظهـر لـك أن تفريقهـم بيـن المعرفـة والعلـم  حدَّ

مبنـيٌّ علـى أصـولٍ فاسـدةٍ عندهـم.
»الفنـاء« مـن المقامـات العاليـة عنـد الصوفية، مـن بلغها صار -عندهـم- من الأولياء  	(((

بين. المقرَّ
بَيَّـن  وقـد  ومعتَقَـدِه،  مسـلَكِه  بحسـب  كل  تعريفـه،  فـي  عباراتهـم  اختلفـت  وقـد 
ذلـك شـيخ الإسالم ابـن تيميـة رحمه اللهُ فـي »مجمـوع الفتـاوى« فـي مواضـع، منهـا: 
)313/2-314( و)337/10-343(، وانظـر أيضـاً: »العقيدة التدمرية وشـرحها« 

)ص594-590(. اللهُ  حفظه  للشـارح 
»الاصطلام« -عندهم-: هو وَلَهٌ يَرِدُ على القلب فيَسـكُنُ تحتَ سُـلطَانهِ. 	(((

الإلهـام« )ص185(، و»اصطلاحـات  أهـل  إشـارات  فـي  الأعالم  »لطائـف  ينظـر: 
الصوفيـة«  مصطلحـات  و»معجـم  للقاشـاني،  كلاهمـا  )ص55(  الصوفيـة« 

)ص17(. للحفنـي 
ه إلـى اللَّه تعالى، والاشـتغال به  »الجمعيـة« -عندهـم-: هـي اجتمـاع الهَمِّ فـي التوَجُّ 	(((

سِـوَاه. ا  عمَّ
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وهـذه القصـة التـي أوردهـا المؤلِّـف رحمه اللهُ في هـذا المقام إنمـا أوردها 
للاستشـهاد بهـا، ولا بـأس مـن الاستشـهاد فـي بعـض الأمـور التـي يُقصَـدُ 

منهـا تقريـرُ أمـرٍ صَحِيـحٍ.

وقـول هـذا العـارف: )لا ينـال أحـدٌ مـرادَه حتـى ينفـرد فَـرْداً بفَِـرْدٍ( هـذا 
مـن عباراتهـم، وقـد نقل ابـن القيم في »مدارج السـالكين« عن بعض شـيوخ 
الصوفيـة -وهـو الجُنيَْـد رحمه اللهُ- أنـه قـال فـي تعريـف »التوحيد«: )هـو إِفْرَادُ 

القَدِيـمِ عـن المحدَث())).

ينظر: »اصطلاحات الصوفية« للقاشاني )ص67(، و»معجم مصطلحات الصوفية« 
للحفني )ص67(.

وانظـــر أيضـــاً كلامـــاً للعلامـــة ابـــن القيـــم حـــول هـــذا المصطلـــح فـــي: »مـــدارج 
.)86/1( الســـالكين« 

ـــن  قـــاً علـــى كلمـــة اب ـــم فـــي »مـــدارج الســـالكين« )444/3-446( معلِّ ـــن القي قـــال اب 	(((
ـــذه: ـــد ه الجني

»وهذا الإفراد الذي أشـار إليه الجنيد نوعان:
أحدهمـا: إفرادٌ فـي الاعتقاد والخبر، وذلك نوعان أيضاً:

ه فـوق عرشـه مـن فـوق  الـرب تعالـى للمخلوقـات، وعُلـوِّ إثبـاتُ مباينـة  أحدهمـا: 
سـموات. سـبع 

والثانـي: إفـرادُه سـبحانه بصفـات كمالـه، وإثباتُهـا لـه علـى وجـه التفصيل كمـا أثبتها 
هـةً عـن التعطيـل والتحريـف والتكييـف والتمثيـل. وفـي  لنفسـه وأثبتهـا لـه رسـلُه منزَّ
هـذا النـوع يكون إفـراده سـبحانه بعموم قضائـه وقدره لجميـع المخلوقـات -أعيانها 

وصفاتهـا وأفعالهـا- وأنهـا كلهـا واقعـةٌ بمشـيئته وقدرتـه وعلمـه وحكمته.
الباطـل مـن الاتحاديـة، والحلوليـة،  فيبايـن صاحـبُ هـذا الإفـراد سـائرَ فـرق أهـل 
علـى  ولا  يُعبـد،  ربٌّ  السـموات  فـوق  ليـس  يقولـون:  الذيـن  الفرعونيـة  والجهميـة 
العـرش إلـهٌ يُصلـى لـه ويُسـجد، والقدرية الذيـن يقولـون: إن اللَّه لا يَقْـدِر على أفعال 
، ولا علـى أفعال سـائر الحيوانات، بـل يقع في  العبـاد مـن الملائكـةِ والإنـسِ والجـنِّ

ملكـه مـا لا يريـد، ويريـد مـا لا يكـون.
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والسـالكين  العُبَّـاد  مـن  أحـدٌ  ينـال  لا  يعنـي:  أحـدٌ(؛  ينـالُ  )لا  فقولـه: 
ـه تعالى مـن المحبة  ـه عز وجل )مـرادَه(؛ أي: مـرادَه مـن اللَّ والسـائرين إلـى اللَّ

والمنزلـة عنـده.

وقولـه: )حتـى ينفـرد فَـرْداً بفَِـرْدٍ(؛ أي: حتى ينفـرد العبدُ حـال كونه فرداً 
بعزمـه وصدق إرادتـه )بفردٍ( وهـو اللَّه عز وجل.

فَـرْدٌ،  عز وجل معنـاه صحيـحٌ، فاللَّـه تعالـى  ـه  وإطالق »الفَـرْدِ« علـى اللَّ
لكـن الـذي ورد فـي أسـمائه »الأحـد« و»الواحـد«، وأمـا »الفَرْد« فال أعرف 
مـا  النُّصـوص)))، لكـن معنـاه صحيـح، وكثيـراً  فـي شـيءٍ مـن  قـد ورد  ـه  أنَّ
يجـري علـى لسـان بعـض أهـل العلـم أنـه سبحانه وتعالى أَحَدٌ فَـرْدٌ صَمَـدٌ؛ يعني: 

أَحَـدٌ وَاحِـدٌ؛ لأنَّ »الفَـرْدَ« بمعنـى الواحـد.

بالواحـدِ  العبـدُ  ينفـرد  حتـى  يعنـي:  بفَِـرْدٍ(؛  فَـرْداً  ينفـرد  )حتـى  فقولـه: 
سـبحانه. بـه  إلا  ـقٌ  تعلُّ لـه  يكـون  لا  بحيـث  الأحـدِ 

ـه والحـبِّ  والنـوع الثانـي مـن الإفـراد: إفـراد القديـم عـن المحـدَث بالعبـادة مـن التألُّ
جـاء والتعظيـم والإنابـة والتـوكُلِّ والاسـتعانة وابتغـاء الوسـيلة إليـه. والخـوف والرَّ

ـرائع،  سُـلُ، وأُنزِلَت الكتبُ، وشُـرِعت الشَّ فهـذا الإفـراد وذلك الإفراد بهما بُعِثَت الرُّ
الثـواب  سـوق  وقـام  ار،  والنّـَ ة  والجنّـَ والأرض،  السـموات  خُلقـت  ذلـك  ولأجـل 
والعقـاب، فيُفـرَد القديـمُ سـبحانه عـن المحـدَث فـي ذاتـِه وصفاتـِه وأفعالـِه، وفـي 
ل عليـه، والاسـتعانة والحلـف بـه،  إرادتـِه وحـدَه ومحبتـِه وخوفـِه ورجائِـه، والتـوكُّ
والنـذر لـه، والتوبـة إليـه، والسـجود لـه، والتعظيـم والإجالل وتوابـع ذلـك، ولذلك 

دةً«. ةً مُسَـدَّ كانـت عبـارةُ الجنيـد عـن التوحيـد عبـارةً سـادَّ
وانظر أيضاً: »الاسـتقامة« لابن تيمية )93-92/1(.

نعـم لـم يـرد ذكـره فـي نـصٍّ صحيـحٍ، وقـد ورد فـي حديـثٍ ضعيـفٍ جـدّاً، أخرجـه  	(((
البيهقـي فـي »الأسـماء  الدنيـا فـي »الشـكر« رقـم )155( -ومـن طريقـه:  أبـي  ابـن 

.-)160( رقـم  والصفـات« 
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وفـي هذا المعنى يقـول ابن القيم رحمه اللهُ في »النونية«))):
فَلوَِاحِـــدٍ كُـــنْ وَاحِـــداً فـــي وَاحِـــدٍ

وَالِإيْمَـــانِ الحَـــقِّ  سَـــبيِلَ  أَعْنـِــي 

ـهِ الواحـدِ، لا تكـن  فقولـه: )فلوَِاحِـدٍ كُـنْ وَاحِـداً(؛ يعنـي: كـن عبـداً للَّ
عبـداً لغيـره.

وقولـه: )في وَاحِدٍ(؛ يعني: فـي الطريق، فإنَّ طريقَ الحقِّ وَاحِدٌ.

وكأنَّ قولـه: )حتـى ينفـرد فـرداً بفـردٍ( يشـير بـه إلـى مقـام »الفنـاء« عنـد 
الصوفيـة، وهـو أن يغيـب بمشـهودِه عـن شـهودِه، وبمعروفـِه عـن معرفَتـِه، 
يـن التي جـاء بها  وبمذكـورِه عـن ذِكـرِه، وليـس هـذا المقـام مـن مقامـات الدِّ
الرسـولُ ^، فضاًل عـن أن يكـون أعلـى مقامـات الدين أو يكـون من لوازم 

ره شـيخُ الإسالم ابـن تيميـة رحمه اللهُ))). ـق ذلـك وحـرَّ طريـق اللَّـه، كمـا حقَّ

ثـم ذكـر المؤلِّـف فـي آخـر القصـة أنَّ هذا العـارف لما قـال هـذه المقالة 
غُشِـيَ عليـه وصُعِـقَ، وهذا يحـدث لبعـض الصوفية.

ابـنِ  الإسالم  لشـيخ  معـروفٌ  كلامٌ  فيهـا  عْـقُ«  والصَّ »الغَشْـي  ومسـألة 
غَلَبَـه  إذا  الإنسـان  لكـن  بمشـروعٍ،  ليـس  الغَشْـيَ  أنَّ  تيميـة وغيـرِه)))، وهـو 
عْـقُ والغَشْـي  عْـقُ والغَشْـي فإنَّـه يكـونُ حينئـذٍ معـذوراً، ولـم يُعـرَف الصَّ الصَّ

)750/2، بيت رقم3482(. 	(((
ابـن  ينظـر: »مجمـوع الفتـاوى« )221/10-223(، و»طريـق الهجرتيـن« لتلميـذه  	(((

)ص261(. القيـم 
و)522/22(،  و)353-348/10(   )14-7/11( الفتـاوى«  »مجمـوع  ينظـر:  	(((

.)233/5( المسـائل«  و»جامـع 
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ـل مـن عبـاد اللَّـه، إنمـا عُـرِفَ عـن بعـض  سـل والأنبيـاء والكُمَّ مـن حـال الرُّ
ك. الَّ العُبَّـاد السُّ

عْقَ والغَشْـي أمرٌ  فغايـة الأمـر أن يكونـوا معذوريـن فـي ذلـك، لا أنَّ الصَّ
ممـدوحٌ لذاتـه؛ بحيـث يكـون مَـن يحصـل لـه ذلـك أفضـل ممـن لا يحصـل 

لـه، هـذا لا يصح.

يستشـهد  تـراه  فٍ، ولهـذا  تصَـوُّ نزعـةُ  اللهُ كان عنـده  رحمه  المؤلِّـف  وكأن 
ببعـض أقـوال الصوفيـة وأشـعارهم، كمـا سـيأتي.





103

قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

ذِي  ـه« تَقتَضِـي أَلَّ يُحِـبَّ سِـوَاهُ، فَإِنَّ الِإلَـهَ هُوَ الَّ قَولُـهُ: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
يُطَـاعُ، مَحَبَّةً وَخَوفـاً وَرَجَاءً.

وَمِن تَمَامِ مَحَبَّتهِِ مَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ، وَكَرَاهَةُ مَا يَكرَهُهُ، فَمَن أَحَبَّ شَيئاً 
هُ لَم يَكمُل تَوحِيدُهُ وَلا صِدْقُهُ في  ا يُحِبُّهُ اللَّ هُ، أَو كَرِهَ شَيئاً مِمَّ ا يَكرَهُ اللَّ مِمَّ
ا  ركِ الخَفِيِّ بحَِسبِ مَا كَرِهَهُ مِمَّ هُ«، وَكَانَ فيِهِ مِن الشِّ قَولِ: »لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ

ې  ې  ې  تَعَالى: ﴿ۉ  قَالَ  يَكرَهُهُ،  ا  مِمَّ أَحَبَّهُ  وَمَا  هُ،  اللَّ يُحِبُّهُ 
ئە﴾ ]محمد[. ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ژ﴾ ]النور:  ژ  ڈ  قَـالَ اللَّيـثُ عَـن مُجَاهِدٍ فـي قَولـِهِ تَعَالـى: ﴿ڈ 
55[، قَـالَ: لا يُحِبُّـونَ))) غَيرِي))).

وفـي »صَحِيـحِ الحَاكِـمِ« عـن عائِشـةَ رضي اللهُ عنها، عـن النَّبـِيِّ ^: أنَّـه 
يلَـةِ الظَّلمَاءِ،  فَـا فـِي اللَّ رِّ عَلَـى الصَّ ـركُ))) أَخفَـى مِـن دَبيِـبِ الـذَّ قـال: »الشِّ

وقـع فـي نسـخة الأصـل: »لا يُحِبُّـوا« بحذف النـون على الجـزم، والمثبت من نسـخة  	(((
)ب( وبقيـة مصـادر التخريـج، وهـو الصـواب لغـة، فـإن »لا« نافيـة وليسـت ناهيـة.

قـول مجاهـدٍ هـذا لـم أقـف عليـه فـي شـيءٍ مـن كتـب التفاسـير المسـندََة، ووجدتُـه  	(((
عنـد أبـي نعيـم في »حليـة الأوليـاء« )296/3(، بينما أخـرج ابنُ جريـرٍ )210/19( 
ـه قـال فـي تفسـيرها: »لا يخافـون غيـري«،  وغيـرُه مـن طريـق الليـث عـن مجاهـدٍ أنَّ
فـإن كان هـذا الاختالفُ عـن مجاهـدٍ محفوظـاً فيكـون لـه فـي تفسـير الآيـة قـولان، 
وتفسـيرها بنفـي الخـوف قـد ورد عـن ابـنِ عبَّاس أيضـاً، وانظر -فـي توجيه تفسـيرها 

بذلـك- »روحَ المعانـي« لأبـي الثنـاء الألوسـي )394/9(.
ة[، ولم أجد هذه الزيادة في المطبوع  هَذِهِ الُأمَّ وقع في نسخة )ب( هنا زيادة: ]في  	(((

من »مستدرك الحاكم«.
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وأَدنَـاهُ أَن تُحِـبَّ عَلَى شَـيءٍ مِنَ الجَـورِ، أَو تُبغِضَ عَلَى شَـيءٍ مِن العَدلِ، 
ڦ  ڦ  ڦ  ـهُ تَعَالـى: ﴿ڦ  يـنُ إلِا الحُـبُّ وَالبُغـضُ؟ قَـالَ اللَّ وَهَـل الدِّ

ڄ﴾ ]آل عمـران: 31[«))). ڄ  ڄ  ڄ 
مُتَابَعَـةً  يُحِبُّـهُ  مَـا  وَبُغـضَ  ـهُ  اللَّ يَكرَهُـهُ  مَـا  مَحَبَّـةَ  أَنَّ  وَهَـذَا نَـصٌّ فـِي 

. الخَفِـيِّ ـركِ  الشِّ مِـن  عَلَيـهِ  وَالمُعَـادَاةَ  ذَلـِكَ  عَلَـى  وَالمُـوَلاةَ  للِهَـوَى، 
هَ حَتَّى تُحِبَّ طَاعَتَهُ))). وقَالَ الحَسَـنُ: اعلَم أَنَّكَ لَن تُحِـبَّ اللَّ

مَـا  كَانَ  إِذَا  قَـالَ:  رَبِّـي؟  أُحِـبُّ  مَتَـى   :] ونِ ]المِصْـرِيُّ النّـُ وَسُـئِلَ ذُو 
بـِر))). أَمَـرَّ مِـن الصَّ يُبغِضُـهُ عِنـدَكَ 

: لَيـسَ مِـن أَعلامِ الحُـبِّ أَن تُحِـبَّ مَـا يُبغِضُهُ  ـرِيِّ وَقَـالَ بشِـرُ بـنُ السَّ
.(( حَبيِبُكَ)

ـهِ وَلَم يُوَافقِ  عَـى مَحَبَّةَ اللَّ وَقَـالَ أَبُـو يَعقُـوبَ النَّهرَجُـورِي: كُلُّ مَن ادَّ
هَ فـي أَمرِهِ فَدَعـوَاهُ بَاطِلٌ))). اللَّ

ـهِ، وَلَـم  عَـى مَحَبَّـةَ اللَّ لَيـسَ بصَِـادِقٍ مَـن ادَّ مُعَـاذٍ:  وَقَـالَ يَحيَـى بـنُ 
حُـدُودَهُ))). يَحفَـظ 

أخرجـه البـزار فـي »مسـنده« -كمـا في »كشـف الأسـتار« رقـم )3566(-، وابن أبي  	(((
حاتـم فـي »تفسـيره« )632/2(، والعقيلـي فـي »الضعفاء« رقـم )3538(، والحاكم 
فـي »المسـتدرك« )291/2( وغيرُهـم، وهـو »حديـثٌ منكـرٌ« كمـا قالـه أبـو زرعـة 

والعُقَيلـي، وقـال الدارقطنـي: »ليـس بثابـت«.
لـم أجـده، وقد ذكره المولِّف في كتابـه الآخر »جامع العلوم والحِكَم« )212/1(. 	(((

أخرجـه أبـو نعيم في »حلية الأولياء« )363/9 و392(. 	(((
. ]»القاموس المحيط« )مادة: صَبَرَ([. برُِ« -كـ»كَتفِ«-: عُصَارَةُ شَـجَرٍ مُـرٍّ و»الصَّ

أخرجـه أبـو نعيـم فـي »حليـة الأوليـاء« )300/8(، وأخرجـه أيضاً فـي )24/8( من  	(((
قـول إبراهيـمَ بـنِ أدهـم رحمه اللهُ.

لـم أجده، وقد ذكره المولِّـف في »جامع العلوم والحِكَم« )213/1( و)397/2(. 	(((
ذكره القُشَـيري في »الرسالة القُشَيرِيَّة« )ص523(. 	(((
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وَقَالَ رُوَيمٌ: المَحَبَّةُ المُوَافَقَةُ في جَمِيعِ الأحَوَالِ، وَأَنشَـدَ:
ولو قلتَ لي: مُتْ، مُتُّ سـمعاً وَطَاعَةً

وقُلـتُ لداعي الموتِ: أهلًا ومَرْحَباً)))
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تَعَالـى:  قَولُـهُ  أَيضـاً  المَعنـَى  لهَِـذَا  وَيَشـهَدُ 
ڄ﴾ ]آل عمـران: 31[، قَـالَ الحَسَـنُ: قَـالَ أَصحَـابُ النَّبـِيِّ  ڄ  ڄ 
ـهُ أَن يَجعَـلَ  نـَا حُبّـاً شَـدِيداً؛ فَأَحَـبَّ اللَّ ـا نُحِـبُّ رَبَّ ـهِ إِنَّ ^: يَـا رَسُـولَ اللَّ

ـهُ هَـذِهِ الآيَـةَ))). لحُِبِّـهِ عَلَمـاً، فَأَنـزَلَ اللَّ
ـهُ« إِلَّ بشَِـهَادَةِ »أَنَّ  ـهُ لا تَتـِمُّ شَـهَادَةُ »ألَّ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ وَمِـن هُنـَا يُعلَـمُ أَنَّ
ـهِ إِلَّ بمَِحَبَّـةِ مَـا  ـهُ لا تَتـِمُّ مَحَبَّـةُ اللَّ ـهُ إِذَا عَلِـمَ أَنَّ ـه«، فَإِنَّ ـداً رَسُـولُ اللَّ مُحَمَّ
يُحِبُّـهُ وَكَرَاهَـةِ مَـا يَكرَهُـهُ، فَال طَرِيـقَ إِلَـى مَعرِفَـةِ مَا يُحِبُّـهُ وَمَـا يَكرَهُهُ إِلَّ 
ـهِ مَا يُحِبُّـهُ وَمَا يَكرَهُـهُ)))، فَصَـارَت مَحَبَّةُ  ـغِ عَن اللَّ ـدٍ المُبَلِّ مِـن جِهَـةِ مُحَمَّ

ـهِ مُسْـتَلْزِمَةً لمَِحَبَّـةِ رَسُـولهِِ ^ وَتَصدِيقِـهِ وَمُتَابَعَتـِهِ. اللَّ
چ  چ  ﴿چ  قَوْلهِِ:  فيِ  رَسُولهِِ  وَمَحَبَّةِ  مَحَبَّتهِِ  بَيْنَ  هُ  اللَّ قَرَنَ  وَلهَِذَا 
ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  قوله:  إلى  ڇ﴾  ڇ  ڇ 
ک﴾ ]التوبة: 24[، كَمَا قَرَنَ بَينَ طَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رَسُولهِِ ^ في مَوَاضِعَ 

كَثيِرَةٍ.

  

ـلَمي فـي »طبقـات الصوفيـة« )ص150(، وأبـو نعيـم  أخرجـه أبـو عبـد الرحمـن السُّ 	(((
.)301/10( الأوليـاء«  »حليـة  فـي 

أخرجه ابن جرير في »تفسـيره« )322/6(، وابن المنذر في »تفسـيره« )169/1(. 	(((
ـه مَـا يُحِبُّـهُ وَمَـا يَكرَهُـهُ[ لم ترد في نسـخة  ـغِ عَـن اللَّ ـدٍ المُبَلِّ قولـه: ]إلَّ مِـن جِهَـةِ مُحَمَّ 	(((

بَـاعِ مَـا أَمَـرَ بـِهِ وَاجتنِـَابِ مَـا نَهَـى عَنـْهُ[. )ب(، وورد مكانهـا: ]إلَّ باِتِّ
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ـه« يتضمن  ذكـر المؤلِّـف رحمه اللهُ فـي هـذه الجملـة أنَّ قـول: »لا إله إلا اللَّ
ـه«؛ أي: لا معبـودَ بحـقٍّ  »لا إلـه إلا اللَّ ؛ فـإنَّ معنـى  محبـة اللَّـه، وهـذا حـقٌّ
إلا اللَّـه، فهـو وحـده سـبحانه المسـتحقُّ للعبـادة، وحقيقـة »العبـادة« كمـالُ 

ل. الحـبِّ مـع كمـالِ الذُّ

ـه« يقتضـي أن يكـون قائلُهـا محِبّـاً للَّـه، ومحِبّـاً  إذاً فقـول: »لا إلـه إلا اللَّ
، وهو ممـا فَطَرَ اللَّـه عليـه عِبَادَهُ، فـإنَّ محبَّةَ  لمـا يُحِبُّـه اللَّـه، وهـذا أمـرٌ بَدَهِـيٌّ

الحَبيِـبِ تقتضـي محبَّـةَ مـا يُحِبُّـه، بـل وبُغْـضَ مـا يُبغِضُهُ.

ـه يقتضـي  ـه فإنَّ ـه يقتضـي محبَّـة اللَّ ـه« كمـا أنَّ بـل إنَّ قـولَ: »لا إلـه إلا اللَّ
أيضـاً خوفَـه ورجـاءَه، فال بـد إذاً مـن تصديـق هـذه الكلمـة، وتصديقُهـا إنما 
هـو بمحبـة مـا يُحِبُّـه اللَّـه وبُغْـضِ مـا يُبغِضُـه، فبحسـب مـا يكـون بالقلب من 
محبَّـة اللَّـه وصِـدْقِ العبوديـة لـه تكون حال الإنسـان فـي تعامله مع الأشـياء، 

فيُحِـبُّ مـا يُحِبُّـه اللَّـه ويُبغِـضُ مـا يُبْغِضُـهُ اللَّه.

وأمـا مـن عَكَـسَ؛ فَأَحَـبَّ مـا يُبغِضُـه اللَّـه، أو أَبغَـضَ مـا يُحِبُّـه اللَّـه، كان 
عِيـه مـن المحبَّـة. بـاً لدَعْـوَاهُ المحبَّـة، أو دَالاًّ علـى نقـصٍ فيمـا يدَّ ذلـك مكذِّ

ومعنـى هـذا أنَّ كمـال التوحيـد يقتضـي محبَّـة مـا يحبُّـه اللَّـه، وبُغْـضَ ما 
يُبغِضُـه اللَّـه؛ مـن الأعمـال والأقوال والأشـخاص.

ــه  ــه عن ــى اللَّ ــا نه ــض م ــوله، وبغ ــه ورس ــه ب ــر اللَّ ــا أم ــة م ــي محب فيقتض
ــه. ــض أعدائ ــه، وبغ ــاء اللَّ ــة أولي ــاً محب ــي أيض ــوله، ويقتض ورس
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إذاً؛ فمـن لـم يتحقـق بهـذا فال بـد وأن يكـون عنـده نـوعٌ مـن الشـرك في 
ـه أو كَـرِهَ شـيئاً ممـا يحبُّـه لـم يكـن  المحبـة، فمـن أحـبَّ شـيئاً ممـا يبغضُـه اللَّ
ة تقتضي محبَّـة كل ما يحبه  قـاً لمحبَّـة اللَّـه؛ فإنَّ محبَّـة اللَّه المطلقـة التامَّ محقِّ

اللَّـه وكل مـن يحبـه اللَّـه، وبغـض كل مـا يبغضـه اللَّـه وكل من يبغضـه اللَّه.

ومـن ذلـك محبـةُ الرسـول ^؛ فـإنَّ محبـةَ الرسـول ^ هـي مـن محبـةِ 
اللَّـه، ومحبـةُ المؤمنيـن هـي مـن محبـةِ اللَّـه، فهـي فـرعٌ وتَبَـعٌ.

فقـال  الكريـم،  كتابـِه  فـي  بمحبتـِه   ^ سـول  الرَّ محبـةَ  اللَّـه  وقـد قَـرَنَ 
ژ  ﴾ إلـى قولـه: ﴿ژ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالـى: ﴿چ 
ک﴾، وفـي الحديـث أيضـاً: »ثلاثٌ مَـن كُنَّ فيِهِ وَجَـدَ بهِِنَّ حَلَوَةَ  ڑ  ڑ 

ـا سِـوَاهُمَا«))). ـه ورَسُـولُهُ أَحَـبَّ إلَِيـهِ مِمَّ الِإيمـان: أن يَكُـونَ اللَّ

سُـول ^ فـي المحبَّـة قَـرَنَ بينـَه وبينـَه فـي  ـه بينـَه وبيـنَ الرَّ وكمـا قَـرَنَ اللَّ
الطاعـة أيضـاً؛ فـإن محبَّـة الرسـول ^ تقتضـي طاعتـه طاعـةً مطلقـةً كطاعـة 
اللَّـه؛ لأن طاعـة الرسـول هـي طاعـةٌ للَّـه؛ فـإن الرسـول لا يأمـر إلا بطاعـة 
اللَّـه ولا ينهـى إلا عـن معصيتـه، أمـا غيـره مـن الخلـق فإنـه قـد يأمـر بمعصية 
اللَّـه، فلهـذا قُيِّـدَت طاعـةُ المخلـوقِ -غيـر الرسـولِ ^- بـ»المعـروف« أو 
»بغيـر المعصيـة« كمـا فـي الحديـث: »لا طاعـة فـي المعصيـة، إنمـا الطاعـة 

فـي المعـروف«))).

متفـقٌ عليـه من حديث أنسٍ رضي اللهُ عنه؛ البخاري رقم )16(، ومسـلم رقم )43(. 	(((
متفقٌ عليه من حديث عليٍّ رضي اللهُ عنه؛ البخاري رقم )6830(، ومسلم رقم )1840(. 	(((
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وتحقيـق محبـة الرسـول ^ إنمـا هـي بمتابعتـه، بـل وتحقيـق محبـة اللَّه 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـى: ﴿ڦ  قـال  كمـا  الرسـول ^،  بمتابعـة  هـي  إنمـا 
سُـول ^ هـو البرهـان، وقـد جاء في تفسـير هـذه الآية  بَـاع الرَّ ڄ﴾، فاتِّ
عَـوا محبَّـة اللَّـه فامتحنهم بهـذه الآية، ولذا  -كمـا ذكـر المؤلِّـف- أن قومـاً ادَّ

يَت هـذه الآيـة بـ»آيـة المِحْنةَ«. سُـمِّ

كأبـي  الصوفيـة؛  شـيوخ  بعـض  أقـوال  مـن  جملـةً  المؤلِّـف  أورد  ثـم 
ون المِصْـرِي، ورُوَيْـم وغيرِهـم، وهؤلاء من  يعقـوب النَّهْرَجُـورِي، وذي النّـُ
أعالم الصوفيـة، ولهـم أقـوالٌ جَيِّـدَةٌ حَسَـنةٌَ، وكثيـراً مـا يستشـهد بهـا شـيخ 

الإسالم ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القيـم.

لهـم  كان  وإن  الخيـر،  عليهـم  الغالـب  مـون  المتقدِّ الصوفيـة  وشـيوخ 
أخطـاء كغيرهـم مـن النـاس، فـكل طائفة مـن أهل الديـن من أرباب السـلوك 
أو أربـاب الفقـه وغيرهـم، كل مـن هـؤلاء فيهم المعتـدل والمسـتقيم، وفيهم 
مـن يكـون عنـده بعـض الأخطـاء في قولـه أو في فعلـه، والواجـب العدل في 

الحكـم علـى الطوائـف والجماعـات وعلـى الأفراد.

والمقصـود: أنَّ المؤلِّـف رحمه اللهُ يستشـهد فـي هـذه الرسـالة وفـي غيرهـا 
وأنَّ  صحيحـةٌ،  هـذا  فـي  الـواردة  عباراتهـم  لأنَّ  الصوفيـة؛  أولئـك  بأقـوال 
العنـوانَ علـى صـدقِ المحبـة هـو الطاعـةُ والوقـوفُ عنـد الحـدود، ومحبـةُ 
مـا يُحِبُّـه اللَّـه، إلا أنَّ الأمـر لا يقـف عنـد حـد المحبـة، فالعبوديـة تتضمـن 

ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  معـاً  والرجـاء  والخـوف  المحبـة 
ئۇ﴾ ]الإسـراء: 57[، فال بـد أن  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

تقـوم العبـادة علـى هـذه الأصـول.



109

والصوفيـة -بعضُهـم أو كثيـرٌ منهـم- يبالغـون فـي تعظيـم مقـام المحبة، 
جـاء  الرَّ مقـام  اسـتنقصوا  ربمـا  بـل  والخـوف،  جـاء  الرَّ مقـام  يعظِّمـون  ولا 
والخـوف، وهـذا مـن أغلاطهـم، كمـا يروى عـن بعضهـم قوله: »أنـا لا أعبد 
نَـارِه«؛ بمعنـى: أنَّـه لا يعبـده إلا  ـه حُبّـاً ورَغبَـةً فـي جنَّتـِه ولا خَوفـاً مـن  اللَّ
ـه تعالـى أمـر بخوفـه ورجائـه وأثنـى  بدافـع الحـبِّ فقـط، وهـذا غلـطٌ)))؛ فاللَّ

ى  ى  ې  علـى أوليائـه بالخـوف والرجـاء، فقال تعالـى: ﴿ې 
]الأنبيـاء[. ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

استشـهادات  مـن  سـيأتي  مـا  ملاحظـة  فـي  تنفـع  المقدمـة  هـذه  ولعـل 
المؤلِّـف رحمه اللهُ بعبـارات بعـض أعالم الصوفيـة، كمـا ذكره هنا، لكـن جملةُ 
مـا ذَكَـرَه هنـا أنَّ محبـةَ اللَّه الصادقة تقتضـي محبَّة ما يُحِبه وبُغـضَ ما يُبغِضه، 
وأنَّ خالف ذلـك قـادحٌ فـي المحبَّـة بقـدرِ ما يقـع من تلـك المخالفـة، وهذا 

كلامٌ صحيـحٌ، وحـقٌ لا نـزاع فيه.


سـيأتي قريباً في كلام الشـارح مزيدُ بسـطٍ في نقد هذا المسلَك. 	(((
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

هُ  وَقَـالَ ^: »ثَالثٌ مَـن كُـنَّ فيِـهِ وَجَدَ حَالوَةَ الِإيمَـانِ: أَن يَكُـونَ اللَّ
هِ، وَأَن  ـا سِـوَاهُمَا، وَأَن يُحِبَّ المَـرْءَ لا يُحِبُّـهُ إلَِّ للَِّ وَرَسُـولُهُ أَحَـبَّ إلَِيـهِ مِمَّ
ـهُ مِنهُ، كَمَـا يَكـرَهُ أَن يُلقَى في  يَكـرَهَ أَن يَرجِـعَ إلـى الكُفـرِ بَعـدَ إذِ أَنقَـذَهُ اللَّ

النَّارِ«))).
ببَِـذلِ  سَـمَحُوا  قُلُوبَهُـم،  المَحَبَّـةُ  سَـكَنتَ  ـا  لَمَّ ـحَرَةِ  السَّ حَـالُ  هَـذِهِ 

قَـاضٍ. أَنـتَ  مَـا  اقْـضِ  لفِِرعَـونَ:  قَالُـوا  ]فــ[  نُفُوسِـهِم، 
نـَت المَحَبَّـةُ فـِي))) القَلـبِ لَـم تَنبَعِـث الجَـوَارِحُ إِلَّ إِلـى  وَمَتَـى تَمَكَّ
جَـهُ البُخَـارِيُّ  ـذِي خَرَّ ، وهَـذَا هـو مَعنـَى الحدِيـثِ الِإلَهِـيِّ الَّ بِّ طَاعَـةِ الـرَّ
بُ إلِيَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،  فـي »صَحِيحِـه«، وَفيِهِ: »وَلا يَزَالُ عَبـدِي يَتَقَرَّ
فَـإذَِا أَحبَبْتُـهُ كُنـتُ سَـمْعَهُ الَّـذِي يَسْـمَعُ بـِهِ، وَبَصَـرَهُ الَّـذِي يُبْصِـرُ بـِهِ، وَيَدَهُ 
وَايَـات:  الَّتـِي يَبْطـِشُ بهَِـا، وَرِجْلَـهُ الَّتـِي يَمْشِـي بهَِـا«)))، وَفـِي بَعـضِ الرِّ
»فَبـِي يَسْـمَعُ، وبـِي يُبْصِـرُ، وبـِي يَبْطـِشُ، وبـِي يَمْشِـي«)))؛ وَالمعنـَى: أنَّ 
ـه إِذَا اسـتَغْرَقَ بهِـا القَلْـبُ واسْـتَولَت عَلَيهِ، لَـمْ تَنبَْعِـث الجَوَارِحُ  مَحَبَّـةَ اللَّ

	متفـقٌ عليـه من حديث أنسٍ رضي اللهُ عنه؛ البخاري رقم )16(، ومسـلم رقم )43(. (((
في نسخة )ب(: »من«. 	(((

أخرجـه البخـاري من حديث أبي هريرة رقم )6137(. 	(((
لـم أقـف علـى هـذه الروايـة مسـندةً رغم البحـث، وقـد ذكرها -مـن غير عزوٍ- شـيخُ  	(((
ج  الإسالم ابـن تيميـة فـي مواضعَ كثيرةٍ من كتبـِه، وكذلك تلميذُه ابـنُ القيِّم، ولما خَرَّ
العلامـةُ الألبانـيُّ أصـلَ الحديـث فـي »الصحيحـة« )191/4( قـال عن هـذه الزيادة: 
جين«، وقد  »ولـم أَرَ هـذه الزيـادة عنـد البخاري ولا عنـد غيره ممـن ذكرنا مـن المخرِّ
سـبقه إلـى هـذا الحافـظ الذهبـي فـي »تاريـخ الإسالم« )363/51( فإنـه لمـا أورد
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ةً، فَفَنيَِتْ بـِإِرَادَةِ  ، وَصَـارَت النَّفْـسُ حِينئَِـذٍ مُطْمَئِنّـَ بِّ إِلَّ إِلـى مَرَاضِـي الـرَّ
مَولَهَـا عَـن مُرَادِهَـا وَهَوَاهَا.

ـهَ لمُِـرَادِهِ مِنـكَ لا لمُِـرَادِكَ مِنـهُ، فَمَـن عَبَـدَهُ لمُِـرَادِهِ  يـا هَـذَا! اعْبُـد اللَّ
ـهَ عَلَـى حَـرْفٍ، إِن أَصَابَـهُ خَيـرٌ اطْمَـأَنَّ بـِهِ، وإِن  ـن يَعبُـدُ اللَّ مِنـهُ فَهـو مِمَّ

نيَـا والآخِـرَةَ. أَصَابَتـهُ فتنـةٌ انقَلَـبَ عَلَـى وَجهِـهِ خَسِـرَ الدُّ
وَمَتَـى قَوِيـتِ المعرِفَـةُ والمحَبَّـةُ لَمْ يُـرِد صَاحِبُهَا إلَّ مَـا يُرِيدُهُ مَولاهُ، 
ـالفَِةِ: »مَن أَحَـبَّ اللَّه لَمْ يَكُن شَـيءٌ عِنـدَهُ آثَرُ مِن  وَفـي بَعـضِ الكُتُـبِ السَّ

دُنيَا لَمْ يَكُن شَـيءٌ عِنـدَهُ آثَرُ مِن هَوَى نَفْسِـهِ«))). رِضَـاهُ، وَمَـن أَحَـبَّ الَّ
نيَا بإِِسـناَدِهِ عن الحَسَـنِ، قَالَ: مَـا نَظَرْتُ ببَِصَرِي،  وَرَوَى ابـنُ أبي الدُّ
وَلَ نَطَقْـتُ بلِِسَـانيِ، وَلَ بَطَشْـتُ بيَِـدِي، وَلَ نَهَضْـتُ عَلَـى قَدَمِـي، حَتَّـى 
كَانَـت  وَإِنْ  مْـتُ،  تَقَدَّ طَاعَـةً  كَانَـت  فَـإِن  مَعصِيَـةٍ،  أو  طَاعَـةٍ  عَلَـى  أَنْظُـرَ 

ـرْتُ))). مَعْصِيَـةً تَأَخَّ
ـه  اللَّ فَافْهَمُـوا رَحِمَكُـمُ  ادِقِيـنَ[،  هَـذَا حَـالُ خَـوَاصِّ المحِبِّيـنَ ]الصَّ

ـه مِـن دَقَائِـقِ أَسْـرَارِ التَّوحِيـدِ الغَامِضَـة. هَـذَا؛ فَإنَّ

ـبَ عليها بقولـه: »قلت:  كلامـاً لشـيخ الإسالم ابـن تيميـة وفيـه ذِكْرُ هـذه الروايـة، عقَّ
لـم أجـد هـذه اللفظـة »فبي يسـمع وبـي يبصـر«... إلخ«.

وَاية في »نـوادر الأصـول« )265/1  ثـم وجـدتُ الحكيـمَ الترمـذيَّ قـد ذَكَـرَ هـذه الرِّ
و35/4(، وفـي »الأمثـال« )ص133( ولكنـه لـم يَسُـق إسـنادَها أيضـاً، واللَّـه أعلم.

 )213/1( والحِكَـم«  العلـوم  »جامـع  كتابـه  فـي  المؤلِّـف  ذكـره  وقـد  أجـده،  لـم  	(((
.)397 /2 و)

أخرجـه ابن أبي الدنيا في »الورع« رقم )195(. 	(((
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ا قَـدِمَ المَدِينةََ، حَيثُ  وَإِلـى هَـذَا المقَامِ أَشَـارَ النَّبيُِّ ^ فـي خُطْبَتهِِ لَمَّ
ه مِـن كُلِّ قُلُوبكُِم« وَقَد ذَكَرَهَا ابنُ إِسـحَاقَ وغَيرُه))). قَـالَ: »أَحِبُّـوا اللَّ

فَـرَاغٌ لشَِـيءٍ مـن  يَكُـن فيِـهِ  لَـمْ  ـه  امْتَأَل قَلبُـه مِـن مَحَبَّـةِ اللَّ فَـإِنَّ مَـن 
بقَِولـِهِ))): القَائِـلُ  أَشَـارَ  ذَلـِكَ  وَإِلـى  وَالهَـوَى،  النَّفْـسِ  إِرَادَاتِ 

فُـــؤادِي عَلَـــى  خَتَمـــتَ  وَقَـــد  أَرُوحُ 
سِـــوَاكَ بـِــهِ  يَحُـــلَّ  أن  بحُِبِّـــكَ 

فَلَـــو أَنـــي اســـتَطَعتُ غَضَــــضْتُ طَرْفِـــي
أَرَاكَا حَتَّـــى  بـِــهِ  أَنْظُـــرْ  فَلَـــم 

ـــي بكُِلِّ بَـــلْ  ببَِعْضِـــي  لا  أُحِبُّـــكَ 
ــرَاكَا ــي حِـ ــكَ لـ ــقِ حُبُّـ ــمْ يُبْـ وَإنِْ لَـ

ــدٍ ــوصٌ بوَِجْـ ــابِ مَخْصُـ ــي الأحَْبَـ وَفـ
اشْـــترَِاكَا مَعَـــهُ  عِـــي  يَدَّ وَآخَـــر 

إذَِا اشْـــتَبَكَتْ))) دُمُـــوعٌ فـــي خُـــدُودٍ
تَبَاكَـــى ـــنْ  مِمَّ بَـــكَا  مَـــن  تَبَيَّـــنَ 

ادٌ فـي »الزهـد« رقـم )492(، والبيهقـي فـي »دلائـل النبـوة« )525/2- أخرجهـا هنّـَ 	(((
526( كلاهمـا مـن طريـق محمـد بـن إسـحاق بإسـناده مرساًل.

ولة، مطلعها: هـذه الأبيـات من قصيدة للمتنبي يمدح بها أبا شـجاعِ عَضُد الدَّ 	(((
ـــدَاكَا ـــرُ عَـــن مَ ـــدًى لـــكَ مَـــن يُقَصِّ فِ

فـِــدَاكَا إِلَّ  إِذَنْ  مَلِـــكٌ  فَـــاَ 
ولـم أر البيتيـن -الثالـث والسـادس- مـن ضمـن أبيـات القصيـدة، فلعلهما فـي رواية 

أخـرى لها.
ينظـر: »ديـوان المتنبـي بشـرح أبـي البقـاء« )385/2 ومـا بعدهـا(، و»شـرح ديـوان 

بعدهـا(. ومـا  للبرقوقـي )123/3  المتنبـي« 
وقع في نسـخة )ب(: »اسْتَكَبَت«. 	(((
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وَجْـــداً فَيَـــذُوبُ  بَكَـــى  مَـــن  ـــا  فَأَمَّ
ــاكَا ــد تَشَـ ــن قَـ ــوَى مَـ ــقُ باِلهَـ وَيَنْطـِ

عْوَى،  مَتَـى بَقِـيَ للِمُحِـبِّ مِن نَفْسِـهِ حَـظٌّ فَمَا بيَِـدِهِ من المَحَبَّـةِ إِلَّ الدَّ
فَبـِي  بحَِبيِبـِهِ،  وَيَبْقَـى  ـهِ،  كُلِّ نَفْسِـهِ  عَـن ]هـوى[  يَفْنـَى  مَـن  المُحِـبُّ  مَـا  إِنَّ

يَسْـمَعُ، وَبـِي يُبْصِـرُ.
وَسِـعَنيِ  »مَـا  اللَّـه:  يَقُـولُ  الِإسـرَائِيلِيَّات  وفـي   ، بِّ الـرَّ بَيـتُ  القَلـبُ 

المُؤمِـن«))). عَبـدِي  قَلْـبُ  وَسِـعَنيِ  وَلَكـِن  أَرْضِـي،  وَلا  سَـمَائيِ 
ـرْكِ،  ـه أَغنـَى الأغَْنيَِـاءِ عَـن الشِّ فَمَتَـى كَانَ القَلـبُ فيِـهِ غَيـر اللَّـه، فَاللَّ
وَهـو لَ يَرْضَـى بمُِزَاحَمَـةِ أَصْنـَامِ الهَـوَى، الحـقُّ تَعَالَـى غَيُورٌ، يَغَـارُ عَلَى 
عَبـدِهِ المُؤمِـن أَن يَسْـكُنَ فـي قَلْبـِهِ سِـوَاهُ، وأَن يَكُـونَ فيِـهِ شَـيءٌ لا يَرْضَـاهُ.

مَزَجْتُـــمُ ـــا  فَلَمَّ صِرْفـــاً  أَرَدْنَاكُـــمُ 
ــا عَنّـَ التفَِاتكُِـــمْ  بمِِقْـــدَارِ  بَعُدْتُـــمْ 

ـــا ـــبَ غَيرَنَ ـــكنُِوا القَل ـــمْ لا تُسْ ـــا لَكُ وَقُلْنَ
فَأَسْـــكَنْتُمُ الأغَْيَـــارَ مَـــا أَنْتـــمُ مِنَّـــا)))

  

الفتـاوى«  »مجمـوع  فـي  -كمـا  الأثـر  هـذا  عـن  تيميـة  ابـن  الإسالم  شـيخ  سـئل  	(((
)370/18(- فقـال: »هـذا مـا ذَكَـرُوهُ فـي الإسـرائيليات ليسَ لَهُ إسـناَدٌ مَعـرُوفٌ عن 
 » بِّ النَّبـِيِّ ^، ومعنـَاهُ: وَسِـعَ قَلبُـهُ مَحَبَّتـِي ومَعرِفَتـِي، ومـا يُـروَى: »القَلـبُ بَيـتُ الـرَّ
تَعَالَـى ومَعرِفَتـِهِ ومَحَبَّتـِهِ....«. ـهِ  باِللَّ بَيـتُ الِإيمَـانِ  القَلـبَ  لِ، فـإِنَّ  هـذا مِـن جِنـسِ الأوََّ

وقـال عنـه العراقي فـي »تخريج أحاديث الإحياء« )15/3(: »لم أَرَ لَهُ أصلًا«.
هـذان البيتـان ذكرهما ابن الجوزي في »المدهش« )ص326(، ولم ينسـبهما لأحد. 	(((

ـبْلِي  الشِّ بكـر  أبـا  أن   :)123/1( »الكشـكول«  فـي  العاملـي  الديـن  بهـاء  ذكـر  وقـد 
ينشـد: رجاًل  سـمع  الصوفيـة-  أعيـانِ  -أحـدُ 
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استشهد المؤلِّف رحمه اللهُ في هذا المقام بأنَّ كمالَ المحبَّة يقتضي كمال 
البخاري  أخرجه  الذي  القدسي  بالحديث  ذلك  استشهد على  الطاعة، وقد 
عبدي  يزال  »ولا  وفيه:  عنه،  اللهُ  رضي  هريرة  أبي  حديث  من  »صحيحه«  في 
به،  يسمع  الذي  سمعَه  كنتُ  أحببتُه  فإذا  أُحِبَّه،  حتى  بالنوافل  إليَّ  يتقرب 

وبصَرَه الذي يُبصِرُ به، ويَدَه التي يَبطشُِ بها، ورِجْلَه التي يمشي بها«.

وفـي روايـةٍ في غيـر »الصحيح«: »فبي يَسْـمَعُ، وبـي يُبْصِرُ، وبـي يَبْطشُِ، 
وبـي يَمْشِـي«، وهـذا اللفـظ يُفِيـدُه اللفـظ الأول: »كنـتُ سـمعه الـذي يسـمع 
بـه، وبصـره الـذي يبصـر به، ويـده التي يبطـش بها، ورجلـه التي يمشـي بها«.

ـه،  اللَّ وفـي  للَّـه  فاتـِه  تصرُّ جميـع  تكـون  ـادِقُ  الصَّ المُحِـبُّ  فالمؤمـنُ 
ـه فقـد  ـه ومَنَـعَ للَّ ـه وأعطـى للَّ ـه وأبغـضَ للَّ كمـا فـي الحديـث: »مَـن أحـبَّ للَّ

الإيمـان«))). اسـتكمَلَ 

والمعنـى: أنـه لا يُحِـبُّ أحـداً إلا للَّـه، ولا يُبغضـه إلا للَّـه، وإن أعطـى 
أعطـى للَّـه، وكل بَـذْلٍ لا يبذلـه إلا للَّـه، حتـى مـا يُنفِقُـه علـى زوجتـِه، كمـا 

أَرَدْنَاكُـمُ صِرْفاً فَإِذْ قَدْ مَزَجْتُمُ
ــاً ــمْ وَزْنـ ــمُ لَكُـ ــحْقاً لا نُقِيْـ ــداً وَسُـ فَبُعْـ

ولـم يذكر سـوى هذا البيت، وهـو مطابقٌ في معناه لما أورده ابنُ رجب.
أخرجـه أبـو داود فـي »سـننه« رقـم )4681(، والطبرانـي فـي »الكبيـر« رقـم )7613  	(((
و7737 و7738(، وابـن بطـة فـي »الإبانـة« رقـم )846(، جميعهم مـن طريق يحيى 

مـاري، عـن القاسـم بـن عبـد الرحمـن، عـن أبـي أمامـة مرفوعاً. بـن يحيـى الذِّ
قال الذهبي في »معجم الشـيوخ« )347/2(: »هذا حديثٌ صحيحٌ«.
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ـهِ إلَِّ  ـكَ لَـنْ تُنْفِـقَ نَفَقَـةً تَبْتَغِـي بهَِـا وَجْـهَ اللَّ فـي حديـث سـعدٍ رضي اللهُ عنه: »إنَِّ
أُجِـرْتَ عَلَيْهَـا، حَتَّـى مَـا تَجْعَـلُ فـي فـِي امْرَأَتـِكَ«))).

فأهـلُ الإيمـانِ الكامِـلِ كلُّ تصرفاتهـم -حتى الأمـور الطبيعيـة العادية- 
ـه يُنفِـقُ عليهـم  ـه عز وجل، فـإذا أنفـق الواحـدُ منهـم علـى أولادِه فإنَّ تكـون للَّ
محتَسِـباً، يراعـي مـا أوجـبَ اللَّـه عليه من الإحسـان إليهـم، ومـا يترتب على 
ينفعهـم، وهكـذا  مـا  وإعانتهـم علـى  كفايتهـم،  إغنائهـم  مـن  إنفاقـه عليهـم 

تكـون أعمالـه كلهـا للَّـه.

إلَـيَّ  يتقـرب  عبـدي  يـزال  »ولا  الحديـث-:  -فـي  وجل  عز  ـه  اللَّ وقـول 
بالنوافـل حتـى أُحِبَّـهُ، فـإذا أحببتُـه«؛ يعنـي: المحبـةَ الكاملـة، وإلا فـإنَّ اللَّـه 
يُحِـبُّ كلَّ مؤمـن، لكـن محبتـه لأوليائـه والصالحيـن مـن عبـاده ليسـت على 
مرتبـةٍ واحـدةٍ أو علـى حـدٍّ سـواء؛ بل فيهـا تفـاوت وتفاضل كما قـال تعالى: 

ھ  ﴿ھ  وقـال:   ،]253 ]البقـرة:  پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
والمؤمنـون  والصالحـون  ، فالأنبيـاء  ]55 ]الإسـراء:  ۓ﴾  ے  ے  ھ 

متفاضلـون فيمـا بينهـم فـي المرتبـة والمحبـة.

ثـم قـال تعالـى: »فـإذا أحبَبْتُه كنـتُ سَـمْعَهُ الَّذِي يَسـمَعُ بهِِ، وبَصَـرَهُ الَّذِي 
يُبْصِـرُ بـه، ويَـدَهُ الَّتـي يَبْطـِشُ بهـا، ورِجْلَـهُ الَّتـي يَمْشِـي بهـا« فأفـكارُه تكـون 
أيضـاً دائـرة علـى الحـق، فـإذا كانت هـذه حـال الجـوارح، فحركـة الجوارح 
تابعـة لمـا فـي القلـب، وإنمـا تكـون الجـوارح متَقَيِّـدَة بهـذه الحـال بكمـال 
ـق لهـذه  المحقِّ يعنـي: أن  للَّـه، حبّـاً وخوفـاً ورجـاءً، وهـذا  القلـب  عبوديـة 

متفـقٌ عليـه، أخرجـه البخـاري في مواضـع من »صحيحـه« منها: رقم )56(، ومسـلم  	(((
رقـم )1628(.
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العبوديـة والمحبـة والإيمـان لا يريـد إلا مـا يريـده اللَّـه، وهـذه هـي الإرادة 
الشـرعية.

بـِإرَِادَةِ  فَفَنيَِـت  مطمَئنَِّـةً،  حينئـذٍ  النَّفْـسُ  )وصـارت  المؤلِّـف:  وقـول 
مَولَهَـا عَـن مُرَادِهَـا وَهَوَاهَـا( بحيـث إنـه لا تكـون لهـا إرادة إلا مـا يكـون 
بتحقيـق مـراد اللَّـه منهـا، فالمحـب الصـادق هـو الـذي يعبـد اللَّـه -كمـا قـال 

المؤلِّـف- علـى مـراد اللَّـه منـه، لا علـى مـراده هـو مـن اللَّـه.

ـه علـى  وهـذه العبـارة فيهـا مـا فيهـا؛ لأنَّ العبـدَ -كمـا ذكـرتُ- يعبـدُ ربَّ
ـه  ربِّ يريـد مـن  العبـدُ  يمنـع مـن أن يكـون  ـه منـه، وهـذا لا  اللَّ أراد  مـا  وِفْـقِ 
أمـوراً كثيـرة؛ مـن مغفـرة الذنـوب، ودخـول الجنـة، والنجـاة مـن النـار، إلـى 

غيـر ذلـك.

ـه تعالـى قـد أثنـى على أنبيائه ورسـله مع أنهـم يريدون منـه الرحمة،  واللَّ
گ  ويريـدون منـه الجنـة والنجـاة مـن النـار، كما قـال تعالـى: ﴿گ 
ې  ڱ﴾ ]السـجدة: 16[، وقـال: ﴿ې  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئۆ﴾ ]الأنبيـاء[.
ـه لمـا يريـده منـه من أمـر الدنيـا، وهذا  ولكـن المذمـوم أن يعبـد العبـدُ ربَّ

﴿ڳ  تعالـى:  قولـه  مـن  المؤلِّـف  بـه  استشـهد  مـا  عليـه  يسـقط  الـذي  هـو 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
طَـرَفٍ مـن  اللَّـه علـى  يعبـد  ]الحـج: 11[، فهـو  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ 
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ـنٍ منـه، فهـو يعبـد اللَّه ما اسـتقامت دنيـاه، فإن أصابتـهُ فتنةٌ  يـن، غيـر متمَكِّ الدِّ
أو مصيبـةٌ أو فقـرٌ أو حاجـةٌ انقلـب علـى وجهـه.

ـه ليعطيـه سـعادة الدنيـا ولا يريـد الآخـرة، فهـذا هـو الذي  فمـن يعبـد اللَّ
ۓ﴾ فهـو يريـد  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  اللَّـه بقولـه: ﴿ہ  ـه  ذَمَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  المتـاع،  وأنـواع  والشـرف  والجـاه  والولـد  المـال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ﴿ئې  تعالـى:  وقـال  ]البقـرة[،  ې﴾  ې  ې  ې 

.]134 ]النسـاء:  ئج﴾  ی  ی  ی 
ذِين يريدون الدنيا ﴿ې  فلم يَذُمَّ اللَّه الذين يريدون الآخرة إنما ذَمَّ الَّ

ئە﴾ ]الأنفال: 67[. ئا  ئا  ى  ى 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  وقال سبحانه وتعالى: ﴿ٿ 
ڦ﴾ ]الإسـراء[، فـإرادة ثـواب الآخـرة وإرادة الجنة هذه  ڦ  ڦ  ڤ 
لا إثـم فيهـا، ولا نقـص فيهـا، ولا عيـب علـى مـن يعبـد اللَّـه محبـةً لـه وخوفاً 
ـه تعالـى لعباده الجنـة والنار،  منـه ورجـاءً فـي ثوابـه هذا، وإلا فلمـاذا ذكر اللَّ
وسـائر أمـر الآخـرة؟ مـا ذكـر ذلـك سـبحانه إلا ترغيبـاً وترهيبـاً، كمـا قـال 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  تعالى: ﴿گ 
ۀ﴾]الزمـر: 16، 17[. ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 


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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

هُ  لا يَنجُـو غَـداً إِلَّ مَـن أَتَـى اللَّه بقَِلبٍ سَـلِيمٍ، لَيـسَ فيِهِ سِـوَاهُ، قَالَ اللَّ
ڃ﴾ ]الشعراء[. ڄ ڃ  ڄ  ڦ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ  تَعَالى: ﴿ڤ 

ـا المُتَلَطِّخُ  ـلِيمُ: هُـو الطَّاهِـرُ مِـن أَدنَـاسِ المُخَالفَـات، فَأَمَّ القَلـبُ السَّ
إِلا  القُـدُسِ)))  حَضـرَةِ  لمُِجَـاوَرَةِ  يَصلُـحُ  فَال  المَكرُوهَـاتِ  مِـنَ  بشَِـيءٍ 
ـرَ فـي كِيـرِ العَـذَابِ، فَـإِذَا زَالَ مِنـهُ))) الخَبَـثُ صَلَـحَ حِينئَِـذٍ  بَعـدَ أَن يُطَهَّ

ـه طيِـبٌ لا يَقبَـلُ إلَِّ طَيِّبـاً«))). »إنَِّ اللَّ للِمُجَـاوَرَةِ 
ں  لِ الأمَرِ: ]﴿ں  يِّبَةُ فَتَصلُـحُ للِمُجَاوَرَةِ مِـن أَوَّ ـا القُلُـوبُ الطَّ فَأَمَّ
ې  ې  ې  ہ﴾ ]الرعـد[[، ﴿ې  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ى﴾ ]الزمـر[،ِ ﴿ڭ  ى 

]النحـل[. ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
بنِـَارِ  أَو  سَـلَفَ،  مَـا  عَلَـى  الأسََـفِ  بنِـَارِ  قَلبَـهُ  اليَـومَ  يُحـرِق  لَـم  مَـن 

حَـرّاً. أَشَـدُّ  لَـهُ  مَ  جَهَنّـَ فَنـَارُ  الحَبيِـبِ،  لقَِـاءِ  إِلَـى  ـوقِ  الشَّ
مَـا يَحتَـاجُ إِلـى التَّطهِيـرِ بنِـَارِ جَهَنَّمَ إِلَّ مَن لَـم يُكمِل تَحقِيـق التَّوحِيدِ 

وَالقِيَـام بحُِقُوقِهِ.

  

كـذا فـي النسـختين، ووقـع فـي هامـش نسـخة )ب(: »لعلـه: القـدوس«، والصـواب  	(((
بـه الشـارح  حفظه اللهُ، فقـال: هـذه العبـارة »حَضْـرَة  مـا فـي »النسـختين«، وهـو مـا صوَّ

القُـدُس« مـن العبـارات الدارجـة علـى لسـان مَـن يتكلَّـم بهـذا الـكلام.
في نسخة )ب(: »عنه«. 	(((

أخرجه مسـلمٌ رقم )1015( من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه. 	(((
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إلا  القيامة  يوم  اللَّه  عذاب  من  ينجو  لا  أنه  هنا:  اللهُ  رحمه  المؤلف  ذكر 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالى:  اللَّه  بقول  واستدل  السليم،  القلب  صاحب 
السلام،  عليه  إبراهيمَ  ثنايا قصةِ  ڃ﴾، وهذا جاء في  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ودعائِه: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڃ﴾ ]الشعراء[. ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ 

السلام  عليه  إبراهيــم  وصــف  ــه  اللَّ أنَّ  هنــا:  المناســبات  بديــع  ومــن 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  بـ»ســامة القلــب« فقــال: ﴿ڦ 

چ﴾ ]الصافــات[.

فـ»القلب السـليم« جاء فـي القرآن في هذين الموضعين:

الأول: فـي كلام إبراهيم عليه السلام.

والثانـي: في وصف اللَّه عز وجل لإبراهيم عليه السلام.

و»السـليم« صيغة تدل على السالمة، فهو ضد العليل والمريض.

المخالفـات؛  مـن  السـالم  السـليم« هـو: القلـبُ  فـ»القلـب  وعلـى هـذا 
المحظـور. فعـل  أو  المأمـور  بتـرك  وذلـك  والنواهـي،  الأوامـر  مخالفـات 

ينالـه عـذاب، إلا  اللَّـه نجـاةً مطلقـةً، بحيـث لا  ينجـو مـن عـذاب  فال 
مـن  لشـيءٍ  يتعـرض  ولا  ينجـو  الـذي  هـو  وهـذا  السـليم،  القلـب  صاحـب 
ل وَهْلَـة. العـذاب؛ لسالمة قلبـه، ومَـن هـذا حالـه فإنـه يدخـل الجنـة مـن أوَّ
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فأشـار المؤلِّـف إلـى نـوعٍ مـن سالمة القلـب، وهـو السالمة مـن فتـن 
إنَّ كلامَـه شـاملٌ، لكـن لعـل ممـا  يقـال:  الشـبهات، وقـد  الشـهوات وفتـن 
يوضـح المقـام مـا ذكـره العلامـة ابـن القيـم رحمه اللهُ فـي مواضع مـن كتبه، ولا 
سـيما فـي كتابـه »إغاثـة اللَّهفـان«، فإنـه عُنـِيَ بالـكلام علـى أقسـام القلـوب، 

فينبغـي أن يراجـع وتراجـع تلـك الأبـواب.

السـالم  هـو  السـليم  القلـب  أنَّ  اللهُ:  رحمه  المؤلـف  كلام  فـي  جـاء  وممـا 
مـن فتـن الشـهوات وفتـن الشـبهات؛ فتـن الشـهوات التـي تعـارض أمـر اللَّـه 

ونهيـه، وفتـن الشـبهات التـي تعـارض خبـر اللَّـه.

ففتـن الشـهوات تحمل علـى المعصيـة والمخالفة؛ بتـرك المأمور وفعل 
المحظور.

ـــه  ـــر اللَّ ـــا أخب ـــك فيم ـــورث الش ـــن، أو ت ـــفُ اليقي ـــبهات تُضْعِ ـــن الش وفت
بـــه ورســـوله.

فـ»القلب السليم« لا بد أن يسلم اعتقاده من عوارض الشبهات، وتسلم 
إرادته من عوارض الشهوات.

فالقلوب أقسام، فمنها:

ـ القلب السـليم، وهو قلب المؤمن كامل الإيمان.

ـ والقلـب الميِّـت الـذي لا حِسَّ فيه ولا إرادة، وهو قلب الكافر.

ةُ حياةٍ  تَـان؛ مـادَّ ـ والقلـب المريـض، وهـو قلـب المُخَلِّـط الـذي فيـه مادَّ
ة مـوتٍ، وهـو لمـا غلـب عليـه منهما. ومـادَّ
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وفـي الحديـث الصحيـح: »تُعْرَضُ الْفِتَـنُ عَلَـى الْقُلُـوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً 
عُـوداً، فَـأَيُّ قَلْـبٍ أُشْـرِبَهَا نُكـِتَ فيِـهِ نُكْتَـةٌ سَـوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْـبٍ أَنْكَرَهَـا نُكـِتَ 
هُ  فَا فَال تَضُرُّ فيِـهِ نُكْتَـةٌ بَيْضَـاءُ، حَتَّـى تَصِيـرَ عَلَـى قَلْبَيْـنِ عَلَـى أَبْيَـضَ مِثْـلِ الصَّ
ياً،  فتِْنَـةٌ مَـا دَامَـتْ السـموات وَالأرَْضُ، وَالآخَـرُ أَسـوَدُ مُرْبَـادّاً، كَالْكُـوزِ مُجَخِّ

لا يَعْـرِفُ مَعْرُوفـاً، وَلا يُنْكـِرُ مُنْكَـراً، إلَِّ مَـا أُشْـرِبَ مِنْ هَـوَاهُ«))).

ومن أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات -وهي كثيرة-: الرياء، 
كذا  فيه  وليقولوا  الناس،  ليراه  اللَّه  يحبه  مما  العمل  الإنسان  يعمل  أن  وهو 
باللَّه من ذلك، وهذا مرضٌ  نعوذ  للمَحْمَدَة،  العَمَلَ  يَعمَلُ  أنه  يعني:  وكذا؛ 
خطيرٌ، نسأل اللَّه أن يقينا منه، ولهذا جاء في الحديث قوله ^: »أخوف ما 

يَاء«))). أخاف عليكم الشركُ الأصغرُ« فسُئل عنه؟، فقال: »الرِّ

ـدُ بـنُ عبـدِ الوهـاب رحمه اللهُ فـي  وفـي المسـائل التـي ذكرهـا الشـيخ محمَّ
كتـاب »التوحيـد«، اسـتنباطاً مـن نصـوص )بـاب الخـوف مـن الشـرك(: أنَّ 

يـاءَ أخـوفُ مـا يُخَـاف منـه علـى الصالحيـن))). الرِّ

منـه،  الواقيـة  بالأسـباب  يأخـذ  وأن  الريـاء  يجتنـب  أن  الإنسـان  فعلـى 
ـهِ، صغيرِه وكبيـرِه، ظاهـرِه وخَفِيِّه،  وأن يسـأل ربـه أن يعصِمَـه مـن الشـركِ كُلِّ

. فالريـاءُ هـو شـركٌ أصغـرٌ وخفـيٌّ

أخرجه مسـلم رقم )144( من حديث حذيفة رضي اللهُ عنه. 	(((
أخرجه أحمد في »المسـند« رقم )23630 و23631 و23636(، وإسـناده حسـن،  	(((
كمـا قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي »بلـوغ المـرام« رقـم )1498(، وقـال المنـذري في 

»الترغيـب والترهيـب« )34/1(: »إسـناده جيِّـد«.
المسـألة الرابعة من مسائل الباب المذكور. 	(((
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ياءِ وغيرِه من  فـ»القلـب السـليم« هو الذي سَـلِمَ من هذه الآفات؛ مـن الرِّ
أمـراض القلـوب؛ كالكِبْـر، والحَسَـدِ، وسـوءِ الظنِّ باللَّـه، والظنـونِ الكاذبةِ، 
ـةٌ، وكلُّهـا تنافي سالمة القلب،  والغِـشِّ وغيرِهـا، وهـذه أمـراضٌ قلبيَّـةٌ معنويَّ
لكـن قـد تصـل إلـى أن يمـوت بهـا القلـبُ فيصيـرُ ميِّتاً، وقـد يصيـرُ مريضاً ثم 

، وقـد يبقى علـى مرضه. يَصِـحُّ

فأحـوال القلـوب تشـبه أحـوال الأبـدان؛ فكمـا أنَّ الأبـدانَ منهـا الميِّتُ، 
ومنهـا الصحيـحُ، ومنهـا المريـضُ، فكذلـك القلـوب، وأيضـاً فـإنَّ أمـراض 
الأبـدان تختلـف، فمنهـا مـرضٌ معضِـلٌ ربمـا يفضـي بصاحبـه إلـى المـوت، 

وكذلـك أمـراض القلـوب، نسـأل اللَّـه السالمة والعافيـة.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

دِيـنَ العُبَّادُ المُـرَاؤونَ بأَِعمَالهِِم؛  ارُ مِنَ المُوَحِّ رُ بهِِ النّـَ لُ مَـا))) تُسَـعَّ أَوَّ
يَاءِ شِـركٌ. يَاءِ؛ لأنََّ يَسِـيرَ الرِّ قُ للِرِّ لُهُـم العَالـِمُ، وَالمُجَاهِدُ، وَالمُتَصَدِّ وَأَوَّ

مَـا نَظَـرَ المُرَائِي إِلَى الخَلقِ فيِ عَمَلِـهِ إِلَّ لجَِهلِهِ بعَِظَمَةِ الخَالقِِ.
البَرَاطِيـلَ)))  ليَِأخُـذَ  المَلِـكِ؛  اسـمِ  عَلَـى  التَّوَاقِيـعَ  رُ  يُـزَوِّ المُرَائِـي 
يَّـةِ. باِلكُلِّ المَلِـكَ  يَعـرِفُ  مَـا  وَهُـوَ  المَلِـكِ،  ـةِ  خَاصَّ مِـن  ـهُ  أَنَّ وَيُوهِـمَ  لنِفَسِـهِ، 

ائِفِ اِسمَ المَلِكِ ليَِرُوجَ)))، وَالبَهرَجُ)))  رهَمِ الزَّ نَقَشَ المُرَائِي عَلَى الدِّ
مَا يَجُوزُ))) إِلَّ عَلَى غَيرِ النَّاقِدِ.

  

  

فُ رحمه اللهُ في هـذه الجملة عن »المُرائي« وذكر عنه: تكلَّـم المؤلِّ

كذا في النسـختين، وله وجه، ووقع في هامش نسـخة )ب(: »مَن«، وهو أولى. 	(((
شْوَة، وفي المثل: »البَرَاطِيل  دة- وهو الرِّ البراطيل: جمع برِْطِيل -بكسر الباء الموحَّ 	(((

الأبََاطِيل«. تَنصُْرُ 
ينظـر: »أسـاس البلاغـة« )مـادة: ب ر ط ل(، و»المصباح المنيـر« )مادة: ب ر ط ل(، 

و»تاج العروس« )75/28(.
رَاهمُ: تَعَامَلَ النَّاسُ بها. ـيْءُ يَرُوجُ رَوَاجاً: إذا نَفَقَ، ورَاجَت الدَّ رَاجَ الشَّ 	(((

ينظر: »تاج العروس« )600/5(.
رْهَمُ  دِيءُ مِـن كلِّ شـيْءٍ، قال ابـن الَأعرابـيّ: الدِّ »البَهْـرَجُ« -بالفَتْـح-: الباطِـلُ، والـرَّ 	(((

البَهْـرَجُ: هـو الـذي لا يُبـاع بـه.
ينظر: »تاج العروس« )432/5(.

وفي بعض النسـخ المطبوعة: »لا يروج«. 	(((
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ـه المسـتحقُ  ـه وأنَّ ـه إنمـا أُتـي مـن جهلـه بربـه، فـإنَّ مـن عَـرفَ ربَّ أولاً: أنَّ
ب إليـه بأنـواعِ القُرُبَات فإنَّـه لا يُبالي بالخلـق ولا يعبأ  لأنْ يُؤلَـه ويُعبَـد ويُتَقَـرَّ
اس، إنما يعمـل لربِّه  بهـم، فعَمَلُـه فـي الغيـب والشـهادة واحـدٌ، لا يبالـي بالنّـَ

بُ إليـه، فالمرائـي إنِّمـا أُتـي من جهلِـه بعظمـةِ الخالقِ. ويتقـرَّ

ـه يُظهِـرُ الصالحَ وهـو بخالف ذلـك، وهـذا هـو الـذي ضَرَبَ  وثانيـاً: أنَّ
لـه المؤلِّـف مَثَلَيْنِ:

ـــذ  ـــك، ليأخ ـــوَاصِّ المَلِ ـــن خَ ـــه م ـــرُ أنَّ ـــعَ، ويُظْهِ رُ التواقي ـــزَوِّ ـــه يُ الأول: أنَّ
ـــه. ـــلَ لنفسِ البراطي

ائِفِ ليَرُوجَ. رهَمِ الزَّ والثانـي: أنَّه يَنقشُ اسـمَ المَلِك على الدِّ

ـفُ لبيان حـال المرائي، وذلـك من جهة  وهـذان المثَالن ضربهمـا المؤلِّ
ـه يُظهِـرُ الصالحَ والقُـرْبَ مـن اللَّه وهـو بخلاف ذلـك، فعمـل المرائي في  أنَّ

حقيقتـه تزويـرٌ، إذ ليس باطنـه كظاهره.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  
ـهَوَاتِ، وَعَبيِـدُ الهَوَى،  ارَ أَصحَـابُ الشَّ يَـاءِ يَدخُـلُ النّـَ وَبَعـدَ أَهـلِ الرِّ
فَيُقَـالُ  حَقّـاً  ـهِ  اللَّ عَبيِـدُ  ـا  فَأَمَّ وَعَصَـوا مَولاهُـم،  هَوَاهُـم،  أَطَاعُـوا  ذِيـنَ  الَّ

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  لَهُم: ﴿ڤ 
]الفجـر[. چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ 

»تَقُـولُ  الحَدِيـثِ:  فـي  دِيـنَ،  المُوَحِّ إِيمَـانِ  بنِـُورِ  تَنطَفِـئُ  مَ  جَهَنّـَ نَـارُ 
لَهَبـِي«))). نُـورُكَ  أَطفَـأَ  فَقَـد  جُـزْ،  للِمُؤمِـنِ:  النَّـارُ 

وَلا  مُؤمِـنٌ  يَبقَـى  »لا   :^ النَّبـِيِّ  عَـن  جَابـِرٍ،  عَـن  »المُسـندَِ«  وَفـِي 
فَاجِـرٌ إلَِّ دَخَلَهَـا، فَتَكُـونُ عَلَـى المُؤمِنيِـنَ بَـرداً وَسَالماً، كَمَـا كَانَـت عَلَى 

للِنَّـارِ ضَجِيجـاً مِـن بَردِهِـم«))). إنَِّ  إبِرَاهِيـمَ، حَتَّـى 

فقـد  جـدّاً،  ضعيـفٌ  وهـو  الألسـنة،  علـى  المشـتهرة  الأحاديـث  مـن  الحديـث  هـذا  	(((
»الكامـل«  فـي  عـدي  وابـن   ،)259-258/22( »الكبيـر«  فـي  الطبرانـي  أخرجـه 

.)369( رقـم  الإيمـان«  »شـعب  فـي  والبيهقـي   ،)394/6(
قـال ابـنُ رجـب فـي »التخويـف مـن النـار« )ص202(: »هـذا حديـثٌ غريـبٌ، وفيـه 

نـكارة«، وقـال ابـنُ كثيـر فـي »النهايـة« )93/2(: »هـذا حديـثٌ غريـبٌ جـدّاً«.
جـزءٌ مـن حديـث الـوُرود، أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« رقـم )14520(، وعبـد بن  	(((
حميـد كمـا فـي »المنتخـب مـن مسـنده« رقـم )1106(، والحـارث بـن أسـامة فـي 
 ،)587/4( »المسـتدرك«  فـي  والحاكـم  الباحـث(،  بغيـة   1127( رقـم  »مسـنده« 
يصـح  لا  ضعيـفٌ  حديـثٌ  وهـو   ،)364( رقـم  الإيمـان«  »شـعب  فـي  والبيهقـي 
مرفوعـاً عـن النبـي ^، وقـد أخـرج مسـلم فـي »صحيحـه« رقـم )191( عـن جابـرٍ 
الرؤيـة  ذكـر  فيـه  طويـلٍ،  بـكلامٍ  فأجـاب  »الـوُرود«  عـن  سـئل  أنـه  عليـه  موقوفـاً 
والشـفاعة، وفيـه: »قـال: فينْطَلـِقُ بهِـم ]يعنـي: الـربُّ سبحانه وتعالى[ ويَتَّبعونَـهُ ويُعطَـى 
كُلُّ إنسَـانٍ منهُـم -منافـقٍ أو مؤمـنٍ- نُـوراً، ثُـمَّ يَتَّبعونـهُ وعَلَـى جِسـرِ جَهَنَّـمَ كَلاليِـبُ 
المؤمنُـونَ....«،  ينجُـو  ثُـمَّ  المنافقيـنَ  نـورُ  يَطْفَـأُ  ثُـمَّ  ـهُ،  اللَّ شَـاءَ  مـن  تأخُـذُ  وَحَسَـكٌ 
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هَـذَا مِيرَاثٌ وَرِثَـهُ المُحِبُّونَ مِن حَالِ الخَلِيلِ عليه السلام.

  

  

فـي هـذه الجملـة تنبيـهٌ إلـى أنَّ أصحـابَ القلـوب السـليمة -وهـم عبـادُ 
ة مـن أول وَهْلَة، ولا ينالهم شـيءٌ من  ـه المخلَصـون- يصيـرون إلـى الجنّـَ اللَّ

ـه تعالـى يقـول: ﴿ک  هـا وإن ورَدُوهـا، واللَّ ارُ بحرِّ العـذاب، ولا تمسـهم النّـَ
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ﴾]مريـم[. ڻ  ڻ 
وهذا »الوُرود« قـد اختلف العلماء في معناه:

فقيـل: إنـه العبـور علـى الصـراط، فهـو -علـى هـذا القـول- ورودٌ فقـط 
مـن غيـر دخول.

ـرين -ويشـهد له حديث جابر الذي ذكره المؤلِّف-:  وقال بعض المفسِّ
ها،  ار، لكـن المؤمنون لا ينالهـم حرُّ إنـه مـا مـن مؤمنٍ ولا فاجـرٍ إلا دخل النّـَ
ولا يضرهـم عذابُهـا، بـل تكـون عليهـم بـرداً وسالماً، فيجـوزون، كمـا فـي 

الحديـث: »تَقُـولُ اَلنَّـارُ للِمُؤمِـنِ: جُز، فَقَـد أَطفَأَ نُـورُكَ لَهَبيِ«.

گ﴾،  گ  ک  فالمقصـود: أنَّ »الـوُرودَ« قيل: إنَّه دخـول النار ﴿ک 
ـح هـذا المعنـى شـيخُنا الشـيخ محمـد الأميـن الشـنقيطي رحمه اللهُ فـي  وقـد رجَّ

قلـتُ: فلـو كان عنـد جابـرٍ رضي اللهُ عنه شـيءٌ محفـوظٌ عـن رسـول اللَّـه ^ فـي شـأن 
»الـورود«، لذكـره فـي جوابـه، ولـم يعـدِل عنـه إلـى قـولِ نفسِـه، إضافـة إلـى مـا بيـن 

ـل. السـياقين -المرفـوع والموقـوف- مـن الفـرق الظاهـر فـي المعنـى، فتأمَّ
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يـراد  فـي سـائر مواضعـه  »الـورود«  بـأن  لـه  البيـان«)))، واستشـهد  »أضـواء 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  بـه: الدخـول، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ڻ 
ى  فسـمَّ داخلـون،  يعنـي:  ]الأنبيـاء[؛  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

پ  ﴿پ  أدخلهـم،  يعنـي:  ﴿ٻ﴾؛  تعالـى:  وقولـه  وُرُوداً،  الدخـولَ 
]هـود[. ڀ﴾  ڀ  پ  پ 

ــه المخلَصــون لا  وعلــى أي حــال؛ فأهــل التوحيــد الخالــص وعبــادُ اللَّ
بــون، ولا يمســهم شــيء مــن العــذاب، بــل هــم يَنجُــون كمــا قــال تعالــى:  يعذَّ

ڻ﴾ ]مريم[. ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ثـم ذكـر المؤلـف رحمه اللهُ قولـه تعالـى: ﴿ڤ 
يـوم  يقـال  هـذا  أنَّ  يقتضـي  كلامـه  سـياق  وكأن  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڦ  ڤ  القيامـة، ولا مانـع أن يقـال للنفـس عند الاحتضـار: ﴿ڤ 
ڄ﴾؛ فهـي ترجـع إلـى ربها بالمـوت، وترجع  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ـه،  إلـى ربهـا كذلـك يـوم القيامـة)))، وتدخـل فـي عبـاد اللَّـه وفـي كرامـة اللَّ

ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  چ﴾،  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ۉ﴾]النحـل[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ـه الطيبين تؤول إلى الجنـة وتدخلها  فالنفـس المطمئنـة ونفـوس عبـاد اللَّ
بعـد المـوت، ولكن الدخول المسـتقِرّ علـى وجه التمام والكمـال إنما يكون 
يـوم القيامـة، عندمـا تُـرَدُّ الأرواحُ إلـى الأبـدان، ويُبعَـثُ النَّاسُ مـن قبورهم، 

)435/4 وما بعدها(. 	(((
وبالقولين قال أهل التفسـير. 	(((

ينظر: »تفسـير الطبري« )390/24 وما بعدها(، و»تفسـير ابن كثير« )400/8(.
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ئۇ  ئو  ئو  الجـزاء، ﴿ئە  مـن  يناسـبه  مـا  إلـى  كلٌّ  يصيـر  فهنالـك 
ٱ  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڭ  ڭ  ڈ﴾ ]الزمـر: 71[، ﴿ڭ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ]الـروم[، ﴿ڍ 

ۆ﴾ ]الزمـر: 73[. ۆ  ۇ  ۇ 

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

نَـارُ المَحَبَّةِ فيِ قُلُوبِ المُحِبِّيـنَ تَخَافُ مِنهَا نَارُ جَهَنَّمَ.
أُطِعـكَ هَـل  لَـم  لَـو  يَـا رَبِّ  ارُ:  النّـَ قَالَـت  الجُنيَـدُ ]رضي اللهُ عنه[:  قَـالَ 
نَـارِي الكُبـرَى،  أُسَـلِّطُ عَلَيـكِ  نَعَـم كُنـتُ  قَـالَ:  بنـِي بشَِـيءٍ؟،  تُعَذِّ كُنـتَ 
؟ قَـالَ: ]نعـم[، نَـارُ مَحَبَّتيِ أَسـكَنتُهَا  ي وَأَشَـدُّ قَالَـت: وَهَـل نَـارٌ أَعظَـمُ مِنّـِ

المُؤمِنيِـنَ))). أَوليَِائِـي  قُلُـوبَ 
فَـــا عَلَـــيَّ  بهَِـــا  قَليِـــاً  قِفَـــا 

دُهَـــا))) أُزَوَّ نَظـــرَةٍ  مِـــن  أَقَـــلَّ 
فَفِـــي فُـــؤَادِ المُحِـــبِّ نَـــارُ هَـــوَى)))

أَبرَدُهَـــا))) الجَحِيـــمِ  نَـــارِ  أَحَـــرُّ 

لاحتَرَقُـوا  الوَجـدِ  حَـرَارَةِ  بَعـضَ  تُطفِـئُ  المُحِبِّيـنَ  دُمُـوعُ  ]فـ[لَـولا 
كَمَـداً. 

قـال الشـيخ محمـد رشـيد رضـا رحمه اللهُ فـي تعليقـه علـى »جامـع الرسـائل والمسـائل  	(((
النجديـة« )866/4(: »إنْ صَـحَّ هـذا عـن الجُنيَـد فمراده منـه أنَّ نارَ الحُبِّ أشـدُّ حَرّاً 
وايـة، وهـو أشـبَهُ بـكلامِ جَهَلَـةِ الصوفيَِّـة منـه بـكلام  مـن جهنـم بطريقـة التمثيـل لا الرِّ

الجُنيَد«. الإمـام 
دُهَا«. في نسخة )ب(: »أُرَدِّ 	(((

في نسـخة )ب(: »نَارُ جَوَى«. قال في »القاموس«: »الْجَوَى: هَوَى بَاطِنٌ«. 	(((
د بنَ عبيـدِ اللَّه العلوي، مطلعها: البيتـان مـن قصيـدةٍ للمتنبِّي يمدح بها محمَّ 	(((

أَغْيَدُهَـــا سَـــبَاكَ  بـِــدَارٍ  أَهـــاً 
دُهَـــا خُرَّ عَنـْــكَ  بَـــانَ  مَـــا  أَبْعَـــدَ 

ينظـر: »ديوان المتنبي بشـرح أبي البقاء العكبري« )296/1(.
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حَـــرَارَةً مُـــوعِ  باِلدُّ يُطفِـــي  دَعُـــوهُ 
ــوهُ! ــوهُ دَعُـ ى دَعُـ ــرَّ ــدٍ حَـ ــى كَبـِ عَلَـ

هُنَيهَـــةً يَعـــذُرُوهُ  عَاذِليِـــهِ  سَـــلُوا 
ـــوهُ))) ـــد قَتَلُ ـــوقِ قَ ـــذَلِ دُونَ الشَّ فَباِلعَ

بَيـنَ  حَيّـاً  أَكُـونَ  أَن  عَجَبـاً  أَلَيـسَ  يَقُـولُ:  العَارِفيِـنَ)))  بَعـضُ  كَانَ 
تـِي لا  ارِ الَّ أَظهُرِكُـمٍ، وَفـي قَلبـِي مِـن الاشـتيَِاقِ إِلَـى رَبِّـي مِثـلَ شُـعَلِ النّـَ

! ؟ تَنطَفِـئُ
نَـــاراً الحُـــبِّ  نَـــارِ  مِثـــلَ  أَرَ  وَلَـــم 

قَـــاداً))) اتِِّ مُوقِدِهَـــا  ببُِعـــدِ  تَزِيـــدُ 

  

  

هـذه الأقـوال أقـوالٌ منكـرةٌ، واستشـهاد المؤلـف بهـا غيـر لائـقٍ، وقـد 
فيتسـاهل  فٍ  تَصَـوُّ نزعـة  عنـده  يكـون  العلـم  أهـل  بعـضَ  أنَّ  ذكـرتُ سـابقاً 

الصوفيـة. شـيوخ  بعـض  بأقـوال  بالاستشـهاد 

وصدقهـا  المحبـة  قـوة  عـن  المحَبَّـةِ...( التعبيـر  )نَـارُ  اللهُ:  رحمه  وقولـه 
ار« هـذا ممـا لا يليـق فـي محبـة اللَّـه ولا يصلـح أبـداً، وإنما يكـون هذا  بـ»النّـَ

هـذان البيتـان نسـبهما ابـن الجـوزي فـي »المدهـش« )ص407( لابـن المعتـز، ولـم  	(((
أقـف عليهمـا فـي المطبـوع مـن ديوانـه.

إحـدى  إلـى  ونسـبه   )282-281/2( الصفـوة«  »صفـة  فـي  الجـوزي  ابـن  ذكـره  	(((
ها. يُسَـمِّ ولـم  مكـة  عابـدات 

لم أقف على قائله. 	(((
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ـاق الذيـن يُعَانُـون مـن عشـقِهم، ومحبتُهـم تلـك هـي -فـي  فـي محبـة العُشَّ
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الحقيقـة- عـذابٌ لهـم يعذبـون بهـا ﴿ٱ 

.]55 ]التوبـة:  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
بـه بسـبب  بـاً  يبقـى معذَّ ينالـه  بأمـرٍ مـن المحبوبـات حيـن لا  فالمفْتُـونُ 
ـقِ قلبـِه بـه، أمـا محبَّـة اللَّـه فحاشـا وكَلَّ أن تكـون نـاراً أو عَذَاباً؛  تَوَقَانـِه وتَعَلُّ
ـه  اللَّ محبـة  مـن  قلوبهـم  فـي  المؤمنيـن  مـن  وأتباعهـم  ورُسُـلِه  اللَّـه  فأنبيـاء 
مـا ليـس فـي قلـوب هـؤلاء الصوفيـة، وهـذه المحبـة هـي حالوةٌ يجدونهـا 
فـي قلوبهـم، فليسـت نـاراً أو عذابـاً، »ثالثٌ مَـن كُـنَّ فيـه وَجَـدَ بهِِـنَّ حَاَلوَةَ 
ـه ورسـولُه أَحَـبَّ إليـه ممـا سِـوَاهُمَا...« الحديـث))). الإيمـان: أن يكـون اللَّ

ــن،  ــوب المؤمني ــمٌ لقل ــاوةٌ ونعي ــي ح ــل ه ــاراً، ب ــت ن ــه ليس ــةُ اللَّ فمحب
فالمؤمنــون يُحبُّــون ربهــم ويخافونــه ويرجونــه، فهــم يَنعَمُــون بمحبَّتــه، 
وفــي  إليــه،  ون  ويَفِــرُّ منــه  يخافــون  لأنهــم  ورجائِــه؛  بخوفـِـه  ويَنعَمــون 

الحديــث: »لا مَلجَــأ ولا مَنجَــى منــك إلا إليــك«))).

ـه نـارٌ تخافهـا نـار جهنـم، ثم أردف  ثـم ذكـر المؤلِّـف رحمه اللهُ أنَّ محبـة اللَّ
م تقـول لربهـا  هـذا القـول المنكَْـر بهـذا الحـوار المفتَـرَى، وهـو أنَّ نـارَ جهنّـَ
بُـكِ بنـارِي الكُبـرَى؛  بُنـي؟ قـال: أُعَذِّ عز وجل: لـو لـم أُطِعـكَ فبـِأيِّ شـيءٍ تعذِّ

نـارِ مَحَبَّتيِ.

اللهُ عنه، أخرجـه البخـاري رقـم )16(،  رضي  بـنِ مالـكٍ  أنـسِ  متفـقٌ عليـه مـن حديـث  	(((
.)174( رقـم  ومسـلم 

جـزءٌ مـن حديـث البـراء بـن عـازب رضي اللهُ عنه المتفـق عليـه فـي مـا يقـال عنـد النـوم  	(((
.)7057( رقـم  ومسـلم   ،)247( رقـم  البخـاري  أخرجـه  المضجـع،  وأَخْـذِ 
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قـد  فالجنيـد  اللهُ،  رحمه  الجُنيَـدِ  عـن  يَصِـحُّ  ه  أظنّـُ لا  منكـرٌ،  كلامٌ  وهـذا 
أثنـى عليـه شـيخ الإسالم ابـن تيميـة)))، وابـن القيـم)))؛ فمسـتبعدٌ أن يَثْبُـتَ 

عنـه ذلـك.

تعالـى:  قـال  كمـا  الكفـار،  بهـا  ب  يعـذِّ التـي  هـي  الكبـرى  ـه  اللَّ فنـار 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە 

ٺ﴾]الأعلـى[. ٺ  ڀ 
ـاق، فإنَّ الواحد منهـم يتكلَّم فيقول: في  فهـذه الألفـاظ إنما يطلقها العُشَّ
بُون  قلبـي نـارٌ من حُـبِّ فلانٍ أو فلانةٍ، نعم يجـدون ناراً ويجدون أَلَمـاً ويتعذَّ
ـه فليسـوا  ويشـقون شـقاءً، أمـا أهـل الإيمـان وأهـل العلـم باللَّـه والحـب للَّ

كذلـك، بـل هـم في نعيـمٍ من تلكـم المحبـة كما دلـت عليهـا النصوص.


قـال فـي كتابـه »الاسـتغاثة« )ص652(: »وكان الجنيـدُ رحمه اللهُ أفقـهَ القـومِ -يعنـي:  	(((
يـن«، وقـال فـي »مجمـوع الفتـاوى« )393/11(:  فَـة الألَُـى- وأعلمَهـم بالدِّ المتَصوِّ
».... بخالفِ الجُنيـد فـإنَّ الاسـتقامةَ والمتابعـةَ غالبـةٌ عليـهِ«، وذكـره في )474/2( 
ـةِ الهُـدى الَّذين جعـل اللَّـه تعالى لهم لسـانَ صِدقٍ  مـن جملـة »مشـايخِ الإسالمِ وأئمَّ
ـةِ«، ووَصَفَـه فـي )126/5( بأنَّه »من شـيوخِ أهلِ المعرِفَـةِ المتَّبعيـنَ للكتَابِ  فـي الأمَُّ

نَّةِ«. والسُّ
قـال فـي كتابـه »مـدارج السـالكين« )122/3(: »رحمة اللَّـه على أبي القاسـم الجنيد  	(((

رضي اللهُ عنه مـا أتبعـه لسُـنَّة الرسـول ومـا أقفـاه لطريقـة أصحابـه«.
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

مَا للِعَارِفيِنَ شُـغلٌ بغَِيرِ مَولاهُم، وَلا هَمٌّ في غَيرِهِ.
هِ«))). هِ فَلَيسَ مِن اللَّ ـهُ غَيرُ اللَّ فـي الحَدِيثِ: »مَن أَصبَحَ وَهَمُّ

قهُ. قَـالَ بَعضُهُـم: مَن أَخبَرَكَ أَنَّ وَليَِّـهُ لَهُ هَمٌّ في غَيرِهِ فَلا تُصَدِّ
الهُمُـومَ،  عَلَـيَّ  عَطَّـلَ  ـكَ  هَمُّ يـلِ:  اللَّ فـي  يَقُـولُ  الطَّائِـيُّ  دَاوُدُ  وَكَانَ 
اتِ،  ي اللَّذَّ ـهَادِ، وَشَـوقِي إِلَـى النَّظَرِ إِلَيـكَ أَوبَقَ مِنّـِ وَحَـالَ بَينـِي وَبَيـنَ السُّ
هَـا الكَرِيـمُ مَطلُـوبٌ))). ـهَوَاتِ، فَأَنَـا فـي سِـجنكَِ أَيُّ وَحَـالَ بَينـِي وَبَيـنَ الشَّ

ــا لـــي شُـــغلُ ــوَاهُ مَـ ــي شُـــغلٌ سِـ ــا لـِ مَـ
ـــذَلُ ـــي عَ ـــوَاهُ قَلبِ ـــن هَ ـــا يَصـــرِفُ عَ مَ

مَـــا أَصنـَــعُ إنِ جَفَـــا وَخَـــابَ الأمََـــلُ
مِنِّـــي بَــــدَلٌ وَمِنــــهُ مَـــا لـــي بَـــدَلُ

  

فـي  بشـران  وابـن  عنـه،  وسـكت   )320/4( »المسـتدرك«  فـي  الحاكـم  أخرجـه  	(((
مرفوعـاً،  عنه  اللهُ  رضي  مسـعود  بـن  ـه  اللَّ عبـد  حديـث  مـن   ،)1034( رقـم  »الأمالـي« 

واهٍ. وإسـناده 
ذر  وأبـي  اليمـان،  بـن  وحذيفـة  مالـك،  بـن  أنـس  حديـث  مـن  شـواهد  وللحديـث 

تصـح. لا  ضعيفـة  وكلُّهـا  عنهم،  اللهُ  رضي 
فالمقصـود: أن الحديـث لا يثبـت مرفوعـاً إلـى النبـي ^ مـن وجـهٍ صحيـحٍ، وقـد 
رواه الإمـام أحمـد فـي »الزهـد« رقـم )176( بإسـنادٍ جيِّـدٍ عـن أُبـي بن كعـب موقوفاً 

عليـه، واللَّـه أعلـم.
أخرجـه أبو نعيم في »الحلية« )357-356/7(. 	(((
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ـال،  الجهَّ الصوفيـة  أحـدُ  كلام  فهـو   - صـحَّ -إن  الـكلام  هـذا  وكذلـك 
الذيـن عندهـم محبـةٌ وشـوقٌ، ولكـن علـى غيـر علـمٍ وبصيـرةٍ.

فحـبُّ الأنبيـاء والمرسـلين لربهـم عز وجل لـم يُعَطِّـل عليهـم كلَّ شـيءٍ، 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  جـون، ولهـم ذرية وأمـوال؟ ﴿ڱ  أليسـوا يتزوَّ
فـي  ويمشـون  ويشـربون،  يأكلـون  أليسـوا   ،]38 ]الرعـد:  ۀ﴾  ڻ  ڻ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  الأسـواق، ويقضـون حوائجهـم؟ ﴿ۉ 
.]20 ]الفرقـان:  ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى 

اتهـم الطبيعية،  ومـع هـذا فحبُّهـم للَّـه وإقبالُهـم عليه لم يُعطِّـل عليهـم لذَّ
اتهِ، وهي أمـورٌ بشـريةٌ طبيعيَّةٌ. حتـى يتـركَ الواحـدُ منهـم أهلَـه وولَـدَه ولَذَّ

فهـو سـبحانه شـرع للإنسـان أن يـأكل ويشـرب، و»كَانَ رَسُـولُ اللَّـه ^ 
النِّسَـاءُ  دُنيَاكُـمُ  مِـن  إلِـيَّ  »حُبِّـبَ   :^ وقـال  وَالعَسَـلَ«)))،  الحَلـوَى  يُحِـبُّ 

اَلةِ«))). ةُ عَينـِي فـي الصَّ والطِّيـبُ، وجُعِلَـت قُـرَّ

متفـقٌ عليـه مـن حديـث عائشـة رضي اللهُ عنها، أخرجـه البخـاري رقـم )5115(، ومسـلم  	(((
رقـم )1474(.

أخرجه النسائي في »المجتبى« رقم )3939(، وأحمد في »المسند« رقم )12293(،  	(((
ار في »مسنده« رقم )6879(، وغيرهم  وأبو يعلى في »مسنده« رقم )3482(، والبزَّ

من طريق سلام أبي المنذر القارئ، ثنا ثابت البناني عن أنسٍ به مرفوعاً.
قـال ابـن حجـر فـي »الفتـح« )345/11(: »أخرجـه النسـائي وغيـره بسـندٍ صحيحٍ«، 
العراقـي  وقـال   ،)501/1( المنيـر«  »البـدر  فـي  الملقـن  ابـن  أيضـاً  حـه  وصحَّ
»الميـزان«  فـي  الذهبـي  وقـال  جيِّـد«،  »إسـناده  الإحيـاء«:  أحاديـث  »تخريـج  فـي 

.» قـويٌّ »إسـناده   :)177/2(
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ولا شـك أن هـذه الأقـوال التـي سـاقها المؤلِّـف هـي فـي الحقيقـة مـن 
اجتهـاد العُبَّـاد الـذي تجـاوزوا فيـه الحـدود، وهـو مـن جهلهـم، فيُرجَـى أن 
يغفـر اللَّـه خطأهـم مـا دام أنَّـه صـدر منهـم عـن حسـنِ نيَِّـةٍ واجتهـادٍ، لكـن ما 

ه علـى قائِلِـه كائنـاً مَـن كان. خالـف الشـرع مـن هـذه الأقـوال يجـبُ رَدُّ

فمثـل هـذه الأقـوال يجـب ألَّ تُذكَر وألَّ يُستَشـهَد بها؛ لأنهـا مخالفةٌ لما 
جـاءت به النصوصُ الشـرعيَّة.



ـاظ أن الإمـامَ الدارقطنـي قـد أعـلَّ هـذه الرواية  ـر علـى أحـكام هـؤلاء الحفَّ لكـن يُعَكِّ
المسـندة، وذكـر أن بعـض الثقـات مـن أصحاب ثابـت -ومنهم حماد بـن زيد- رووه 
عـن ثابـتٍ مرساًل، ثم قال: »والمرسـل أشـبه بالصـواب«. ]ينظر: »علـل الدارقطني« 

رقم )2385([.
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  
إِخوَانـِي: إِذَا فَهِمتُـم هَـذَا المَعنـَى فَهِمتُـم مَعنـَى قَولهِِ ^: »مَن شَـهِدَ 

هُ عَلَـى النَّارِ«. مَـهُ اللَّ ـهُ صِدقـاً مِـن قَلبـِهِ حَرَّ أَن لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
فـِي  صِدقِـهِ  ـةِ  فَلِقِلَّ الكَلِمَـةِ  ]هـذه[  أَهـلِ  مِـن  ارَ  النّـَ دَخَـلَ  مَـن  ـا  فَأَمَّ
ـرَت القَلـبَ مِـن كُلِّ مَـا سِـوَى  قَولهَِـا، فَـإِنَّ هَـذِهِ الكَلِمَـةَ إِذَا صَدَقَـت طَهَّ
ـدقِ فـِي قَولهَِـا. ـةِ الصِّ ـهِ فَمِـن قِلَّ ـهِ، وَمَتَـى بَقِـيَ فـِي القَلـبِ أَثَـرٌ لسِِـوَى اللَّ اللَّ
ـهُ« لَـم يُحِـبَّ سِـوَاهُ، لَـم يَـرْجُ إِلَّ  مَـن صَـدَقَ فـِي قَولـِهِ: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
ـهِ، لَـم يُبـقِ لَـهُ بَقِيَّةً  ل إِلَّ عَلَـى اللَّ ـهُ، لَـم يَتَـوَكَّ ـاهُ، لَـم يَخْـشَ أَحَـداً إِلَّ اللَّ إِيَّ

مِـن آثَـارِ نَفسِـهِ وَهَوَاهُ.

  

  
ة  ؛ وهو أنَّ مَن صَدَقَ في توحيدِه خَال قلبُه من العبودِيَّ هـذا كلامٌ فيـه حـقٌّ
لغيـر اللَّـه، لكـن لا نقـول: إنَّـه يخلـو قلبُـه مـن غيـر اللَّـه مطلقـاً، فالقلـبُ فيـه 
لا  فالإنسـان  وهكـذا،   ، طبيعـيٌّ وخـوفٌ  طبيعِيَّـةٌ،  ومحبـةٌ  طبيعِيَّـةٌ،  قَـاتٌ  تَعَلُّ
ـه« صِدْقـاً من  يخـرج مـن طبيعتـه الإنسـانية، لكـن مـن شـهد أن »لا إلـه إلا اللَّ

قلبـه، أو مُسـتَيقِناً بهـا، فـإنَّ قلبَـه حينئـذٍ يخلـو مـن العبوديـة لغيـر اللَّه.
أنَّـه لا  بمعنـى  اللَّـه مطلقـاً،  القلـبَ يخلـو مـن غيـر  أنَّ  فليـس صحيحـاً 
دَ  ـقٌ أو التفَِاتَـةٌ أو محَبَّـةٌ أو خـوفٌ، فهـذا أمـرٌ لا يمكـن أن يَتَجَرَّ يكـون فيـه تَعَلُّ
سُـلُ وأتباعُهـم كانـت تَعـرِض لهـم العـوارضُ الطبيعيَّـةُ،  منـه الإنسـانُ؛ فالرُّ

وهـم أكمـلُ الخلـقِ حُبّـاً للَّـه، وتعظيمـاً للَّـه، وعبوديـةً للَّـه.
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﴿پ  فقال:  منهم،  خَافَ  ضَيفُه  عليه  دَخَلَ  لما  السلام  عليه  إبراهيمُ  فهذا 
﴿ئې  ]الحجر[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ئى﴾ ]الذاريات[. ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

وخُيِّـلَ  وحِبَالَهُـم  عِصِيَّهـم  ـحَرَةُ  السَّ ألقـى  لمـا  السلام  عليه  وهـذا موسـى 
ڤ  ڤ  إليـه -مـن سِـحْرِهم- أنَّهـا تسـعى خَاف، كمـا قال تعالـى: ﴿ڤ 

ڃ﴾]طـه[، وشـواهد هـذا كثيـرة. ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
»يُحِـبُّ   ^ اللَّـه  رَسُـولُ  فـكَانَ  الطبيعيـة،  للأشـياءِ  المحبـةُ  وهكـذا 
ـاء« - كمـا جـاء فـي حديـث أنـس  بَّ الحَلْـوَى وَالعَسَـلَ«)))، وكان »يُحِـبُّ الدُّ
رضي اللهُ عنه))) -، وكان يقـول: »حُبِّـبَ إلِـيَّ مِـنْ دُنْيَاكُـمُ النِّسَـاءُ والطِّيْـبُ«))).

فـكلُّ هـذا لا ينافـي محبَّـة اللَّه، وإنمـا الذي ينافـي محبَّة اللَّه هـي المحبَّة 
ـه يُؤثـِر هـذه المحبوبـات علـى أمـرِ اللَّـه، وعلى  التـي فيهـا عبوديـةٌ، بحيـث إنَّ
م هَـوَاهُ وما يُحِبُّـه من هـذه المحبوبات  شـرعِ اللَّـه، وعلـى مـا يُحِبُّه اللَّـه، فيُقَدِّ
ڇ﴾ الآيـة ]التوبـة: 24[،  ڇ  چ  چ  علـى مـا يُحِبُّـه اللَّـه ﴿چ 

رْهَـمِ، وَعَبْـدُ الْخَمِيصَةِ«))). ينَارِ، وَعَبْـدُ الدِّ وفـي الحديـث: »تَعِـسَ عَبْـدُ الدِّ

تقدم تخريجه قريباً. 	(((
أخرجـه بهـذا اللفـظ: أحمـد في »المسـند« رقم )12811(، والنسـائي فـي »الكبرى«  	(((

رقـم )6630( وغيرهمـا.
اءَ مِـنْ حَوَالَيْ  بَّ والحديـث فـي »الصحيحيـن« بلفـظ: »رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللَّهِ ^ يَتَتَبَّـعُ الدُّ
البخـاري رقـم  يَوْمَئِـذٍ. أخرجـه  مُنـْذُ  ـاءَ  بَّ الدُّ أُحِـبُّ  أَزَلْ  فَلَـمْ  أنـسٌ:  قَـالَ  حْفَـةِ«،  الصَّ

ـاء«: هـو القَـرَع. بَّ )1986(، ومسـلم رقـم )2041(. و»الدُّ
تقدم تخريجه قريباً. 	(((

م تخريجه ص85. تقدَّ 	(((
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فال بـد أن يُلاحَـظ هـذا المعنـى، وأن لا يُغتَـرّ بهـذه الأقاويـل المجمَلـة، 
ثـم إنَّ هـذه الأقـوالَ كلَّهـا فيهـا دَندَنَـةٌ علـى ذكـر »المحبَّـة«، وفيهـا إهمـالٌ 
هـذه  علـى  قائمـةٌ  أنَّ العبـادةَ  م  تقـدَّ وقـد  جـاء«،  و»الرَّ »الخـوف«  لجانـب 
جَـاءُ، ولهـذا قـال بعـضُ أهـلِ العِلـمِ  الأركان الثلاثـة: المحبَّـةُ والخَـوفُ والرَّ
مَقُولَـةً مَشـهُورَةً، وهـي: »مَـن عَبَدَ اللَّه باِلحُـبِّ وَحدَه فَهو زِندِيـقٌ، ومَن عَبَدَه 
، ومَن  جَـاء وَحـدَه فهـو مُرجِئٌ، ومَـن عَبَدَه باِلخَـوفِ وَحدَه فَهو حَـرُورِيٌّ بالرَّ

ـدٌ«))). جَـاءِ فهـو مُؤمِـنٌ مُوَحِّ عَبَـدَه باِلحُـبِّ وَالخَـوفِ والرَّ

ـه باِلحُـبِّ وَحـدَه فَهـو زِندِيـقٌ( وهـذا كحـال بعـض  فقولـه: )مـن عَبَـدَ اللَّ
الصوفيـة، الذيـن يقولـون: نحـن لا نعبـد اللَّـه خوفـاً مـن عذابـه ولا طمعاً في 
(؛ ثوابـه)))، وهـذا كلامٌ منكـرٌ)))، )ومَـن عَبَـدَه باِلخَـوفِ وَحْـدَه فَهو حَـرُورِيٌّ

فـي  والغزالـي  )ص403-402(،  القلـوب«  »قـوت  فـي  المكـي  طالـب  أبـو  نَسَـبَه  	(((
اللهُ. رحمه  الشـامي  مكحـول  الجليـل  التابعـي  إلـى   )257/4( الديـن«  علـوم  »إحيـاء 
وهـذا القـول مشـهورٌ ومسـتفيضٌ نَقْلُه بين الأئمة، فقد ذكره شـيخ الإسالم ابـن تيمية 
فـي »مجمـوع الفتـاوى« )81/10 و207( و)390/11( و)21/15(، وذكره أيضاً 
ابـن القيـم فـي »بدائـع الفوائـد« )851/3 ط: المجمـع(، وابن رجب فـي »التخويف 

من النـار« )ص29( وغيرهم.
ارَاني،  ميـن؛ كأبي سـليمان الدَّ أُثـِرَ هـذا القـولُ عـن جماعةٍ من أعالم الصوفيـة المتقدِّ 	(((
ورابعـة  ـاجِي،  السَّ ـه  اللَّ عبـد  وأبـي  المصـري،  ون  النّـُ وذي  الكَرْخـي،  ومعـروف 

فـق وغيرِهـم. بـن موَّ ـة، وأبـي الحسـن علـي  العَدَوِيَّ
مـن  يتضمنـه  ومـا  القـول،  هـذا  نـكارة  بيـان  فـي  ـلٌ  مفصَّ جـوابٌ  اللهُ  حفظه  للشـارح  	(((

التالـي: السـؤال  اللهُ  حفظه  سـئل  فقـد  محاذيـر، 
فـي  طَمَعـاً  أسـلمتُ  كنـتُ  إذا  ربِّ  »يـا  معنـاه:  فيمـا  ـةُ  العَدَوِيَّ رَابعَِـةُ  قالـت  السـؤال: 
وإذا  فيهـا،  فأدخلنـي  نـارك  مـن  خوفـاً  أسـلمتُ  كنـتُ  وإذا  منهـا،  فَاحْرِمنـي  جَنَّتـِكَ 
أسـلمتُ طَمَعـاً فـي رؤيـة وجهـك الكريـم فال تحرمنـي منـه«، أريـد دليلًا مـن الكتاب 

علـى صحـة قولهـا هـذا.
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..................

ـة عَابـِدَةٌ مَشـهُورةٌ، وهـي مـن أعالم الصوفيـة  الجـواب: الحمـد للَّـه، رَابعَِـةُ العَدَوِيَّ
ميـن الذيـن لديهـم اجتهـادٌ فـي العبـادة، مـع جهـلٍ بحقيقـة مـا تُوجِبـه الشـريعة  المتقَدِّ
ـيْرِ إلـى اللَّـه مـن أحـوال القلـوب وأعمـال الجـوارح، وقـد  فـي بـاب السـلوكِ والسَّ
أفضـى بهـم الجهـلُ إلـى الغلـو والتَّنطَُّـع فـي العبـادة ممـا انحرفـوا بـه عـن الصـراط 

المسـتقيم.
خوفـاً  اللَّـه  يعبـدون  لا  أنهـم  زعمـوا  حتـى  »المحبَّـة«،  فـي  هـم  غُلُوُّ ذلـك  ومـن 
سـل  والرُّ الأنبيـاء  لطريـق  مخالـفٌ  وهـذا  بالمحبَّـة،  يعبدونـه  وإنمـا  رجـاءً،  ولا 
عليهم الصلاة والسلام الذيـن يَدْعُـونَ ربهـم رَغَبـاً ورَهَبـاً مـع حُبِّهم لـه سـبحانه، وابتغَِائِهِم 

ـه ومسـارعتهِم في ذلـك، كما قـال تعالى: ﴿ې  بهـم إليـه بمَِحَابِّ إليـه الوَسِـيلَة، وتَقَرُّ
ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  تعالـى:  وقـال  ]الأنبيـاء[، 

]الإسـراء[. ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
هدَ في الجنَّة والاسـتخفافَ  وهـذه المقولـةُ المنسـوبةُ لرَابعَِـة مقالةٌ منكَـرَةٌ تتضمـن الزُّ
ة فَـازَ بالنَّظَر  ة، فمن دَخَـلَ الجنّـَ ـه فإنَّهـا أعلـى نعيـم الجنّـَ ـا رؤيـةُ اللَّ ار، وأمَّ بعـذابِ النّـَ
ٻ﴾  ٻ  ٻ  ـه الكريـم، وسَـمَاعِ كَلَمِـهِ، قـال تعالـى: ﴿ٻ  إلـى وجـه اللَّ

ة، و»الزيـادة«: النَّظَـر إلـى وجـه اللَّه. ]يونـس: 26[، فـ»الحسـنى«: الجنّـَ

ويـروى معنـى هـذه المقولـة عن رابعـة أو غيرِها بلفـظ: »إنِّي لا أعبده خوفـاً من نَارِه، 
ولا طَمَعـاً فـي جنَّتـِه، بل أعبـده حُبّاً له«.

، -أي:  ـه بالخـوفِ وحـدَه فهـو حَـرُورِيٌّ ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم: »مـن عبـدَ اللَّ
جَـاء فهـو مُرجِـئٌ، ومـن عَبَـدَه بالحُـبِّ فهـو زنديـقٌ،  مـن الخـوارج-، ومَـن عَبَـدَه بالرَّ

ـدٌ«. جـاءِ فهـو مؤمـنٌ موَحِّ ومـن عَبَـدَه بالحُـبِّ والخـوفِ والرَّ
وأسـماءُ اللَّـه وصفاتُـه تقتضـي محبَّتَـه وخوفَـه ورجـاءَه، فاللَّـه -تعالـى- ذو الجمـال 
نـبِ، وقابـلُ التَّـوبِ، شـديدُ العِقَـاب، وكلُّ اسـمٍ مـن  والجالل والإكـرام، وغافـرُ الذَّ
أسـمائِه الحسـنى، وصفـةٍ مـن صفاتـِه، تقتضـي عبوديـةً خاصـةً، فمَـن كان بأسـمائِه 

وصفاتـه أعلـم كان لـه أعبـد، وعلـى صراطـه أقـوم، واللَّـه أعلـم.
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فهـو  وَحـدَه  جَـاء  بالرَّ عَبَـدَه  )ومَـن  الخـوارج،  مـن جنـس  يعنـي: صـار 
ـدٌ( وهو  جَـاءِ فهـو مُؤمِـنٌ مُوَحِّ مُرْجِـئٌ(، )ومَـن عَبَـدَه باِلحُـبِّ وَالخَـوفِ والرَّ

الـذي علـى الصـراط المسـتقيم.


تتميم:
ذكـر شـيخ الإسالم فـي كتـاب »النبـوات« )343/1-344( »أنَّ الواحـدَ مـن هؤلاء 
لـو جـاع فـي الدنيـا أيامـاً، أو أُلقـي في بعـض عذابها، طـارَ عقْلُـه، وخرج مـن قلبهِ كلُّ 

محبَّةٍ«.
ثم ذكر رحمه اللهُ نماذج من هذا، فذكر عن سـمنون القائل:

ـــظٌّ ـــواك ح ـــي س ـــي ف ـــس ل )ولي
ــي( فامْتحِنّـِ شـــئتَ  فكيفمـــا 

اب. كم الكذَّ أنه لما ابتُلِيَ بعسر البول صار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمِّ
ضـا نصيبـاً لـو  ارَانـي أنـه كان يقـول: »قـد أُعطيـتُ مـن الرِّ وذكـر عـن أبـي سـليمان الدَّ
ألقانـي فـي النـّار لكنـتُ راضيـاً«، وأنـه ذُكِـرَ عنـه أنّـه لمـا ابتُلـيَ بمـرضٍ قـال: إن لـم 

يُعافنـي وإلا كفـرتُ، أو نحـو هـذا.
وذكـر عـن الفضيـل بـن عياض أنـه لما ابتُلي بعُسْـر البـول، قال: بحبّي لـك إلا فرّجتَ 
عنـّي. قـال شـيخ الإسالم معلِّقـاً: »فَبَـذَلَ حُبَّـه فـي عسـر البـول« ثـم قـال: »فال طاقـة 

لمخلـوق بعـذاب اللَّـه، ولا غنـى به عـن رحمتـه« انتهى.
 ،)120-104/2( »الاسـتقامة«  هـذا:  فـي  الصوفيـة  علـى  الـرد  فـي  أيضـاً  وينظـر 

.)81-80/2( السـالكين«  و»مـدارج 
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 
  

مَا  وا أَنَّ المَـرَادَ أَنَّ المُحِبَّ مُطَالَـبٌ باِلعِصمَـةِ، وَإِنَّ وَمَـعَ هَـذَا فَال تَظُنّـُ
مَـا زَلَّ أَن يَتَلافَى تلِـكَ الوَصمَةَ))). هُـوَ مُطَالَـبٌ كُلَّ

ـهَ لَيُحِـبُّ العَبـدَ حَتَّـى يَبلُـغَ مِـن حُبِّـهِ لَهُ أَن  قَـالَ زَيـدُ بـنُ أَسـلَمَ: إِنَّ اللَّ
يَقُـولَ: اذهَـب فَاعمَـل مَـا شِـئتَ فَقَـد غَفَـرتُ لَكَ))).

هُ ذَنبُهُ))). هُ عَبداً لَم يَضُرَّ : إِذَا أَحَبَّ اللَّ ـعبيُِّ وَقَالَ الشَّ
ـهَ عز وجل لَـهُ عِناَيَـةٌ بمَِـن يُحِبُّهُ مِـن عِبَادِهِ،  وَتَفسِـيرُ هَـذَا الـكَلامِ: أَنَّ اللَّ
ةِ الهَـوَى أَخَـذَ بيَِـدِهِ إلـى نَجـوَةِ النَّجَـاةِ،  مَـا زَلَـقَ ذَلـِكَ العَبـدُ فـِي هُـوَّ فَكُلَّ
ـةِ، فَيَفـزَعُ إِلَـى الاعتـِذَارِ،  لَّ ـرُ لـه أَسـبَابَ التَّوبَـةِ، يُنبَِّهُـهُ عَلَـى قُبـحِ الزَّ يُيَسِّ

ـرَةٍ لمَِـا جَنـَى))). وَيَبتَلِيـهُ بمَِصَائِـبَ مُكَفِّ
ـهُ تعالـى: »أَهـلُ ذِكرِي أَهـلُ مُجَالَسَـتيِ،  فـي بَعـضِ الآثَـارِ: يَقُـولُ اللَّ
أُيَئِّسُـهُم مِـن رَحمَتـِي،  وَأَهـلُ طَاعَتـِي أَهـلُ كَرَامَتـِي، وَأَهـلُ مَعصِيَتـِي لا 
إنِ تَابُـوا فَأَنَـا حَبيِبُهُـم، وَإنِ لَـم يَتُوبُـوا فَأَنَـا طَبيِبُهُـم، أَبتَليِهِـم باِلمَصَائـِبِ 

ة«. في نسخة )ب(: »الزلَّ 	(((
لم أقف عليه. 	(((

: الحكيـمُ الترمـذيُّ في »نـوادر الأصـول« )350/2(،  أخرجـه موقوفـاً علـى الشـعبيِّ 	(((
وأبـو نعيـم فـي »الحليـة« )318/4(.

وروي مرفوعـاً مـن وجـهٍ ضعيـفٍ جـدّاً، أخرجـه القشـيري فـي »الرسـالة القشـيرية« 
)ص178(، وابـن النجـار فـي »ذيـل تاريـخ بغـداد« )78/18(.

»قال  )ص114-113(:  لبيك«  اللَّهُمَّ  لبيك  حديث  »شرح  في  رجب  ابن  قال  	(((
يجعل  وربما  عنه،  يمحوه  أنه  ومراده  ذنبه،  يضره  لم  عبداً  اللَّه  أحبَّ  إذا  بعضُهم: 
هِ وانكِسَارِه له، فيكون سبباً لرفع درجة  ه سَبَباً لشدة خوفهِ من ربه وذُلِّ الذنب في حَقِّ
فَلَقِيَ  قْهُ لشيءٍ من ذلك  يُوَفِّ ذلك العبد عنده، وإذا خَذَلَ عبداً وقضى عليه بذنب لم 
اللَّه بذنبهِ من غيرِ سَبَبٍ يمحوه عنه في الدنيا ثم يؤاخذه به في الآخرة فلا يغفر له«.
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رَهُـم مِـنَ المَعَائـِبِ«))). لأطَُهِّ
قَـالَ:   ^ النَّبـِيِّ  عَـن  عنه،  اللهُ  رضي  جَابـِرٍ  عَـن  مُسـلِمٍ«  »صَحِيـحِ  فـي 

الخَبَـثَ«))). الكيِـرُ  يُذهِـبُ  كَمَـا  الخَطَايَـا  تُذهِـبُ  ـى  »الحُمَّ
ـلٍ  مُغَفَّ بـنِ  ـهِ  اللَّ عَبـدِ  عَـن  حِبَّـانَ«  اِبـنِ  وَ»صَحِيـحِ  »المُسـندَِ«  وَفـي 
رضي اللهُ عنه: أَنَّ رَجُاًل لَقِـيَ امـرَأَةً كَانَـت بَغِيّاً فـي الجَاهِلِيَّةِ، فَجَعَـلَ يُلاعِبُهَا 
ـركِ))) وَجَاءَ  ـهَ قـد أَذْهَـبَ بالشِّ حَتَّـى بَسَـطَ يَـدَهُ إِلَيهَـا، فَقَالَـت: مَـه فَـإِنَّ اللَّ
حَتَّـى  إِلَيهَـا،  وَيَنظُـرُ  خَلفَـهُ  يَلتَفِـتُ  فَجَعَـلَ  ـى،  وَوَلَّ فَتَرَكَهَـا  باِلِإسالمِ، 
مُ يَسِـيلُ عَلَى وَجهِـهِ، فَأَخبَرَهُ  أَصَـابَ وَجهُـهُ حَائِطـاً، فَأَتَـى النَّبـِيَّ ^ وَالدَّ
ـهَ  ـهُ بـِكَ خَيـراً«، ثُـمَّ قَـالَ: »إنَِّ اللَّ باِلأمَـرِ، فَقَـالَ ^: »أَنـتَ عَبـدٌ أَرَادَ اللَّ
نيَـا، وَإذَِا أَرَادَ بعَِبـدٍ شَـرّاً أَمسَـكَ  ـلَ عُقُوبَتَـهُ فـِي الدُّ إذَِا أَرَادَ بعَِبـدٍ خَيـراً عَجَّ

ذَنبَـهُ))) حَتَّـى يُوَافـِيَ يَـومَ القِيَامَـةِ«))).
  

لـم أقـف علـى هـذا الأثر مسـنداً، والظاهـر أنه من الأخبـار الإسـرائيلية، فقـد نقل ابن  	(((
عبـد الهـادي فـي »العقـود الدريـة« عـن شـيخ الإسالم ابـن تيميـة قولـه: »يقـول اللَّـه 
تعالـى فـي بعـض الكتـب....« فذكـره، فكأنـه يريـد كتـب أهـل الكتـاب، واللَّـه أعلـم.

وانظـر غيـر مأمور: كلام العلامة الألباني في »السلسـلة الضعيفة« رقم )4392(.
أخرجـه مسـلمٌ رقـم )2575(، وفـي أولـه قصـة، وهـي أنَّ النبـيَّ ^ دَخَـلَ عَلَـى أُمِّ  	(((
الْمُسَـيَّبِ-  أُمَّ  يـا  ـائبِِ -أو:  السَّ أُمَّ  يَـا  لَـكِ  »مَـا  فَقَـالَ:  الْمُسَـيَّبِ-،  أُمِّ  ـائِبِ -أو:  السَّ
ـه فيهـا، فقـال: »لا تَسُـبِّي  ـى لا بَـارَكَ اللَّ تُزَفْزِفيِـنَ؟ ]يعنـي: تَرْتَعِدِيـن[« قَالَـت: الْحُمَّ

خَطَايَـا...«. تُذْهِـبُ  هَـا  فَإنَِّ ـى،  الْحُمَّ
ـرْكَ«، ومثلها ما سـيأتي قريباً. في نسـخة )ب( بدون الباء: »أذْهَبَ الشِّ 	(((

بذِنْبهِِ«،  عَنه  »أمسَكَ  )ب(:  نسخة  في  ووقع  ذَنْبَه«،  »أمسكَ  الأصل:  نسخة  في  كذا  	(((
وفي »صحيح ابن حبان«: »أمسَكَ عَلَيهِ ذَنبَه«، وفي »المسند«: »أمسكَ عَلَيهِ بذِنبهِ«.

رقـم  فـي »صحيحـه«  وابـن حبـان  رقـم )16806(،  »المسـند«  فـي  أحمـد  أخرجـه  	(((
)2911(، والحاكـم فـي »المسـتدرك« رقـم )1291 و8133( وقـال: هـذا حديـثٌ 

جَـاه. صحيـحٌ علـى شـرط مسـلم ولـم يخرِّ
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هـذا الـكلام فيـه أنـه ليـس المـراد مـن الـكلام فـي تحقيـق التوحيـد أو 
صـدق المحبـة أن يكـون الإنسـان معصومـاً لا يقتـرف ذنباً، بـل المقصود ألَّ 
يُصِـرَّ علـى الذنـب، وإلا فليـس أحـدٌ مـن أوليـاء اللَّـه -بعد رسـول اللَّه ^- 
ـه الذنـوب، لكنَّ أهـلَ الإيمان  ـل مـن أوليـاء اللَّ معصومـاً، فتجـوز علـى الكُمَّ

ژ  ژ  ون علـى الذنـوب، بل كما قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڈ  الصـادق لا يُصِـرُّ
]الأعـراف[. گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

بـابٌ واسـعٌ مفتـوحٌ للعبـاد، فـكل مـن  فهـم يذنبـون فيتوبـون، والتوبـة 
أذنـب ذنبـاً فإنَّـه لا يضيق به هـذا الباب، فله أن يتوب إلـى اللَّه ويبادر ﴿ٱ 
ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  سـبحانه:  وقـال   ،]8 ]التحريـم: 

]النـور[. ئى﴾  ئم 
سـل،  ـه بهـا علـى الرُّ والتوبـة مـن أعلـى مقامـات الديـن، وقـد أثنـى اللَّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  فقـال سـبحانه: ﴿ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

]التوبـة[. ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ 

ـه ويصـدق فـي مراقبتـه،  ـه إلـى ربِّ العبـدِ أن يتوَجَّ فالمقصـود: أن علـى 
فـإذا عصـاه بـادر إلـى التوبـة، وأن يسـتحضر أنَّ اللَّـه مطلـعٌ عليـه، وأنَّـه علـى 
كلِّ شـيءٍ شـهيدٌ، فعليـه أن يحـذر أن يـراه حيـث نهـاه وأن يفقـده حيث أمره.

حـه أيضـاً العراقـيُّ فـي »المغنـي عـن حمـل الأسـفار« رقـم )3773(، وابـنُ  وصحَّ
.)124/8( »الفتـح«  فـي  حجـر 
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يـن »الإحسـان«، وهـو أن تعبـد اللَّه كأنك تـراه، فإن  وأعلـى مقامـات الدِّ
لـم تكن تـراه فإنـه يراك.

فالمقصـود: أنَّ هـذا الـكلام الـذي نَبَّـه عليه المؤلـف كلامٌ طَيِّـبٌ؛ فليس 
ـه تَعْرِضُ لهـم الذنوب، لكـن يتوبون  مـن شـرط الولايـة العصمـة، فأولياء اللَّ
ويُنيبـون ويُبـادرون بالتوبـة إلـى اللَّـه، خوفاً من اللَّـه ومحبة له ورجـاء لثوابه.

ـه ليُحِـبُّ العبـدَ حتـى يبلُـغَ مـن حُبِّـه  وأمـا قـول زيـد بـن أسـلم: )إنَّ اللَّ
لـه أن يقـول: اذهـبْ فاعمَـلْ مَـا شـئتَ فقـد غَفَـرتُ لـكَ( -إن صـحَّ عنـه- 
ـه تعالـى تقتضـي أن يقـول لوَِليِِّـه: )اعمل ما شـئتَ فقد  فمعنـاه: أن حكمـة اللَّ
غفـرتُ لـكَ(، وهـذا نظيـر مـا قالـه سبحانه وتعالى لأهـل بـدر: »اعملـوا مـا شـئتم 
ـه تعالـى فـي  فقـد غفـرتُ لكـم«)))، لكـن لا يُجـزم بنسـبة هـذا القـول إلـى اللَّ

ه ممكِـنٌ. أحـدٍ إلا بنقـلٍ صحيـحٍ عـن النبـيِّ ^، لكنّـَ

ولهذا نجزم أنَّ اللَّه تعالى قال لأهل بدرٍ: »اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ 
لكم« لثبوت خبره ^ بذلك.

ومعلـوم أن هـذا ليـس إذنـاً باقتـراف الذنـوب، ولكنـه وعـدٌ بالمغفـرة إن 
بُلِـيَ العبـدُ بشـيءٍ مـن الذنوب.

ه ذنبُـه( يجب حمله  وهكـذا قـول الشـعبي: )إِذا أحـبَّ اللَّـه عبداً لـم يَضُرَّ
علـى أنـه لا بـد أن يوفـق للتوبـة أو غيرهـا من أسـباب المغفـرة كمـا بَيَّن ذلك 

ابـنُ رجـبٍ في سـياق كلامـه التالي.

متفقٌ عليه، أخرجه البخاري في مواضع، منها: رقم )2845(، ومسلمٌ رقم )2494(. 	(((
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والأعمـالُ  والاسـتغفارُ  التوبـةُ  ، أعظمهـا  أسـبابٌ))) وللمغفـرة  هـذا، 
الصالحـة والمصائـبُ، فمـن كان مـن أوليـاء اللَّـه وابتلي بشـيءٍ مـن الذنوب 

ضَـه اللَّـه لهـذه المكفـرات. فال بُـدَّ أن يُعَرِّ

ـى تُذهِـبُ الخطايـا  ومـن شـواهد التكفيـر بالمصائـب قولُـه ^: »الحمَّ
جـل الذي  كمـا يُذهِـبُ الكيِـرُ الخبَـثَ«، ومـن شـواهدها أيضـاً قصـةُ ذلك الرَّ
ةٍ في وجهِـه فكان في  راودَ المـرأةَ وجَـرَى عليـه بسـببِ ذلـك أن أُصِيبَ بشَِـجَّ

ـه وينيـبَ ويُقلِعَ عـن ذنبهِ. ذلـك إيقـاظٌ لـه حتـى يرجـعَ إلـى ربِّ


ينظـر: »مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة« )487/7(، و»جامـع العلوم والحكـم« )حديث  	(((
رقـم 42(.
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

مِـن  رَشَـاشٌ  أَصَابَهَـا  مَـا  وَإِنَّ هَـارَةِ،  الطَّ أَصـلِ  عَلَـى  قُلُوبُكُـم  قَـومُ  يَـا 
طَهُـرَت. وَقَـد  العُيُـونِ  دَمـعِ  مِـن  قَلِيالً  عَلَيهَـا  ـوا  فَرُشُّ نُـوبِ،  الذُّ نَجَاسَـةِ 

رَأسُ  فَـ»الحِميَـةُ  الهَـوَى،  رَضَـاعِ  عَـن  النُّفُـوسِ  فطَِـامِ  عَلَـى  اِعزِمُـوا 
وَاءِ«))). الـدَّ

مَتَـى طَالَبَتكُـم بمَِألُوفَاتهَِـا، فَقُولُـوا لَهَـا كَمَا قَالَـت تلِكَ المَـرأَةُ لذَِلكَِ 
ـركِ وَجَاءَ باِلِإسالمِ))). هُ باِلشِّ ـذِي دَمِـيَ وَجهُـهُ: قَد أَذهَـبُ اللَّ جُـلِ الَّ الرَّ

وَالِإسالمُ يَقتَضِي الاستسِلامَ وَالانقِيَادَ للِطَّاعَةِ.
]فصلـت:  پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  مِدْحَـة  رُوهَـا  ذَكِّ
فُوهَـا اطِّالعَ مَـن هُوَ أَقـرَبُ مِن حَبلِ  هَـا تَحِـنُّ إِلـى الاسـتقَِامَةِ، عَرِّ 30[ لَعَلَّ

ڀ﴾ ]العلـق[،  ڀ  پ  پ  پ  هَـا تَسـتَحِي مِـن قُربـِهِ وَنَظَـرِهِ، ﴿پ  الوَرِيـدِ لَعَلَّ
]الفجـر[. ۀ﴾  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 

رَاوَدَ رَجُلٌ اِمرَأَةً فيِ فَلاةٍ لَيلًا فَأَبَت، فَقَالَ لَهَا: مَا يَرَانَا إِلَّ الكَوَاكِبُ، 
فَأَينَ مُكَوكِبُهَا؟))). قَالَت: 

كلامِـه  مـن  لهـا  أصـل  ولا   ،^ النبـي  عـن  حديثـاً  بعضُهـم  يرويهـا  الجملـة  هـذه  	(((
عليه الصلاة والسلام، قـال ابـن القيـم فـي »زاد المعـاد« )94/4(: »وأمـا الحديـثُ الدائـرُ 
دُوا  علـى ألسـنةِ كثيـرٍ مـن النـاس: »الحِميـةُ رأسُ الـدواءِ، والمَعِـدَةُ بيـتُ الـداءِ، وعـوِّ
كلَّ جِسْـمٍ مَـا اعتَـادَ« فهـذا الحديـث إنمـا هـو مـن كلامِ الحـارثِ ابـنِ كَلَـدَةَ؛ طبيـبِ 

العَـرَب، ولا يصـحُّ رفعُـه إلـى النبـيِّ ^، قالـه غيـرُ واحـد مـن أئمـة الحديـث«.
م تخريجُه قريباً. تَقَدَّ 	(((

أوردهـا الخرائطـي فـي »اعتلال القلوب« رقـم )83(، والبيهقي في »شـعب الإيمان«  	(((
.)852( رقم 
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فَفَعَلَـت،  الأبَـوَابِ،  بغَِلـقِ  وَأَمَرَهَـا  نَفسِـهَا،  عَلَـى  امـرَأَةً  رَجُـلٌ  أَكـرَهَ 
بَيننَـَا  ـذِي  نَعَـم، البَـابُ الَّ بَـابٌ لَـم تُغلِقِيـهِ؟ قَالَـت:  بَقِـيَ  لَهَـا: هَـل  فَقَـالَ 

لَهَـا. ض  يَتَعَـرَّ ولَـم  ـهِ، ]فتركهـا[  اللَّ وَبَيـنَ 
ـه يَرَاكُمَـا،  ـمُ امـرَأَةً، فَقَـالَ: إِنَّ اللَّ رَأَى بَعـضُ العَارِفيِـنَ))) رَجُاًل يُكَلِّ

اكُمَـا!. ـهُ وَإِيَّ سَـتَرنَا اللَّ

  

  

دُ ما سـبق  هـذه العبـارات والقَصـص التـي ذكرهـا المؤلِّـف هنـا كلُّها تؤكِّ
ضٌ للغفلة،  ضٌ للذنـوبِ وإن كان عبـداً صالحـاً، فهو معـرَّ مـن أنَّ العبـدَ معـرَّ
ة والهفـوة، لكن عليه أن يراقب ربَّه وأن يسـتحضر  ضٌ للوقـوع في الزلَّ ومعـرَّ

ه وعلانيَتَه. اطالع اللَّـه عليـه، فيتذكر أنَّ اللَّه يسـمَعُه ويـراه ويعلم سِـرَّ

»السـميع«،  الثلاثـة:  الأسـماء  بهـذه  عبـاده  اللَّـه  ـرُ  يُذَكِّ مـا  ولهـذا كثيـراً 
تقتضيـه هـذه الأسـماء  مـا  العبـاد  و»البصيـر«، و»العليـم«، حتـى يسـتحضر 
آخَـر،  شـيءٌ  بهـا  ـر  والتأثُّ شـيءٌ  بهـا  الإيمـانَ  فـإنَّ  العظيمـة،  المعانـي  مـن 
فتجـد بعـض النـاس يؤمـن باسـمه سـبحانه »السـميع« وأن اللَّـه يسـمع جميع 
الأصـوات ومـع ذلـك تجـده يطلـق لسـانَه فـي اللَّغْو وفـي الإثم وفـي الحرام 
ع عـن ذلـك، وقـل مثـل ذلك فـي اسـمه »البصير«  وفـي قـول الـزور ولا يتـورَّ

»العليـم«. واسـمه 

ـدُ بـنُ المنكَْـدِر رحمه اللهُ، أسـنده عنـه ابـن أبـي الدنيـا فـي »الأمـر بالمعـروف  هـو: محمَّ 	(((
والنهـي عـن المنكـر« رقـم )43(.
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فاسـمه »السـميع« يقتضـي أنـه سـامع لجميع الأصـوات، سـامع لأقوالنا 
وكلماتنـا، السـر منهـا والعلانية.

ۉ  ۅ  ــا ﴿ۅ  ــرى أفعالن ــا وي ــه يران ــي أنَّ ــر« يقتض ــمه »البصي واس
ــه يــرى أعمــال العبــاد، كمــا قــال  ې﴾ ]التوبــة: 105[، فاللَّ ۉ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى: 
ڑ﴾  ﴿ژ   ،]48 ]الطــور:  ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  ں﴾]الشــعراء[، 
]القمــر: 14[، وقــد قيــل فــي معنــى هــذا: يعنــي علــى مــرأى منَّــا، فهــو ســبحانه 

ــه[. ې﴾ ]ط ې  ۉ  ۉ  ــرى ﴿ۅ  ــمع وي يس

وكذلـك اسـمه »العليـم«، فهـو سـبحانه يعلـم كل شـيء، وعلمـه شـامل 
لـكل شـيء، فيعلـم السـر وأخفـى، ويعلـم مـا فـي الصدور، كمـا قـال تعالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ۋ﴾ ]آل عمـران[، وقـال: ﴿ڄ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ڃ﴾ ]غافـر[. ڃ  ڃ 

ففـي هـذه القصـص التـي ذكرهـا المؤلِّـف مُعتَبَـر، فالإنسـان قـد يغفـل 
جـل الذي خلا مـع تلك المـرأة وأمرهـا أن تغلق  كمـا جـاء فـي قصـة ذلك الرَّ
الأبـواب وقـال لهـا: هـل بقـي بـاب؟ قالـت: نعـم، بقـي البـاب الـذي بيننـا 

ـه فقـام وتركهـا. ـر بذلـك وخـاف مـن ربِّ وبيـن اللَّـه، فتأثَّ

وهكـذا يكـون الإيمـانُ الصـادقُ، فـإنَّ الإيمـانَ يبعـث علـى مراقبـة اللَّـه 
ولـو كان المـرءُ غائبـاً عـن النـاس، فتجـده لا يـراه أحدٌ مـن النـاس ومع ذلك 
يَكُـفُّ عـن الحـرام وعـن الكَسْـبِ الحـرام، فقـد يظفـر بمـالٍ يقـدر علـى أن 
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نفسـه،  علـى  ذلـك-  -مـع  ويأمـن  أحـدٌ،  عليـه  يَطَّلِـع  أن  غيـر  مـن  يختلسـه 
ـه تعالـى. ولكـن يمنعـه مـن اختلاسـه خوفـه مـن اللَّ

ـه يومَ  ـه فـي ظِلِّ ـبعة الَّذيـن يُظِلُّهـم اللَّ ومـن ذلـك مـا جـاء فـي حديـث السَّ
القيامـة، ومنهـم: »رجـلٌ دَعَتْـهُ امرأةٌ ذاتُ منْصِـبٍ وجمالٍ، فقـال: إني أخاف 

اللَّه«))).

عليـه  اجتمعـت  فقـد  السلام،  عليه  يوسـف  اللَّـه  نبـيُّ  لهـذا  مَثَـلٍ  وأعظـم 
كل أسـباب الوقـوع فـي الفاحشـة، فهـو مملـوكٌ رقيـقٌ غريـبٌ شـابٌّ عَـزَبٌ، 

ڤ  يَفِـرُّ منهـا، ﴿ڤ  التـي تدعـوه لمطلوبهـا، ومـع ذلـك  وسـيدته هـي 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
ڍ﴾ ]يوسـف[، فلـم تكـن لـه حيلـةٌ إلا أن يَفِـرَّ إلى  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ليَسْـلَم مـن الوقـوع فـي الفاحشـة وسـوءِ العاقبـة، كمـا قـال  البـاب ليَخـرُج 
ڌ﴾ ]يوسـف: 25[؛ يعنـي: أيهما أسـبق، فهـو يريد الباب  تعالـى: ﴿ڍ 

ليهـرب ويخـرج، وهـي تريـد البـاب لتغلقـه ولتَِحُـولَ بينـه وبيـن الخـروج.

ـه يبعث على  فالشـاهد مـن هـذا أن مقـام المراقبـة ومقـام الخوف مـن اللَّ
الكَـفِّ عـن المحـارم، وعلـى التوبة مـن الجرائم.


ومسـلم   ،)629( رقـم  البخـاري  عنه؛  اللهُ  رضي  هريـرة  أبـي  حديـث  مـن  عليـه  متفـقٌ  	(((
.)1031( رقـم 
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

سُـئِلَ الجُنيَـدُ رحمه اللهُ: بـِمَ يُسـتَعَانُ عَلَـى غَـضِّ البَصَـرِ؟، قَـالَ: بعِِلمِكَ 
ـهِ إِلَيـكَ أَسـبَقُ مِن نَظَـرِكَ إِلَى مَـا تَنظُرُه. أَنَّ نَظَـرَ اللَّ

.((( بِّ : المُرَاقَبَةُ عِلمُ القَلبِ بقُِربِ الرَّ وَقَـالَ المُحَاسَـبيُِّ
ـهِ قَوِيَ الحَيَاءُ ]مِن قُربهِِ وَنَظَرِهِ[. مَـا قَوِيت المَعرِفَةُ باِللَّ كُلَّ

ـهِ كَمَـا يَسـتَحِي مِـن رَجُلٍ  ـى النَّبـِيُّ ^ رَجُاًل أَن يَسـتَحِي مِـن اللَّ وَصَّ
مـن صَالـِحِ عَشِـيرَتهِِ لا يُفَارِقُـهُ)))))).

ـهَ  ـهِ عَلَـى قَـدرِ قُربـِهِ مِنـكَ، وَخَـفِ اللَّ قَـالَ بَعضُهُـم))): اِسـتَحِ مِـن اللَّ
عَلَـى قَـدرِ قُدرَتـِهِ عَلَيـكَ.

لغَِيـرِ  خُطـوَةً  خَطَـوتُ  مَـا  سَـنةًَ  أَربَعِيـنَ  مُنـذُ  يَقُـولُ:  بَعضُهُـم)))  كَانَ 
وجل. عز  ـهِ  اللَّ مِـن  حَيَـاءً  أَستَحسِـنهُُ  شَـيءٍ  إِلَـى  نَظَـرتُ  وَلا  ـهِ،  اللَّ

»القصـد والرجوع إلى اللَّه« )ص313(. 	(((
في نسـخة )ب(: ]كَمَا يَسـتَحِي من رَجُلَين صَالحَِين من عَشِـيرَتهِِ لا يُفَارِقَانهِ[. 	(((

أخرجه الطبراني في »الكبير« رقم )5539( وإسـناده جيِّدٌ. 	(((
هـو: وُهَيـبُ بـنُ الـوَرْد رحمه اللهُ، أسـنده عنـه محمـد بـن نصـر المـروزي فـي »تعظيـم  	(((
 ،)140/8( الأوليـاء«  »حليـة  فـي  نعيـم  وأبـو  و842(،   841( رقـم  الصالة«  قـدر 

.)408/1( والحكـم«  العلـوم  »جامـع  فـي  باسـمه  فُ  المصنّـِ حَ  وصَـرَّ
هـو: محمـد بـن الفضـل البَلْخـي رحمه اللهُ، عـزاه إليـه ابـن الجوزي فـي »صفـة الصفوة«  	(((
)165/4(، وزاد فـي آخـره: »ومَـا أَمْلَيـتُ علـى مَلَكَـيَّ ثلاثين سـنة شـيئاً، ولـو فعلتُ 
فُ باسـمه فـي كتابـه الآخر »جامـع العلوم  ح المصنّـِ ذلـك لاسـتَحْيَيتُ منهمـا«، وصَـرَّ
يَبْـقَ  فَلَـم  والحكـم« )214/1( وقـال معلِّقـاً: »هـؤلاء القـوم لمـا صَلحَـت قلوبُهـم 
وجل وبمـا  عز  ـه  للَّ ك إلا  وجل صَلحَـت جوارحُهـم فلـم تتحـرَّ عز  ـه  اللَّ فيهـا إرادةٌ لغيـر 

رضاه«. فيه 
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كَأَنَّ رَقِيبـــاً مِنـــكَ يَرعَـــى خَوَاطـِــرِي
وَآخَـــرُ يَرعَـــى نَاظـِــرِي وَلسَِـــانيِ

ــراً ــدَكَ مَنظَـ ــايَ بَعـ ــرَت عَينـَ ــا أَبصَـ فَمَـ
رَمَقَانـِــي قَـــد  قُلـــتُ  إلَِّ  لغَِيـــرِكَ 

وَلا بَـــدَرَت مِـــن فـِــيّ بَعـــدَكَ لَفظَـــةٌ
سَـــمِعَانيِ قَـــد  قُلـــتُ  إلَِّ  لغَِيـــرِكَ 

ـــرَةٌ ـــرِكَ خَط ـــرِ غَي ـــن ذِك ـــرَت مِ وَلا خَطَ
جَـــا بعَِنَانـــي))) عَلَـــى القَلـــبِ إلَِّ عَرَّ

  

  

يُعِيـنُ علـى  مـة فيهـا تأكيـدٌ لمـا سـبق؛ مـن أنَّ ممـا  هـذه الجمـل المتقدِّ
الكـفِّ عـن الحُرُمـات؛ ويُعِيـنُ علـى غـضِّ البصـر، وحفـظِ الفـرج، وحفـظِ 
الجـوارح عـن معاصـي اللَّه = هو اسـتحضار اطالع اللَّه على عبده وسـماعه 
وبصـره وعلمـه، فاسـتحضار العبـد لمعانـي هـذه الأسـماء هـو أعظـم سـببٍ 
ـه يـراه، وأنه  مـات، ويجعلـه يحجـم ويمتنـع، ويتذكـر أن اللَّ ـه عـن المحرَّ يَكُفُّ

يسـمعه، وأنـه يعلـم سـره وعلانيتـه، فيسـتحيي مـن ربـه.

إلـى  الغربـة«  أهـل  وصـف  فـي  الكربـة  »كشـف  رسـالته  آخـر  فـي  ف  المصنّـِ عـزاه  	(((
البُحْتُـري، فقـال: »ولأبـي عُبَـادة البُحْتُـري فـي هـذا المعنى أبياتٌ حسـنةٌ أسـاء بقولها 
ثـم ذكـر  الطريقـة«،  أبياتـاً حتـى اسـتقامت علـى  فـي مخلـوقٍ، وقـد أصلحـتُ منهـا 

عليهـا. وزاد  هنـا  المذكـورة  الأبيـات 
: القاضي التنوخيُّ في »نشـوار المحاضرة« )145/6(. وقد أسـندها عن البحتريِّ
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ـه  فبقـدر عِلْـمِ العبـدِ بذلـك ويقينـِه وشـعورِه تكـون حالـه مـع أوامـر اللَّ
وتعالى. سبحانه  الوقـوف عنـد حـدوده والقيـام بطاعتـه  ونواهيـه، مـن 

فُ رحمه اللهُ جملـة مـن الشـواهد علـى هـذا المعنـى مـن  وقـد ذكـر المصنّـِ
أقـوال بعـض العُبَّـاد، وبعـض المأثـورات.

وبعـض هـذه الأحاديـث التـي استشـهد بهـا المؤلِّـف وإن كانـت ضعيفةً 
بالأحاديـث وإن كانـت  مانعـاً مـن الاستشـهاد  يـرون  العلـم لا  أهـل  أنَّ  إلا 
ضعيفـة فـي تقريـر وتأكيد الأمـر الثابت، مثل مـا يكون في أحاديـث الترغيب 

مثلًا. والترهيـب 

وأمـا الأحـكام والعقائـد فال تُثبَـت إلا بالأدلـة الصحيحـة، لكـن هنـاك 
ـة  مـن الأدلـة مـا يُذكَـر للاعتضـاد والاستشـهاد لا للاعتمـاد، فالقضيـة العَقَدِيَّ
-عِلْمِيَّـة كانـت أو عَمَلِيَّـة- الثابتـة بالدليـل الصحيـح مـن كتـابٍ وسُـنَّة = لا 
دُها  دُها وتؤكِّ بأس أن تُسـاقَ الشـواهد والروايـات والآثار والأخبار التـي تؤيِّ
ـد أمـراً  ، فال مانـع مـن ذكـر مـا يؤيِّ النَّفْـس؛ لأنَّ معناهـا حـقٌّ قُهـا فـي  وتعمِّ
ليـن  معلومـاً وثابتـاً بالدليـل، وعلـى هـذا دَرَجَ كثيـرٌ مـن أهـل العلـم مـن الأوَّ
والآخِريـن، فال يُتَّخـذ مـن ذكرِهـم لبعـضِ الروايـات أو الأحاديـث والآثـار 
عُـرِف مقصودهـم  إنهـا ضعيفـة مطعنـاً عليهـم، وإذا  يقـال:  التـي يمكـن أن 

اندَفَـعَ طَعـنُ الطَّاعِنيـن مـن الجاهِليـن أو المغرِضيـن.

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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

فَصلٌ
وَكَلِمَـةُ التَّوحِيـدِ لَهَـا فَضَائِـلُ عَظِيمَـةٌ لَ يُمْكِـنُ هَهُنـَا اسـتقِصَاؤهَا)))، 

فَلنذَْكُـر بَعـضَ مَـا وَرَدَ فيِهَا:
حَابَةِ))). ـ فَهِـي كَلِمَةُ التَّقْوَى، كَمَا قَالَـهُ عُمَرُ وَغَيرُه من الصَّ

)))، وَبَرَاءَةٌ  ، وَدَعـوَةُ الحَـقِّ ـ وَهِـي كَلِمَـةُ الِإخالصِ، وَشَـهَادَةُ الحَـقِّ
ـرْكِ)))، وَنَجَـاةُ هَـذَا الَأمْرِ. مـن الشِّ

  
الكلمـةِ  هـذهِ  »فضائـلُ   :)256/2( الفتـاوى«  »مجمـوع  فـي  كمـا  تيميـة  ابـن  قـال  	(((
يـنِ فـوقَ مَـا يصفُـهُ الواصِفُـونَ ويعرِفُـهُ العارفُـونَ؛ وهِـيَ  وحقائِقُهَـا وموقِعُهـا مـن الدِّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ـهِ؛ كمـا قـالَ تعالـى: ﴿ٱ  حَقِيقَـةُ الأمَـرِ كُلِّ
]الأنبيـاء[«. ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

قول عمر: أخرجه أحمد في »المسـند« رقم )447( وإسـناده قوي. 	(((
وجـاء تفسـيرها عـن غيـره مـن الصحابـة، منهـم: علـي بـن أبـي طالـب، وابـن عباس، 
وابـن عمـر. ينظر: »تفسـير ابن جريـر الطبري« )310/21-313(، و»الـدر المنثور« 

ۀ﴾ ]الفتح: 26[. ڻ  )507/13-510( عنـد قولـه تعالـى: ﴿ڻ 
ٻ﴾ ]الرعـد: 14[ في: »تفسـير  ٻ  تُنظـر أقـوال السـلف فـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿ٱ  	(((

.)413-412/8( المنثـور«  و»الـدر   ،)486-485/13( الطبـري« 
ا قال:  نُ للصالة، فلمَّ جـاء فـي بعـض الأحاديـث: أنَّ النبـيَّ ^ سَـمِعَ رَاعِـيَ غَنمٍَ يُـؤذِّ 	(((
أَشْـهَدُ أَنْ لَ إِلَـهَ إِلَّ اللَّـه، قـال ^: »كَلمَِـةُ الِإخْالصِ«، وفـي روايـة: »شَـهِدَ شَـهَادَةَ 

ـرْكِ«، وفـي روايـة: »خَـرَجَ مِـنَ النَّـارِ«. «، وفـي روايـة: »بَـرِئَ هَـذَا مِـنَ الشِّ الْحَـقِّ
ينظـر مثاًل: »صحيـح مسـلم« رقـم )873(، و»الدعـاء« للطبرانـي ]بـاب ثـواب مَـن 
قـال كمـا يقـول المـؤذِّن[ )ص160-164(، و»معرفـة الصحابـة« لأبـي نعيـم رقـم 

)6054 - ترجمـة مسـلم بـن رِيَـاح(.
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رحمه اللهُ رسـالته هـذه، فذكـر جملـة مـن  بهـذا الموضـوع ختـم المؤلـف 
ـه«، أو إن شـئت قـل: فضائـل  اللَّ »لا إلـه إلا  فضائـل هـذه الكلمـة العظيمـة 
ـه«، و»لا إله  التوحيـد، والمعنـى واحـد؛ فـإنَّ التوحيدَ هـو معنى »لا إله إلا اللَّ
ـه« معناهـا التوحيـد، ولهـذا فـي روايـة الأحاديـث تـارة يُعَبَّـر عـن هـذه  إلا اللَّ

ـه«. الكلمـة بـ»التوحيـد«، وتـارة تُذكـر بلفظهـا »لا إلـه إلا اللَّ

ولا ريـب أنَّ كلمـةَ التوحيـدِ هـذه كلمـةٌ عظيمـةٌ؛ لأنَّهـا مشـتملةٌ على أمرٍ 
ـه بهـا لنفسِـه، وشَـهِدَت لـه بهـا ملائكتُـه  عظيـمٍ؛ فهـي الشـهادةُ التـي شـهد اللَّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  وأولـو العلـم، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٿ 
عمـران[. ]آل  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ـه فيهـا: ﴿ڤ  وهـي الكلمـة التـي قال اللَّ
ڄ﴾ فـ»الكلمـة« هنـا هـي: كلمـة التوحيـد، وقـد بيَّنهَـا اللَّه  ڦ  ڦ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  بعد ذلك بقولـه: ﴿ڄ 
ڍ﴾ ]آل عمـران[، وكذلـك فـي قـول إبراهيـم عليه السلام لقومـه:  ڇ  ڇ  ڇ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ 
گ﴾ ]الزخـرف: 26-28[، وهـي كلمـة التوحيـد.

ــدة  ــرآن بع ــي الق ــاءت ف ــد ج ــه« ق ــه إلا اللَّ ــذه »لا إل ــد ه ــة التوحي وكلم
ــا: ــر عنه ــاليب تعبِّ أس
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ڳ  گ  گ  گ  تعالـى: ﴿گ  فـي قولـه  بلفظهـا، كمـا  تُذكَـرُ  فتـارة  ـ 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  و﴿بي  ]الصافـات[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
و﴿ڻ  ]محمـد[،  خج﴾  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
ں  ے﴾ ]البقـرة: 255[، و﴿ڱ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
گ  ک  ک  ک  ۉ﴾]الحشـر[، و﴿ک  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  و﴿ٱ  ]الأنبيـاء[،  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ 
السلام:  عليه  لموسـى  وقـال  ]الأنبيـاء[،  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
هـذه  ففـي  ]طـه[،  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ 
وتـارة  الظاهـر،  بالاسـم  تـارة  التوحيـد  كلمـة  وردت  الكريمـات  الآيـات 
ع ذكـر الضميـر أيضـاً، فـوردت تـارة بضميـرِ المتكلِّـم »لا إله  بالضميـر؛ وتَنـَوَّ
إلا أنـا«، وتـارة أخـرى بضميـر المخاطَـب »لا إلـه إلا أنـت«، وثالثـة بضميـر 

الغائـب »لا إلـه إلا هـو«.

ـ وتـارة تذكـر بمعناهـا، فنجـد معناهـا مبثوثـاً فـي آيـات القـرآن ممـا لا 
هـو  وهـذا  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  الأنبيـاء:  قـول  ففـي  يحصـى؛ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  قولـه: ﴿ڄ  ـه«، وكـذا  اللَّ إلا  إلـه  »لا  معنـى 
.]36 ]النحـل:  ڇ﴾  چ  چ  چ 

ـه« جـاءت في القـرآن بعدة أسـاليب تعبِّر عنهـا، فجاءت  فــ »لا إلـه إلا اللَّ
بهـذا التركيـب -تركيـب النفي والاسـتثناء-، وهو أسـلوبُ حَصْرٍ.
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وجـاءت أيضـاً بأسـاليب أخـرى من أسـاليب الحصر؛ كتقديـم المعمول 
ٿ﴾؛  ٿ﴾، فقولـه: ﴿ٿ  علـى العامـل كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ٿ 
ـه«،  اللَّ إلا  إلـه  »لا  بمعنـى  فهـو  ـاك،  إِيَّ إلا  نعبـد  نعبـد غيـرك، ولا  معنـاه: لا 

ٿ﴾ تسـاوي »لا إلـه إلا أنـت«. فــ﴿ٿ 

ولهذه الكلمة العظيمة أسـماء عديدة:

1 ـ فهـي: كلمةُ التوحيد.

2 ـ وهـي أيضـاً: كلمـةُ التقـوى؛ التـي جـاء ذكرهـا فـي سـورة الفتـح فـي 
 ]26 ]الفتـح:  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  قولـه 
فـ»كلمـة التقـوى« -كمـا ذكر المؤلِّف ونَقَلَ في تفسـيرها عـن عمَرَ رضي اللهُ عنه 
ـه«؛ لأنَّ مَـن قالهـا صِدْقـاً مـن قلبـِه أوجـبَ لـه  وغيـره- هـي: »لا إلـه إلا اللَّ
ذلـك تقـوى اللَّـه؛ لأنها تتضمـن الإيمان باللَّـه والكفر بالطاغـوت، والإيمان 
بـه ربّـاً وإلهـاً، فمـن آمـن بهـذه الكلمـة إيمانـاً صادقـاً فإنهـا توجـب لـه تقـوى 

ـه، وأن يمتثـل أوامـره. ـه، أن يطيـع ربَّ ـه عز وجل، توجـب لـه أن يعبـد ربَّ اللَّ

وباطنـاً  ظاهـراً  بهـا  أقـرَّ  مـن  لأنَّ  الإخالص؛  كلمـة  أيضـاً:  وهـي  ـ   3
يـن للَّـه، وإخالص  أخْلَـصَ للَّـه عمَلَـه، فهـي تُثْمِـرُ الإخالصَ؛ إخالص الدِّ

للَّـه. العبـادة 

4 ـ وهـي أيضـاً: شـهادة الحـق؛ لأنها الشـهادة التي شَـهِدَ اللَّه بها لنفسـه 
ٹ  ٹ  ٿ  وشـهدت بهـا ملائكتـه وأولـو العلـم، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

عمـران[. ]آل  ڃ﴾  ڃ 
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ٻ﴾  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  الحـق، كمـا فـي قولـه  أيضـاً: دعـوة  وهـي  ـ   5
سـلُ  يت »دعـوة الحـق« لأنهـا الكلمـة التـي دَعَـت إليهـا الرُّ ]الرعـد: 14[، وسُـمِّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  أُمَمَهُـم، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڄ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ﴾ ]النحـل: 36[، وقـال: ﴿ٱ  چ 

]الأنبيـاء[. ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ـه تعالـى هـي في  والدعـوة إلـى مـا تضمنتـه هـذه الكلمـة مـن التوحيـد للَّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  الأصـل دعـوةٌ إلـى اللَّه عز وجل، كما قـال تعالـى: ﴿ڇ 
ڈ﴾ ]القصـص[. ڈ  ڎ 

ـه«؛ معناهـا: الإيمـان  6 ـ وهـي أيضـاً: العـروة الوثقـى، فــ »لا إلـه إلا اللَّ
باللَّـه والكفـر بالطاغـوت، وذلـك هـو العـروة الوثقـى، كمـا قـال سبحانه وتعالى: 

تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 
]البقـرة[. خح﴾  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي 

ـك بهـا نَجَا من  وسـميت كلمـة التوحيـد بـ»العُـروَة الوُثْقَـى« لأنَّ من تمسَّ
نيـا والآخِـرَة، وَوَصَفَهـا اللَّـه تعالـى بأنَّهـا وُثقَـى لأنَّهـا مَتيِنـَة،  الهَلَكَـة فـي الدُّ
ـرَ سبحانه وتعالى  ـكُ به طَلَبـاً للنَّجَاة، وفَسَّ ا يُتَمَسَّ فهـي أوثـقُ مـن كلِّ مَـا سِـوَاهَا مِمَّ

خح﴾. خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ذلك بقولـه: ﴿ثى 

ركنها  في  تضمنت  أنها  ذلك  وبيان  الشرك،  من  براءةٌ  أيضاً:  وهي  ـ   7
الأول -)لا إله(- نفي ألوهية كل من سوى اللَّه، فمن أقرَّ بها ظاهراً وباطناً 

ركِ كلِّه، وهذه البراءَةُ هي الكفرُ بالطَّاغُوت كما قال تعالى: ﴿بي  بَرِئَ من الشِّ
ثم﴾ ]البقرة: 256[. ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
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وهـي أيضـاً: نجـاةُ هـذا الأمـر، وقـد جـاء عنـد الإمـام أحمـد فـي  ـ   8
»المسـند«))): أنَّ النبـيَّ ^ سُـئِلَ مـا نجـاةُ هـذا الأمـرِ؟ فقـال: »مَـن قَبـِلَ مِنِّي 
والمعنـى  نَجَـاةٌ«،  لـه  فهـي  علـيَّ  هـا  فردَّ ـي  عَمِّ علـى  عَرَضـتُ  التـي  الكلمـةَ 
التـي بهـا أصـل النجـاة فـي الدنيـا  ـه« هـي  اللَّ إلـه إلا  »لا  أنَّ كلمـةَ التوحيـد 

والآخـرة.

ـه بـه رَسُـولَه ^؛ كقولـه  يـنُ الـذي بَعَـثَ اللَّ والمـراد بـ»هـذا الأمَـر« الدِّ
«)))، فَدِينُ الإسالمِ  عليه الصلاة والسلام: »مَـن أَحـدَثَ فـي أَمرِنَـا هذا... فهـو رَدٌّ

ـه بـه رُسُـلَه،  ـه« هـو الأمـرُ العظيـمُ الـذي بَعَـثَ اللَّ الـذي أصلُـه »لا إلـه إلا اللَّ
ـدٌ ^. وأعظـمُ ذلـك مـا جـاء بـه خاتَمُهـم وسـيِّدُهم محمَّ



يق رضي اللهُ عنه. رقـم )20( مـن حديثِ أبي بكرٍ الصدِّ 	(((
ــلم  ــم )2697(، ومسـ ــاري رقـ ــة رضي اللهُ عنها؛ البخـ ــث عائشـ ــن حديـ ــه مـ ــقٌ عليـ متفـ 	(((

رقـــم )1718(.
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

ڃ  ڄ  ڄ  ـ وَلأجَْلِهَـا خُلِـقَ الخَلْـقُ، كَمَـا قَـالَ تَعَالـى: ﴿ڄ 
]الذاريـات[. ڃ﴾  ڃ  ڃ 

ٻ  سُلُ وأُنْزِلَت الكُتُبُ، قَالَ تَعَالى: ﴿ٱ  ـ وَلأجَْلِهَا أُرْسِلَت الرُّ
ٺ﴾ ]الأنبياء[،  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تَعَالى:  وَقَالَ 
دَ  عَدَّ مَا  لُ  أَوَّ الآيَةُ  وَهَذِه  ]النحل[،  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ى »سُورَةُ النَّحْلِ«،  تيِ تُسَمَّ ]اللَّه[ عَلَى عِبَادِهِ من النِّعَمِ في سُورَةِ النِّعَمِ الَّ
فَهَم لا  وَلهَِذَا قَالَ ابنُ عُيَينةََ: »مَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَى العِبَادِ نعِْمَةً أَعظَم مِنْ أَنْ عَرَّ
نْيَا«))). إِلَهَ إِلَّ اللَّه، وَإنَّ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّه لأهَْلِ الجَنَّةِ كَالمَاءِ البَارِدِ لأهَلِ الدُّ

ت دَارُ الثَّـوَابِ وَدَارُ العِقَـابِ في الآخِرَةِ، فَمَـن قَبلَِهَا  ـ وَلأجَْلِهَـا أُعِـدَّ
هَـا كَانَ مِـن أَهـلِ دَارِ  وَمَـاتَ عَلَيهَـا كَانَ مِـن أَهـلِ دَارِ الثَّـوَابِ، ومَـن رَدَّ

العِقَابِ.
سُـلُ باِلجِهَـادِ؛ فَمَـن قَالَهَا عُصِمَ مَالُـهُ وَدَمُهُ،  ـ وَمِـن أَجلِهَـا أُمِـرَت الرُّ

وَمَـن أَبَاهَـا فَمَالُهُ وَدَمُـهُ هَدَرٌ.

  

أخرجه ابن أبي الدنيا في »الشـكر« رقم )96(. 	(((
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مـن فضائل كلمة التوحيد:

مـن  النجـاة  أو  النـار،  مـن  والنجـاة  الجنـة  لدخـول  الموجبـة  أنهـا  ـ   1
بيانـه. تقـدم  كمـا  النـار؛  فـي  الخلـود 

2 ـ ومـن فضائلهـا أيضاً: أن اللَّه خَلَـقَ الخَلْقَ كلَّهم من أجلِها:

ـ فخلـق الثَّقَلَيـن -الجـنَّ والإنـسَ- مـن أجلهـا، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڄ 
]الذاريـات[. ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

الدنيـا  وخلـق  والأرض،  السـموات  ـه  اللَّ خَلَـق  أيضـاً  أجلهـا  ومـن  ـ 
ڀ  ڀ  والآخـرة، وخلـق المـوت والحيـاة، كمـا قـال سبحانه وتعالى: ﴿ڀ 

.]2 ]الملـك:  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ـه عز وجل خلـق العبـادَ ليبتليهـم، وخلـق السـموات والأرض لابتالء  فاللَّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  قـال  كمـا  العبـاد، 
ڄ﴾ ]هـود: 7[، وقـال: ﴿ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
]الكهـف[، وابتلاؤهـم  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
إنمـا هـو بأمرهـم ونهيهـم؛ أَمْرُهـم بعبـادة اللَّـه، ونَهْيُهـم عـن عبادة ما سـواه، 

أَمْرُهـم بطاعتـه وطاعـة رسـله عليهم السلام.

دين،  ة للموحِّ ار، فخلـق الجنّـَ ةَ والنّـَ ـه الجنّـَ ـ ومـن أجلهـا أيضـاً خَلَـقَ اللَّ
ار للكافرين المشـركين. وخلـق النّـَ
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ـه  ـه خَلَـقَ الخَلْـقَ لهـذه الكلمـة، فمـن أجلهـا خلـق اللَّ وهـذا معنـى أنَّ اللَّ
الخلـق، وخلـق السـموات والأرض، وخلـق الجنـة والنـار.

ــه الرســل، وأنــزل الكتــب، كمــا  ومــن أجلهــا أيضــاً أرســل اللَّ ـ   3
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  قال تعالــى: ﴿ڄ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]النحل: 36[، وقــال: ﴿ٱ  ڇ﴾ 
 يقول لقومــه: ﴿ڤ  ٺ﴾ ]الأنبياء[، وكل نبيٍّ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڄ﴾. ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
سُـلُ بالجِهـادِ، ويـدل لذلك مـا جاء في  4 ـ ومـن أَجْلِهَـا أيضـاً أُمِـرَت الرُّ
ـه قـال:  »الصحيحيـن« مـن حديـث أبـي هريـرة رضي اللهُ عنه، عـن النبـي ^: أنَّ
ـهُ، فَـإذَِا قَالُـوا: لَ إلَِـهَ إلَِّ  »أُمِـرتُ أَن أُقَاتـِلَ النَّـاسَ حَتَّـى يَقُولُـوا: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

هَـا«))). ـهُ، عَصَمُـوا مِنِّـي دِمَاءَهُـم وَأَموَالَهُـم إلَِّ بحَِقِّ اللَّ

مِ والمـالِ، وكذلـك  فعُلِـمَ بذلـك أنَّ الدخـول فـي الإسالم عاصـمٌ للـدَّ
ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالـى:  قـال  كمـا  والمـالَ،  الـدمَ  يَعصِـمُ  الجِزيـة  أداءُ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

]التوبـة[. ڱ﴾  ڳ  ڳ 
فقول المصنِّف رحمه اللهُ: )ومَن أَبَاهَا فَمَالُهُ وَدَمُهُ هَدَرٌ( ليس على إطلاقه؛ 

الكريمة. للآية 


تقدم تخريجه ص66. 	(((
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

سُـلِ. ـ وَهِي مِفتَاحُ دَعوَةِ الرُّ
هُ مُوسَـى كِفَاحاً. مَ اللَّ ـ وَبهَِا كَلَّ

ارِ« وَغَيـرِهِ عَـن عِيَـاضٍ الأنَصَـارِيِّ رضي اللهُ عنه، عَـن  وَفـي »مُسـندَِ البَـزَّ
وَلَهَـا  ـهِ كَرِيمَـةٌ،  ـهُ كَلمَِـةُ حَـقٍّ عَلَـى اللَّ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ »إنَِّ لا  قَـالَ:  النَّبـِيِّ ^ 
ـهِ مَـكَانٌ، وَهِـيَ كَلمَِـةٌ جُمِعَت وَشُـرِكَت، فَمَـن قَالَهَا صَادِقـاً أَدخَلَهُ  مِـن اللَّ
ـهَ  ـهُ الجَنَّـةَ، وَمَـن قَالَهَـا كَاذِبـاً أَحـرَزَت مَالَـهُ، وَحَقَنَـت دَمَـهُ، وَلَقِـيَ اللَّ اللَّ

فَحَاسَـبَهُ«))).

  

  

سُلِ( هذا ظاهرٌ بَيِّنٌ مما ذكره اللَّه تعالى في  قوله: )وَهِي مِفتَاحُ دَعوةِ الرُّ
قصص الأنبياء، عن نوحٍ وهودٍ وصالحٍ وشعيبٍ عليهم السلام، فكان كل واحدٍ 
ڄ﴾، فالتوحيد  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  منهم يفتتح دعوته لقومه بقوله: ﴿ڤ 
چ﴾  چ  چ  ڃ  هو أصل دين الرسل كلهم، واسمه »الإسلام«، ﴿ڃ 
]آل عمران: 19[، ولما بعثَ النبيُّ ^ معاذاً إلى اليمن قال له: »إنَِّكَ تَقْدَمُ على 

هَ تعالى«))). دُوا اللَّ لَ مَا تَدعُوهُم إلى أن يُوَحِّ قومٍ من أَهلِ الكتَِابِ فَليَكُن أَوَّ

أخرجـه البـزار فـي »مسـنده« -كمـا فـي »كشـف الأسـتار« رقـم )4(-، وأبـو نعيم في  	(((
»معرفـة الصحابـة« رقـم )5442( وفـي إسـناده مَـن لـم أعرفـه.

متفق عليه، أخرجه البخاري رقم )1389(، ومسـلم رقم )19(. 	(((
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ـهُ مُوسَـى كفَِاحـاً(، إن أراد بقولـه: »كِفَاحـاً«؛ أي:  ـمَ اللَّ وقولـه: )وَبهَِـا كَلَّ
، وهـذه خصوصية  بال واسـطة منـه إليـه، ولكن مـن وراء حجـاب، فهذا حـقٌّ
مَـه بال واسـطة، ولكـن لفظـة »كفـاح« تشـعر  ـه كلَّ لموسـى عليه السلام أنّ َ اللَّ
بالرؤيـة، وهـذا المعنـى مـن قَصَـدَه فهو غَالـِطٌ ومخطـئٌ، والمؤلِّـف -قَطعاً- 
ـه كَلَّـم موسـى  لا يريـد ذلـك، فإنـه لا يمكـن أن يريـد بقولـه: )كفاحـاً( أنَّ اللَّ

مَـه مَـن وراء حجاب. مـن غيـر حجـاب، بـل كَلَّ

وقـد جـاء في شـأن عبد اللَّه بن حـرام رضي اللهُ عنه  -والد جابر رضي اللهُ عنه- 
ـرُكَ  الـذي استُشـهِدَ فـي وقعـة أُحـد، أن النبـي ^ قـال لابنـه جابـر: »أَفَلَ أُبَشِّ
ـهُ أَحَداً  مَ اللَّ ـهِ، قَالَ: »مَـا كَلَّ ـهُ بـِهِ أَبَـاكَ؟«، فقال: بَلَى يَا رَسُـولَ اللَّ بمَِـا لَقِـي اللَّ
مَه  مَـهُ كفَِاحـاً«)))، فقولـه هنـا: »كَلَّ قَـطُّ إلَِّ مِـنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ وَأَحْيَـا أَبَـاكَ فَكَلَّ
مَـه مـن غَيـرِ حِجَـابٍ، وهذا فـي عالم الآخـرة، وليس  ـه كَلَّ كفَِاحـاً«؛ يعنـي: أنَّ

فـي عالـم الدنيا.


أخرجـه الترمـذي فـي »جامعـه« رقـم )3010(، وابـن ماجـه فـي »سـننه« رقـم )190  	(((
و2800(، وأحمـد فـي »المسـند« رقـم )14881(، وابـن خزيمة فـي »التوحيد« رقم 
حـه ابـن حبـان والحاكـم. )599( وغيرهـم، وهـو حَسَـنٌ بمجمـوع طرقـه، وقـد صحَّ
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مَ))). وَهِـيَ مِفتَاحُ الجَنَّةِ، كَمَا تَقَدَّ
وُجُـوهٍ  مِـن  مَرفُوعـاً  وَجَـاءَ  الحَسَـنُ)))،  قَالَـهُ  ةِ،  الجَنّـَ ثَمَـنُ  وَهِـيَ 

. (( ( ضَعِيفَـةً
ومَـنْ كَانَتْ آخِرَ كَلامِهِ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ.

  

  
ـه« سـببٌ لدخـولِ  قولـه: )وهِـيَ ثَمَـنُ الجنَّـة( وذلـك لأنََّ »لا إلـه إلا اللَّ
ـلعة سـببٌ لتحصيلهـا، وفـي هـذا نـوعٌ مـن التشـبيه،  ة، كمـا أنَّ ثَمَـنَ السِّ الجنّـَ
الحِـةِ لا تكـون عِوَضـاً  ـه« وسـائرُ الأعمـالِ الصَّ وإلا فشـهادةُ أن »لا إلـه إلا اللَّ

ـلعَة. ة كمـا يكـون الثمـنُ عِوَضـاً عـن السِّ عـن الجنّـَ

الْجَنَّـةَ  مِنْكُـمُ  أَحَـدٌ  يَدْخُـلُ  »لَ  حِيـحِ:  الصَّ الحديـثِ  فـي  جـاءَ  ولهـذا 
ة، بـل مـا هـو  بعَِمَلـِهِ«)))؛ ومعنـاه: أنَّ عَمَـلَ العبـدِ لا يكـون عِوَضـاً عـن الجنّـَ

ص55. 	(((
 ،)36461( رقـم  ف«  »المصنّـَ فـي  شـيبة  أبـي  ابـنُ  الحسـن:  علـى  موقوفـاً  أخرجـه  	(((
وإسـحاقُ بـن راهويـه فـي »مسـنده« -كمـا فـي »المطالـب العاليـة« رقـم )2892(-، 

قـال ابـن حجـر فـي »المطالـب«: »هـذا مَوقُـوفٌ صَحِيـحٌ«.
ينظـر: »الكامـل« لابـن عـدي )348/6(، و»صفـة الجنـة« لأبـي نعيـم رقـم )48(،  	(((
 ،)944 رقـم  للحديـث  تخريجـه  )عنـد  للعراقـي  الأسـفار«  حمـل  عـن  و»المغنـي 

.)3457( رقـم  للألبانـي  الضعيفـة«  الأحاديـث  و»سلسـلة 
ومســلم   ،)6099( رقــم  البخــاري  عنها؛  اللهُ  رضي  عائشــة  حديــث  مــن  عليــه  متفــقٌ  	(((

.)2818( رقــم 
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ئي  ئى  إلا سَـبَبٌ، وبهـذا جُمِـعَ بين هـذا الحديـث، وقولهِ سـبحانه: ﴿ئم 
الحديـث  فـي  البـاءُ  فقيـل:  ]الأعـراف[،  بي﴾  بى  بم  بخ  بح  بج 

ـبَب))). بـاءُ العِـوَض، وفـي الآيـة بـاءُ السَّ

ةَ( فيشـير إلـى حديث:  ـا قولـه: )ومَـن كانـت آخِـرَ كَلامِـهِ دخـلَ الجنّـَ وأمَّ
ـهُ« دَخَـلَ الْجَنَّـةَ«))). »مَـنْ كَانَ آخِـرُ كَلَمِـهِ »لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ



ينظـر: »حـادي الأرواح« لابـن القيـم )ص176-178(، و»فتـح البـاري« لابن حجر  	(((
لْجَـة« لابـن رجـب. ـة فـي سـير الدُّ )295/11-297(، و»المحجَّ

أخرجه مسـلمٌ رقم )138( من حديث أبي ذَرٍّ رضي اللهُ عنه، بنحوه. 	(((
خَبَـرَه  انظـر  الحديـث،  هـذا  مـع  موتـه قصـةٌ  عنـد  الـرازي  وقـع لأبـي زرعـة  فائـدة: 
-غيـر مأمـور- عنـد: الحاكـم فـي »معرفـة علـوم الحديـث« )ص76(، والخليلـي في 

.)678-677/2( »الإرشـاد« 
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  

ناً يَقُولُ: أَشـهَدُ أَن لا إِلَهَ  وَهِـيَ نَجَـاةٌ مِـن النَّارِ، وَسَـمِعَ النَّبـِيُّ ^ مُؤَذِّ
جَهُ مُسـلِمٌ))). ـهُ، فَقَـالَ: »خَـرَجَ مِن النَّارِ« خَرَّ إِلَّ اللَّ

ادِ بـنِ أَوسٍ وَعُبَادَةَ  وَهِـيَ تُوجِـبُ المَغفِـرَةَ، وفـي »المُسـندَِ« عَن شَـدَّ
أَيدِيَكُـم،  »ارِفَعُـوا  يَومـاً:  لأصَحَابـِهِ  قَـالَ   ^ النَّبـِيَّ  أَنَّ  امِـتِ:  الصَّ بـنِ 
ـهُ«، فَرَفَعنـَا أَيدِيَنـَا سَـاعَةً، ثُـمَّ وَضَعَ رَسُـولُ اللَّهِ ^  وَقُولُـوا: لا إلَِـهَ إلِا اللَّ
هُـمَّ بَعَثتَنـِي بهَِـذِهِ الكَلمَِـةِ، وَأَمَرتَنـِي بهَِـا،  ـهِ، اللَّ يَـدَهُ، ثُـمَّ قَـالَ: »الحَمـدُ للَِّ
ـكَ لا تُخلـِفُ المِيعَـادَ«، ثُـمَّ قَـالَ: »أَبشِـرُوا  وَوَعَدتَنـِي الجَنَّـةَ عَلَيهَـا، وَإنَِّ

ـهَ قَـد غَفَـرَ لَكُـم«))). فَـإنَِّ اللَّ
يَـا رَسُـولَ  رضي اللهُ عنه: قُلـتُ:  أَبُـو ذَرٍّ  قَـالَ  وَهِـيَ أَحسَـنُ الحَسَـناَتِ، 
ارِ، قَـالَ: »إذَِا  ةِ، وَيُبَاعِدُنـِي مِـن النّـَ بُنـِي مِـنَ الجَنّـَ ـهِ، عَلِّمنـِي عَمَاًل يُقَرِّ اللَّ
هِ،  هَـا عَشـرُ أَمثَالهَِـا«، قُلـتُ: يَا رَسُـولَ اللَّ عَمِلـتَ سَـيِّئَةً فَاعمَـل حَسَـنَةً، فَإنَِّ

ـهُ مِـنَ الحَسَـناَتِ؟ قَـالَ: »هِـيَ أَحسَـنُ الحَسَـنَاتِ«))). لا إِلَـهَ إِلَّ اللَّ

رقم )382(. 	(((
أخرجه أحمد في »المسند« رقم )17121(، والبزار في »مسنده« )2717 و3483(،  	(((

والحاكم في »المستدرك« )501/1(، وإسناده جَيِّدٌ.
أخرجــه الإمــام أحمــد فــي »المســند« رقــم )21487(، وابــن أبــي شــيبة في »مســنده«  	(((
-كمــا فــي »إتحــاف الخيــرة« رقــم )6107(-، وغيرهمــا، وإســناده ضعيــفٌ؛ لجهالــةِ 

بعــض رواتــه.
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نُـوبَ وَالخَطَايَـا)))، وَفـي »سُـننَِ ابـنِ مَاجَـه«))) عَـن  وَهِـيَ تَمحُـو الذُّ
ـهُ لا تَتـرُكُ ذَنبـاً، وَلا يَسـبقُِهَا  أَم هَانـِئ، عَـن النَّبـِيِّ ^ قَـالَ: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

. » عَمَلٌ
ـلَفِ بَعـدَ مَوتـِهِ فـِي المَنـَامِ، فَسُـئِلَ عَـن حَالـِهِ، فَقَـالَ:  رُئِـيَ بَعـضُ السَّ

ـهُ شَـيئاً. مَـا أَبقَـت لا إِلَـهَ إِلَّ اللَّ
»المُسـندَِ«:  وَفـي  القَلـبِ،  فـِي  الِإيمَـانِ  مِـنَ  دَرَسَ  مَـا  دُ  تُجَـدِّ وَهِـيَ 
دُ  نُجَـدِّ كَيـفَ  قَالُـوا:  إيِمَانَكُـم«،  دُوا  »جَـدِّ قَـالَ لأصَحَابـِهِ:  النَّبـِيَّ ^  أَنَّ 

ـهُ«))). اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  لا  »قُولُـوا:  قَـالَ:  إِيمَانَنـَا؟، 

  

  

، فـإنَّ كلمـة التوحيـد هـي التي  قولـه: )وَهِـيَ نَجَـاةٌ مِـن النَّـارِ( وهـذا حـقٌّ
ـنَّة كثيـرة، ومنهـا مـا اسـتدل بـه  بهـا النَّجـاة مـن النـار، وشـواهد هـذا فـي السُّ

ق بكلمـة التوحيد  قـال المؤلِّـف فـي »جامـع العلـوم والحكـم« )417/1(: »مَـن تحقَّ 	(((
قَلبُـه، أَخْرَجَـتْ منـه كلَّ ما سـوى اللَّه محبـةً وتعظيماً وإجلالاً ومهابةً وخشـيةً ورجاءً 
مَـا  لًا، وحينئـذ تُحْـرَقُ ذنوبُـه وخطايـاه كلُّهـا، ولـو كانـت مِثـلَ زَبَـدِ البَحـر، وربَّ وتـوكُّ
قَلَبَتْهَـا حسـناتٍ، كمـا سـبق ذكـره في تبديل السـيئات حسـنات، فـإنَّ هـذا التوحيدَ هو 
ة منه علـى جبالِ الذنـوب والخطايا لقلبها حسـناتٍ،  الإكسـيرُ الأعظـمُ، فلـو وضـع ذرَّ
ـهُ لا تَتْـرُكُ  كمـا فـي »المسـند« وغيـره عـن أم هانـئ عـن النَّبـيِّ ^ قـال: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

ذَنْبـاً، وَلا يَسْـبقُِهَا عَمَلٌ««.
فه البوصيريُّ فـي »مصباح الزجاجة«، وهو كما قال. رقـم )3797(، وضعَّ 	(((

أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« رقـم )8710(، والبـزار فـي »مسـنده« رقـم )9569(،  	(((
»تلخيـص  فـي  الذهبـيُّ  بـه  وتعقَّ  ،)256/4( »المسـتدرك«  فـي  الحاكـم  حـه  وصحَّ

فَـه. فضعَّ المسـتدرك« 



168

ناً يقولُ:  المؤلِّـف مـن الحديـث الذي أخرجه مسـلمٌ: أنَّ النبيَّ ^ سَـمِعَ مُؤذِّ
أشـهدُ أن لا إلـهَ إلَّ اللَّـه، فقـال: »خَـرَجَ مـن النَّـارِ«، ومنهـا أيضـاً أحاديـث 
الشـفاعة، وفيهـا: »أَخرِجُـوا مِـن النَّارِ مَـن قالَ: لا إلـه إلا اللَّه وفي قَلبـِهِ مِثقَالُ 
ةٍ أو خَردَلَـةٍ- مـن إيِمـانٍ«)))، فهـذا بيِّـنٌ فـي أنَّ كلمـة التوحيـد »لا  ةٍ -أو بُـرَّ ذَرَّ

ـه« بهـا أصـل النَّجـاة مـن النَّار. إلـه إلا اللَّ

أوس  بن  شداد  بحديث  عليه  استدلَّ  المَغفِرَةَ(  تُوجِبُ  )وَهِي  وقوله: 
وعبادة بن الصامت رضي اللهُ عنهُما، ولا ريب أنَّ التوحيدَ الذي هو مضمون »لا 
رك، فإنَّ مَن قال هذه الكلمة العظيمة بصدقٍ  اللَّه« سببٌ لمغفرةِ الشِّ إله إلا 
الذنوب،  جميع  لمغفرة  سببٌ  التوبةَ  فإنَّ  الشرك،  من  تاب  فقد  وإخلاصٍ 

ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  كما قال تعالى: ﴿ۀ 
]الزمر[، وهذه الآية  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
من  د  للموحِّ تغفر  قد  الشرك  دون  التي  الذنوب  مغفرة  أن  كما  التائبين،  في 

غير توبة بمشيئة اللَّه، والسبب الأول لذلك هو التوحيد لقوله تعالى: ﴿ڻ 
ے﴾]النساء: 48 و116[. ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

وقولـه: )وَهِي أَحسَـنُ الحَسَـنَات( اسـتدل لـه بحديث أبـي ذرٍ المذكور، 
ويـدل عليـه أيضـاً حديث أبـي هريرة رضي اللهُ عنه في شـعب الإيمـان: »الِإيمَانُ 
هُ«)))،  بضِْـعٌ وَسَـبْعُونَ -أَوْ بضِْـعٌ وَسِـتُّونَ- شُـعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
م مـن أسـماء هـذه الكلمـة العظيمـة وفضائلهـا ممـا  ـد هـذا أيضـاً مـا تقـدَّ ويؤيِّ

ذكـره المؤلِّف رحمه اللهُ.

م تخريجه ص80. تقدَّ 	(((
أخرجه مسلم رقم )35(. 	(((
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وكذلـك قولـه ^: »وَأَفْضَـلُ مَـا قُلـتُ أنَـا والنَّبيُِّونَ مِـن قَبْلـِي: »لَ إلَِهَ إلَِّ 
ـه وَحـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَهُ««))). اللَّ

ولا  الإزالـة،  هـو  فالمحـو  والخطايـا(  الذنـوب  تمحـو  )وَهِـي  وقولـه: 
شـك أنَّ التوحيـدَ الخالـص يزيل أثـر الذنوب، وهـذا المعنى داخـلٌ في قولهِ 
ـن -مـع المحـو-  )وهـي توجـب المغفـرة(، لكـنَّ المغفـرةَ تتضَمَّ م:  المتقـدِّ

. تْرَ لسَّ ا

دُ مَـا دَرَسَ مـن الِإيمـان( لا ريب أن قـول العبد: »لا  وقولـه: )وَهِـي تُجَـدِّ
ـه« مسـتحضراً لمعناهـا موقنـاً بـه فيـه تجديـدٌ لمـا دَرَسَ -أي: قَـدُمَ  إلـه إلا اللَّ

وضَعُـفَ- مـن الإيمان.

وهـذا يرجـع إلـى أن الإيمـان يزيـد بالطاعـة، ومـن أفضل الطاعـات ذكر 
واللَّـه  للَّـه  اللَّـه والحمـد  ـه« وأخواتهـا »سـبحان  اللَّ إلا  إلـه  »لا  بقـول:  ـه  اللَّ
ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  أكبـر«، وسـماع القـرآن لقولـه تعالـى: ﴿ڦ 

]الأنفـال: 2[.



سيأتي تخريجه ص177. 	(((
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تيِ لا يَعدِلُهَا شَيءٌ في الوَزنِ، فَلَو وُزِنَت بالسموات وَالأرَضِ  وَهِيَ الَّ
النَّبيِِّ  عَن  عَمرٍو  بنِ  هِ  اللَّ عَبدِ  عَن  »المُسندَِ«  في  كَمَا   ، بهِِنَّ ]لـ[رَجَحَت 
^: »أَنَّ نُوحاً عليه السلام قَالَ لابنهِِ عِندَ مَوتهِِ: آمُرُكَ بـِ»لا إلَِهِ إلَِّ اللَّه«، 
ةٍ وَوُضِعَت »لَ  بعَ ]لَو وُضِعْنَ في كفَِّ بعَ وَالأرََضِينَ السَّ فَإنَِّ السموات السَّ
وَالأرََضِينَ  بعَ  السَّ السموات  أنَّ  وَلَو   ، بهِِنَّ لَرَجَحَت  ةٍ  كفَِّ اللَّه« في  إلَِّ  إلَِهَ 

))) »لا إلَِهَ إلَِّ اللَّه««))). بعَ[))) كُنَّ حَلقَةً مُبهَمَةً فَصَمَتهُنَّ السَّ
هِ بنِ عَمرٍو)))، عَن النَّبيِِّ ^: »أَنَّ مُوسَى عليه  وَفيِهِ أَيضاً عَن عَبدِ اللَّ
مُوسَى،  يَا  قَالَ:  بهِِ،  وَأَدعُوكَ  بهِِ  أَذكُرُكَ  شَيئاً  عَلِّمنيِ  رَبِّ  يَا  قَالَ:  السلام 

مـا بيـن المعقوفتيـن سـاقط مـن نسـخة الأصـل، واسـتدركته مـن نسـخة )ب(، ومـن  	(((
مصـدر الحديـث، والظاهـر أن سـقوطه مـن نسـخة الأصـل بسـبب انتقـال النظـر مـن 

موضـعٍ إلـى موضـعٍ.
« بالقاف،  « بالفـاء، والذي فـي »المسـند«: »قَصَمَتْهُـنَّ كـذا فـي النسـختين: »فَصَمَتْهُـنَّ 	(((
وهـو أوجـه وأبلـغ فـي المعنـى، فـإنَّ »الفَصْـم« هو كَسْـرُ الشـيء من غيـر بينونـة، وأما 

»القَصْـمُ« فهـو كسـره ببينونة.
ينظر: »لسـان العرب« )مادة: فصم، وقصم(.

و7101(،   6583( رقـم  »المسـند«  فـي  أحمـد  أخرجـه  طويـلٍ  حديـثٍ  مـن  جـزءٌ  	(((
حه الحاكـم في )49-48/1(،  والبخـاري فـي »الأدب المفرد« رقـم )548(، وصحَّ
ـه أيضـاً ابـنُ كثيـر فـي »البدايـة  ووافقـه الذهبـيُّ فـي »تلخيـص المسـتدرك«، وصححَّ

.)119/1( والنهايـة« 
قلـت: الحديـث فـي إسـناده اختالف، فـروي موصـولاً ومرساًل، ومـن أرسـله أوثـق 

ـح أبـو حاتـم فـي »العلـل« رقـم )2183( إرسـاله. ممـن ووصلـه، ولـذا رجَّ
عمـرو  بـن  ـه  اللَّ عبـد  روايـة  مـن  الحديـث  فال  اللهُ،  رحمه  المؤلِّـف  مـن  وهَـمٌ  هـذا  	(((
مـن فـي جميـع مصـادره  الحديـث  بـل  أحمـد«،  الإمـام  فـي »مسـند  عنهُما، ولا هـو  اللهُ  رضي 
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، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ:  هُ، قَالَ ]موسى[: يَا رَبِّ قُل: لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ
نيِ بهِِ. قَالَ:  مَا أُرِيدُ شَيئاً تَخُصُّ هُ. فَقَالَ: لا إلَِهَ إلَِّ أَنتَ، إنَِّ قُل: لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ
بعَ في  وَعَامِرَهُنَّ غَيرِي وَالأرََضِينَ السَّ بعَ  أَنَّ السموات السَّ لَو  يَا مُوسَى، 

هُ«))). ةٍ، مَالَت بهِِنَّ لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ هُ فيِ كفَِّ ةٍ، وَلا إلَِهَ إلَِّ اللَّ كفَِّ
تِ  ـجِلَّ السِّ حَدِيـثِ  فـِي  كَمَـا  نُـوبِ،  الذُّ بصَِحَائِـفِ  تَرجـحُ  وَلذَِلـِكَ 
))) والتِّرمِذِيُّ أَيضـاً مِن حَدِيثِ  جَـهُ أَحمَدُ وَالنِّسَـائِيُّ والبطَِاقَـةِ)))، وَقَـد خَرَّ

روايـة أبـي سـعيد الخـدري، كمـا سـيأتي فـي تخريجـه، ولـم أقـف علـى قصة موسـى 
ـه بـن عمـرٍو في شـيءٍ مـن الكتب. هـذه مـن روايـة عبـد اللَّ

ر من المؤلِّف في كتابه الآخر »جامع العلوم والحكم« )20/2(،  وهذا الوهم قد تكرَّ
له. فليتنبه 

أخرجـه النسـائي فـي »الكبـرى - عمـل اليـوم والليلـة« رقـم )10602 و10913(،  	(((
 ،)6218( رقـم  حبـان  ابـن  حـه  وصحَّ  ،)1393( رقـم  »مسـنده«  فـي  يعلـى  وأبـو 
.)208/11( »الفتـح«  فـي  حجـر  ابـن  الحافـظ  أيضـاً  حـه  وصحَّ  ،)528/1( والحاكـم 

تـِي على رؤوس الخلائـقِ يومَ القيامةِ، فيَنشُـرُ  ـه سَـيُخَلِّصُ رجُاًل من أُمَّ ولفظـه: »إنَّ اللَّ 	(((
عليـه تسـعةً وتسـعِينَ سِـجِلاًّ، كُلُّ سِـجِلٍّ مثـلُ مَـدِّ البَصَـرِ، ثُـمَّ يقـول: أَتُنكـِرُ مـن هـذا 
، فيقول: أَفَلَكَ عُـذرٌ؟، فيقول:  شـيئاً؟ أَظَلَمَـكَ كَتَبَتـِي الحافظُِـونَ؟، فيقـول: لا يـا رَبِّ
ـه لا ظُلْمَ عَلَيـكَ اليومَ، فَتُخْـرَجُ بطَِاقَةٌ  ، فيقـول: بَلَـى إنَّ لـك عندَنَا حَسَـنَةً، فإنَّ لا يـا رَبِّ
ـداً عَبـدُهُ وَرَسُـولُهُ«، فيقـول: أَحْضِـرْ  ـه، وَأَشـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ فيِهَـا »أَشـهَدُ أَن لا إلَِـهَ إلا اللَّ
ـكَ لا تُظلَـمُ،  تِ؟ فيقـال: إنَِّ ـجِلَّ وَزنَـكَ، فيقـول: يـا رَبِّ مـا هـذه البطَِاقَـةُ مـع هـذه السِّ
تُ وَثَقُلَـت  ـجِلَّ ـة، فَطَاشَـتْ السِّ ـة، والبطَِاقَـةُ فـي كفَِّ تُ فـي كفَِّ ـجِلَّ قـال: فَتُوضَـعُ السِّ

البطَِاقَـةُ، فال يَثقُـلُ مـع اسْـمِ اللَّه شَـيءٌ«.
أورد  ولمـا  الكبـرى،  ولا  الصغـرى  لا  النسـائي«؛  »سـنن  فـي  الحديـث  هـذا  أر  لـم  	(((
المـزي هـذا الحديـث فـي كتابـه »تحفة الأشـراف« رقـم )8855( لـم يَعْزُه للنسـائي، 

ـه أعلـم. وإنمـا عـزاه للترمـذي وابـن ماجـه فحسـب، واللَّ
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ـهِ بـنِ عَمـرٍو عَـن النَّبـِيِّ ^))). عَبـدِ اللَّ
ـهِ عز وجل، وَفي  هَـا حَتَّـى تَصِـلَ إِلى اللَّ تـِي تَخـرِقُ الحُجُـبَ كُلَّ وَهِـيَ الَّ
هُ  ـهِ بـنِ عَمـرٍو، عَـن النَّبيِِّ ^ قَـالَ: »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ « عَـن عَبـدِ اللَّ »التِّرمِـذِيِّ

ـهِ حِجَـابٌ، حَتَّى تَصِـلَ إلَِيهِ«))). لَيـسَ لَهَـا دُونَ اللَّ
وَفيِـهِ أَيضـاً عَـن أَبـِي هُرَيـرَةَ، عَـن النَّبيِِّ ^: »مَا قَـالَ عَبـدٌ: »لا إلَِهَ إلَِّ 
ـهُ« مُخلصِـاً إلَِّ فُتحَِـت لَـهُ أَبـوَابُ السـموات حَتَّـى تُفضِـيَ إلِـى العَرشِ  اللَّ

مَـا اجتُنبَِـت الكَبَائرُِ«))).
وقَـد رُوِيَ عَـن اِبـنِ عَبَّـاسٍ مَرفُوعـاً: »مَـا مِـن شَـيءٍ إلَِّ وبَينَـهُ وَبَيـنَ 
ـهُ، كَمَا أَنَّ شَـفَتَيكَ لا تَحجُبُهَا كَذَلكَِ  ـهِ حِجَـابٌ، إلَِّ قَـولَ: لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ اللَّ

ـهِ عز وجل«))). لا يَحجُبهَـا شَـيءٌ حَتَّـى تَنتَهِـيَ إلَِـى اللَّ
وَقَـالَ أَبُـو أُمَامَـةَ رضي اللهُ عنه: »مَـا مِن عَبـدٍ يُهَلِّلُ تَهلِيلَـةً فَيُنهَنهُِهَا شَـيءٌ 

دُونَ العَرشِ«))).

رقـم  »سـننه«  فـي  ماجـه  وابـن   ،)2639( رقـم  »جامعـه«  فـي  الترمـذي  أخرجـه  	(((
)4300(، والإمـام أحمـد فـي »المسـند« رقـم )6994(، وصححـه ابـن حبـان رقـم 

و529(.  6/1( »المسـتدرك«  فـي  والحاكـم   ،)225(
أخرجـه الترمـذي فـي »جامعـه« رقـم )3518( وقـال: »هـذا حديـثٌ غريـبٌ مـن هذا  	(((

.» الوجـهِ، وليـسَ إسـنادُهُ بالقـويِّ
أخرجـه الترمـذي فـي »جامعه« رقـم )3590(، والنسـائي في »الكبـرى - عمل اليوم  	(((

والليلـة« رقـم )10601(.
قال الترمذي: »هذا حديثٌ حسـنٌ غريبٌ من هذا الوجه«.

أخرجـه أبـو القاسـم الْخُتَّلِـي فـي »الديبـاج« رقـم )133(، وزاد فـي آخـره: »فيقـولُ  	(((
، كَيـفَ أَسْـكُنُ ولَـم تَغفِـرْ لقَِائلِـِي؟، قـال: يقـولُ  ـه تعالـى: اسْـكُنيِ، فتقـولُ: يـا رَبِّ اللَّ
بَـهُ«.  تـِي وجَلالـِي، مـا أَجْرَيْتُـكِ علـى لسَـانِ عَبْـدِي وأنَـا أُرِيـدُ أن أُعَذِّ ـه تعالـى: وعِزَّ اللَّ

والحديـث إسـناده ضعيـفٌ جـدّاً؛ مسلسـلٌ بالضعفـاء والمجاهيـل.
أورده الذهبـيُّ فـي »العلـو« رقـم )138(، وسـاق طرفـاً مـن إسـناده، وفيـه: عبـد اللَّـه  	(((

كسـكي الحمصـي، وهـو متفـقٌ علـى ضعفـه. بـن بُسـر السَّ
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جَ النَّسَـائِيُّ فيِ  ـهُ إِلَـى قَائِلِهَا، وَيُجِيبُ دُعَـاءَهُ، خَرَّ تـِي يَنظُـرُ اللَّ وَهِـيَ الَّ
حَابَةِ عَـن النَّبيِِّ  يلَـةِ« مِن حَدِيـثِ رَجُلَينِ مِـن الصَّ كِتَـابِ »عمـل اليَـومَ وَاللَّ
ـهُ وَحـدَهُ لا شَـرِيكَ لَهُ، لَـهُ المُلكُ وَلَـهُ الحَمدُ  ^: »مَـن قَـالَ: لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
قاً بهَِـا قَلبُهَ لسَِـانَهُ،  وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيءٍ قَدِيـرٌ، مُخلصِـاً بهَِـا رُوحُـهَ، مُصَدِّ
ـمَاءَ، حَتَّـى يَنظُـرَ إلَِـى قَائلِهَِـا مِـن أَهـلِ الأرَضِ، وَحُـقَّ  ـهُ لَـهُ السَّ إلَِّ فَتَـقَ اللَّ

هُ إلَِيـهِ أَن يُعطيَِهُ سُـؤلَهُ«))). لعَِبـدٍ نَظَـرَ اللَّ
جَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرمِذِيُّ  هُ قَائِلَهَا، كَمَا خَرَّ قُ اللَّ تيِ يُصَدِّ وَهِيَ الكَلِمَةُ الَّ
»إذَِا  قَالَ:  النَّبيِِّ ^  عَن  سَعِيدٍ،  وَأَبيِ  هُرَيرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  مِن  حِبَّانَ  وَابنُ 
هُ، وَقَالَ: لا إلَِهَ إلَِّ أَنَا، وَأَنَا  قَهُ رَبُّ هُ أَكبَرُ صَدَّ هُ، وَاللَّ قَالَ العَبدُ: لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ
وَحدِي،  أَنَا  إلَِّ  إلَِهَ  لا  هُ:  اللَّ يَقُولُ  وَحدَهُ،  هُ  اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  لا  قَالَ:  وَإذَِا  أَكبَرُ، 
هُ: لا إلَِهَ إلَِّ أَنَا وَحدِي  هُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّ وَإذَِا قَالَ: لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ
هُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ  لا شَرِيكَ ليِ، وَإذَِا قَالَ: لا إلَِهَ إلَِّ اللَّ
هُ: لا إلَِهَ إلَِّ أَنَا، ليِ المُلكُ وَليِ الحَمدُ، وَإذَِا قَالَ: لا إلَِهَ إلَِّ  الحَمدُ، قَالَ اللَّ
ةَ  هُ: لا إلَِهَ إلَِّ أَنَا، وَلا حَولَ وَلا قُوَّ هِ، قَالَ اللَّ ةَ إلَِّ باِللَّ هُ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّ اللَّ

إلَِّ بيِ«، وَكَانَ يَقُولُ: »مَن قَالَهَا فيِ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَم تَطعَمهُ النَّارُ«))).

  

وقولـه: »فيُنهَْنهُِهَا«؛ يعنـي: يمنعها عن الوصول إليه.
ينظر: »لسـان العرب« )550/13 مادة: نَهْنهََ(.

أخرجـه النسـائي فـي »الكبـرى - عمـل اليـوم والليلـة« رقـم )9772(، وابـن خزيمـة  	(((
فـي »التوحيـد« رقـم )618(، وإسـناده ضعيـفٌ.

أخرجـه الترمـذي فـي »جامعه« رقـم )3430(، والنسـائي في »الكبـرى - عمل اليوم  	(((
حـه ابن حبان  والليلـة« رقـم )9774(، وابـن ماجه في »سـننه« رقـم )3794(، وصحَّ

رقـم )851(، والحاكـم في »المسـتدرك« )5/1(.
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قولـه: )وَهِـي التـي لا يَعْدِلُها شـيءٌ في الـوَزْنِ( يريد أنها أثقلُ الحَسَـنات 
فـي الميـزان، فتَرجُـح بـكلِّ السـيِّئات كمـا فـي حديـثِ صَاحِـبِ البطَِاقـة التي 
ـه« فَرَجَحَت بتسـعةٍ وتسـعينَ سِـجِلًا، ومعلومٌ  كان مكتوبـاً فيهـا »لا إلـه إلا اللَّ
ـظ بهـا، بل إنَّما يكـون لها هـذا الثِّقَل بحَسَـب ما  دُ التلَفُّ ـه ليـس المـراد مجـرَّ أنَّ

ـدقِ والِإخلاص. فـي قَلـبِ قَائِلِها من كمـالِ الصِّ
ـه  وقـد استشـهد المؤلِّـف لفضلهـا بثقلهـا فـي الميـزان بحديثَـي عبـد اللَّ
بـن عمـرو رضي اللهُ عنهُما فـي خبـر نـوحٍ عليه السلام مـع ابنـِه، وفـي خبـرِ موسـى 
ـه، أمـا الأول فمختلَـفٌ فـي تصحيحِـه ولا ذِكْـرَ للـوزن فيـه،  عليه السلام مـع ربِّ
وأمـا الثانـي فالمعـروف أنـه مـن روايـة أبـي سـعيد الخـدري رضي اللهُ عنه، ولا 
يُعـرَفُ مـن روايـة عبـد اللَّـه بـن عمـرو فليُنتََبَّـه لذلـك، وحديـث أبـي سـعيد 
ـدُ بـنُ عبـد الوهـاب فـي كتابـه  فـي خبـر موسـى عليه السلام أورده الشـيخُ محمَّ

»التوحيـد« )بـاب فضـل التوحيـد ومـا يكفـره مـن الذنـوب(.
ـه بـن عمرو فـي قصة صاحـب البطاقـة فهو أنسَـبُها  وأمـا حديـث عبـد اللَّ

ـه« وأنَّـه لا يعدلها شـيءٌ فـي الوَزن. للاستشـهاد بـه فـي فضـل »لا إلـه إلا اللَّ
ـظ بهـا، بـل إنَّمـا يكـون لهـا  دِ التلَفُّ ومعلـومٌ أنَّ هـذا الفضـل ليـس لمجـرَّ

ـدقِ والِإخالص. هـذا الثِّقَـل بحَسَـب مـا فـي قَلـبِ قَائِلِهـا مـن كمـالِ الصِّ
فالـكلام في هذا من جهتين:

إلا  إلـه  »لا  الكلمـة  هـذه  فـإن  ومدلولهـا،  معناهـا  جهـة  مـن  الأولـى: 
ـه العظيـم  ـه« تـدل علـى أعظـم المعانـي وأجَلِّهـا، فهـي تـدلُّ علـى أنَّ اللَّ اللَّ
ه عـن كل نقـص، أنَّـه هـو الإلـه الحـق الـذي  الموصـوف بـكل كمـال، المنـَزَّ
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لا يسـتحق العبـادة سـواه، وأنـه سـبحانه ربُّ كلِّ شـيءٍ ومليكُـه، فهـو العظيمُ 
الـذي لا أعظـمَ منـه، وهـو الكبيـرُ المتَعَـالِ، وهـو الموصـوفُ بـكلِّ كمـالٍ، 
ـه«  فبهـذا الاعتبـار وهـذا المعنـى ترجُـح هـذه الكلمـة العظيمـة »لا إلـه إلا اللَّ
يرجُـح  الكلمـة  هـذه  عليـه  تـدل  الـذي  العظيـم  المعنـى  فهـذا  شـيءٍ،  بـكلِّ 
ليسـت بشـيءٍ  فيهِـنَّ  السـموات والأرض ومَـن  فـإنَّ  بالسـموات والأرض، 

فـي جنـبِ هـذا المعنـى العظيـم الـذي تـدل عليـه هـذه الكلمـة.

بهـذا  وَزْنَهَـا  فـإنَّ  العبـاد،  يقولُـه  إنهـا عمـلٌ وقـولٌ  والثانيـة: مـن حيـث 
سـائرُ  ويقولهـا  وزنٌ،  لهـا  يكـون  ولا  المنافـقُ  فيقولُهـا  يَختَلِـف،  الاعتبـار 
ديـن الصادقيـن فيكـون لهـا وزنٌ، لكن مـع التفـاوت العظيم في ذلك؛  الموحِّ
وثقَِلِهـا  وزنهـا  غيـر  المؤمنيـن  مـن  ـل  والكُمَّ والمرسـلين  الأنبيـاء  مـن  فهـي 

ممـن دونهـم.

وبالجملـة؛ فـإن هـذه الكلمـة العظيمـة -كلمـة التوحيـد- من حيـث إنها 
عمـلٌ مـن أعمـال العبـاد وأقوالهم تتفـاوت تفاوتـاً عظيماً في الثقـل والوزن، 
فالذيـن يدخلـون النـار ممـن يقولهـا لا ريـب أن وزنهـا لـم يرجـح بسـيئاتهم، 
ولـو كان وزنهـا رجـح بسـيئاتهم مـا دخلوهـا، لكـن صاحـب البطاقة لـه حالٌ 
آخـر، فصاحـب البطاقـة الذي يُنشَـرُ له تسـعةٌ وتسـعون سـجلًا من السـيئات، 
فيقـال لـه: ألـك عـذرٌ أو حسـنة؟ فيُبْهَـتُ، فيقـول: لا يـا رب، فيقـال: بلـى إن 
لـك عندنـا حسـنةٌ واحـدةٌ؛ فإنـك لا تظلـم، فتُخـرَج لـه بطاقـة فيهـا »لا إله إلا 
ـه«، فيقـول: يـا رب، مـا هـذه البطاقة مـع هذه السـجلات، فتوضـع البطاقة  اللَّ
ـة، قـال: فطاشـت السـجلات وثقلـت البطاقة،  ـة، والسـجلات فـي كِفَّ فـي كِفَّ
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هـذه لهـا حـال أخـرى ولهـا ثقـل يختلـف عـن حـال الآخريـن، فال بـد مـن 
ملاحظـة هـذا المعنى.

وهـذا المعنـى يسـتفاد من النظر إلـى مجموع النصوص، فال يقف المرء 
عنـد دليـلٍ واحـدٍ وينسـى باقـي النصـوص والأدلـة، فإنـه حتماً سـيكون فهمه 
لهـا فهمـاً قاصـراً، بـل الواجـب النظر فـي جميع الأدلـة مضمومـاً بعضها إلى 

بعـض حتـى يخـرج بالنتيجة الصحيحـة حينئذٍ.

هِ عز وجل(  هَـا حَتَّـى تَصِـلَ إلَِـى اللَّ وقولـه: )وَهِـيَ الَّتـِي تَخـرِقُ الحُجُـبَ كُلَّ
وذلـك أنَّ كلمـة التوحيـد هـي مـن جملـة الكَلِـم الطيِّـب، بـل هـي مـن أطيب 
الطَّيِّـب، لكـن يختلـف أيضـاً حكمهـا بحسـب قائلهـا، ومـا صـدرت عنـه من 

ى﴾ ]فاطـر: 10[. ې  ې  أحـوال القلـوب، ﴿ې 

صعودهـا  وهـل  وجل،  عز  ـه  اللَّ إلـى  تصعـد  العظيمـة  الكلمـة  هـذه  إذاً، 
ـه عز وجل، من التسـبيح  خـاصٌّ بهـا؟ لا، بـل كُلُّ الكَلِـم الطيـب يصعـد إلـى اللَّ
والتهليـل والتكبيـر وتالوة القـرآن وغيـر ذلـك، فـكلُّ كلامٍ يقولُـه الإنسـانُ 

ې  ې  قولـه: ﴿ې  فـي عمـوم  داخـلٌ  فإنَّـه  بـه،  ويَأمُـرُ  اللَّـه  يُحِبُّـه  ممـا 
ئا﴾، ومتـى صعـد إليـه فإنـه لا يُحجَـب، بـل يقبلـه  ئا  ى  ى 
اللَّـه سـبحانه مـن عبـده المؤمـن المخلـص الـذي ذكـر اللَّـه صادقـاً مـن قلبـه 

معظِّمـاً لربـه مُثْنيِـاً عليـه.




177

قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

وَهِـيَ أَفضَـلُ مَا قَالَـهُ النَّبيُِّونَ، كَمَا وَرَدَ ذَلكَِ فيِ دُعَاءِ يَومِ عَرَفَةَ))).
كرِ  كـرِ، كَمَا فيِ حَدِيـثِ جَابـِرٍ المَرفُوعِ: »أَفضَـلُ الذِّ وَهِـيَ أَفضَـلُ الذِّ
ـهِ ]لا إله  ـهُ«)))، وَعَـن ابـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ: »أَحَـبُّ كَلِمَـةٍ إِلَـى اللَّ لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

إلا اللَّـه[، لا يُقبَـلُ عَمَـلٌ))) إِلا بهَِا«))).

عَـاءِ دُعَـاءُ يَـوْمِ عَرَفَـةَ، وَأَفْضَـلُ مَـا قُلْـتُ أَنَـا وَالنَّبيُِّونَ مِـنْ قَبْليِ: لَ  	ولفظـه: »أَفْضَـلُ الدُّ (((
ـهُ وَحْـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَـهُ« أخرجـه مالـك فـي »الموطـأ« رقـم )500 و945(  إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
عـن زيـاد بـن أبـي زيـاد مولـى عبـد اللَّه بـن عيَّاش بـن أبي ربيعـة، عـن طلحة بـن عُبَيدِ 

ـه بـنِ كَرِيْـزٍ، عـن النبيِّ ^، مرساًل. اللَّ
قـال ابـن عبـد البـر فـي »التمهيـد« )39/6(: »لا خالف عـن مالـكٍ فـي إرسـال هـذا 
الحديـث، كمـا رأيـتَ، ولا أحفظُـه بهـذا الإسـناد مسـنداً مـن وجـهٍ يُحتَـجُّ بمثلِـه«. 
وقـال البيهقـي فـي »فضائـل الأوقـات« رقم )191(: »هذا مرسـلٌ حَسَـنٌ، وقـد رُوِيَ 

مـن حديـثِ مالـكٍ موصـولاً بإسـنادٍ آخـر، ووَصْلُـهُ ضَعيـفٌ«.
قلـت: وقـد روي الحديـث مسـندَاً مـن طريـق جماعةٍ مـن الصحابـة، ولكنهـا لا تخلو 
مـن مقـال، ولـذا قـال ابـن عبـد البـر فـي »التمهيـد« )41/6(: »ومرسـل مالـكٍ أثبـتُ 

من تلـك المسـانيد«.
أخرجـه الترمـذي فـي »جامعه« رقـم )3383(، والنسـائي في »الكبـرى - عمل اليوم  	(((
ابـن  والليلـة« رقـم )10599(، وابـن ماجـه فـي »سـننه« رقـم )3800(، وصححـه 

حبـان رقـم )846(، والحاكـم فـي »المسـتدرك« )498/1 و503(.
ـنه أيضـاً الحافـظ ابـن حجر في  وقـال الترمـذي: »هـذا حديـثٌ حسـنٌ غريـبٌ«، وحسَّ

»نتائـج الأفـكار« )58/1(.
هُ عَمَلًا«. في نسـخة )ب(: »لا يَقبَلُ اللَّ 	(((

كلام ابـن عبـاس هـذا هو عبـارة عن جوابٍ لمسـألةٍ من جملةِ مسـائل كَتَـبَ بها قيصرُ  	(((
إلـى معاويـةَ رضي اللهُ عنه يسـأله عنهـا، فأرسـل بهـا معاويـةُ إلـى ابنِ عبَّـاس فأجابـه عنها.
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قَـابِ،  الرِّ عِتـقَ  تَضعِيفـاً، وَتَعـدِلُ  وأَكَثَرُهَـا   ، الَأعمَـالِ أَفضَـلُ  وَهـي 
هُرَيـرَةَ  أَبـِي  عَـن  حِيحَيـنِ«  »الصَّ فـِي  كَمَـا  ـيطَانِ،  الشَّ مِـن  حِـرزاً  وَتَكُـونُ 
ـهُ وَحـدَهُ لا شَـرِيكَ  اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  قَـالَ: لا  النَّبـِيِّ ^: »مَـن  رضي اللهُ عنه، عَـن 
لَـهُ، لَـهُ المُلـكُ وَلَـهُ الحَمـدُ وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيءٍ قَدِيـرٌ، ]فـِي يَـومٍ[))) مِائَةَ 
ةٍ كَانَـت لَـهُ عَدلُ عَشـرِ رِقَـابٍ، وَكُتبَِ لَـهُ مِائَةُ حَسَـنَةٍ، وَمُحِيَ عَنـهُ مِائَةُ  مَـرَّ
ـيطَانِ يَومَـهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمسِـيَ، وَلَـم يَأتِ  سَـيِّئَةٍ، وَكَانَـت لَـهُ حِـرزاً مِـن الشَّ

ـا جَـاءَ بـِهِ، إلِا أَحَـدٌ عَمِـلَ أَكثَـرَ مِـن ذَلـِكَ«))). أحـدٌ بأَِفضَـلَ مِمَّ
النَّبـِيِّ  عَـن  عنه[،  اللهُ  رضي  ـوبَ ]الأنصـاري  أَيُّ أَبـِي  عَـن  أَيضـاً  وَفيِهِمَـا 
وَلَـدِ  مِـن  أَنفُـسٍ  أَربَعَـةَ  أَعتَـقَ  كَمَـن  كَانَ  اتٍ  مَـرَّ عَشـرَ  قَالَهَـا  »مَـن   :^

.(( إِسـمَاعِيلَ«)
دَخَـلَ  إذَِا  قَالَهَـا  »مَـن  مَرفُوعـاً:  عُمَـرَ)))  ابـنِ  عَـن   » »التِّرمِـذِيِّ وَفـِي 
الخَيْـرُ  بيَِـدِهِ  يَمُـوتُ  وَيُمِيـتُ ]وَهـو حَـيٌّ لَ  وَزَادَ فيِهَـا: »يُحيَـي  ـوقَ،  السُّ
وَهـو عَلَـى كُلِّ شَـيءٍ قَدَيـرٌ[)))« كُتبَِـت لَـهُ أَلـفُ أَلـفِ حَسَـنَةٍ، وَمُحِـيَ عَنهُ 

ابـن عبـاس عنهـا عنـد: يعقـوب بـن سـفيان فـي »المعرفـة  تُنظـر المسـائل وجـواب 
والتاريـخ« )530/1(، وابـن قتيبـة فـي »عيـون الأخبـار« )199/1(، والدينوري في 

العلـم« )195-194/3(. »المجالسـة وجواهـر 
مـا بيـن المعقوفتيـن سـاقط مـن نسـخة الأصـل، واسـتدركته مـن نسـخة )ب(، ومـن  	(((

الحديـث. مصـدر 
متفقٌ عليه؛ البخاري رقم )3119(، ومسـلم رقم )2691(. 	(((
متفقٌ عليه؛ البخاري رقم )6041(، ومسـلم رقم )2693(. 	(((

هـذا وهـمٌ مـن الحافـظ ابـن رجـب، بـل الـذي فـي الترمـذي وغيره: أنـه عن ابـن عمر  	(((
عـن أبيـه عمـر مرفوعـاً، فالحديـث مـن مسـند »عمـر« لا مـن مسـند »ابنـه عبـد اللَّـه«.

مـا بيـن المعقوفتيـن سـاقطٌ مـن نسـخة الأصـل، واسـتدركتُه مـن نسـخة )ب(، ومـن  	(((
الحديـث. مصـدر 
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أَلـفُ أَلـفِ سَـيِّئَةٍ، وَرُفـِعَ لَهُ أَلفُ أَلـفِ دَرَجَةٍ«، وَفـي رِوَايَةٍ: »وَبُنـِيَ لَهُ بَيتٌ 
فـِي الجَنَّـةِ«))).

  

  

الأحاديـث  مـن  بهـا  هَـجِ  اللَّ وفضـل  التوحيـد  كلمـة  فضـل  فـي  ورد 
فيهـا  قـال  التـي  الأربـع  الكلمـات  إحـدى  فهـي  الكثيـرُ،  الشـيءُ  الصحيحـة 
ـهُ  وَاللَّ ـهُ  اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  ـهِ وَلَ  للَِّ وَالْحَمْـدُ  ـهِ  اللَّ أَقُـولَ سُـبْحَانَ  »لأنَْ  الرسـول ^: 
ـمْسُ«)))، ولا ريب أنَّ »لا إلـه إلا اللَّه«  ـا طَلَعَـتْ عَلَيْهِ الشَّ أَكْبَـرُ أَحَـبُّ إلَِـيَّ مِمَّ

الكلمـات الأربـع. أفضـل هـذه  هـي 

ـه بهـا فـي مواضـع؛ كالذكـر بعـد الصالة، فقـد  وورد اسـتحباب ذكـر اللَّ
كان رسـول اللَّـه ^ يقـول فـي دبـرِ كلِّ صالةٍ مكتوبـةٍ: »لا إلـه إلا اللَّه وحده 
لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، وهـو علـى كل شـيء قديـر«)))، زاد 
ـاه، لـه  إيَّ ـه، ولا نعبـد إلا  اللَّ ـه، لا إلـه إلا  باللَّ »لا حـول ولا قـوة إلا  مسـلم: 

أخرجـه الترمـذي فـي »جامعـه« رقـم )3428 و3429(، وابـن ماجه في »سـننه« رقم  	(((
)2235(، وأحمـد فـي »المسـند« رقـم )327(.

قـال علـي بـن المدينـي: »كان أصحابنـا يُنكـرون هـذا الحديـث أشـد الإنـكار لجـودة 
إسـناده« ]نقلـه ابـن كثيـر فـي »مسـند الفـاروق« )642/2-643([، وقـال أبـو حاتـم 
فـي »العلـل« رقـم )2006(: »حديـثٌ منكرٌ جِـدّاً«، وقال أبو داود كما في »سـؤالات 

الآجـري« رقـم )1082 و1083(: »هـذا الحديـث ليس بشـيء«.
أخرجه مسـلم رقم )2695( من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه. 	(((

متفـقٌ عليـه مـن حديـث المغيـرة بـن شـعبة رضي اللهُ عنه؛ أخرجـه البخـاري فـي مواضع،  	(((
منهـا: رقـم )808(، ومسـلم رقـم )593(.
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يـنَ  ـه مخلصيـن لـه الدِّ النعمـةُ ولـه الفضـلُ ولـه الثنـاءُ الحَسَـنُ، لا إلـه إلا اللَّ
ولـو كَـرِهَ الكافـرون«))).

 : ـه بهـا مطلقـاً ومقيَّـداً كثيـرٌ، ومـن ذلـك مـا ورد أنَّ وبالجملـة فذكـر اللَّ
ـهُ وَحْـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ وَهُـوَ  »مَـنْ قَـالَ: لََ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
ةٍ كَانَـتْ لَهُ عَـدْلَ عَشْـرِ رِقَـابٍ، وَكُتبَِ  عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ، فـِي يَـوْمٍ مِئَـةَ مَـرَّ
ـيْطَانِ يَوْمَهُ  لَـهُ مِائَـةُ حَسَـنَةٍ، وَمُحِيَـتْ عَنْـهُ مِائَةُ سَـيِّئَةٍ، وَكَانَـتْ لَهُ حِـرْزاً مِنَ الشَّ
ـا جَاءَ بـِهِ، إلَِّ رَجُلٌ عَمِـلَ أَكْثَرَ  ذَلـِكَ حَتَّـى يُمْسِـيَ، وَلَـمْ يَـأْتِ أَحَـدٌ بأَِفْضَلَ مِمَّ

.(( مِنْهُ«)

ـه« هـي كلمـة التقـوى، بـل لا تقـوم التقـوى  م أنَّ »لا إلـه إلا اللَّ وقـد تقـدَّ
فَمَـن قالهـا  باللَّـه، وتُتَّقَـى جميـع المعاصـي،  يُتَّقَـى الشـرك  إلا عليهـا، فبهـا 
ـقَ التقـوى التي هـي امتثال الأوامـر واجتنـاب المناهي. ـق بهـا فقـد حَقَّ وتحقَّ



أخرجه مسـلم رقم )594( من حديث الزبير بن العوام رضي اللهُ عنه. 	(((
م تخريجه قريباً. تقدَّ 	(((
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قال ابنُ رجبٍ رحمه اللهُ:� 

  

كَمَـا  الحَشـرِ،  وَهَـولِ  القَبـرِ  وَحشَـةِ  مِـن  هَـا أَمَـانٌ  أَنَّ فَضَائِلِهَـا:  وَمِـن 
فـي »المُسـندَِ«))) وَغَيـرِهِ عَـن النَّبـِيِّ ^ قَـالَ: »لَيـسَ عَلَـى أَهـلِ »لا إلَِهَ إلا 
ـهُ«  ـهُ« وَحشَـةٌ فـِي قُبُورِهِـم وَلا نَشُـورِهِم، وَكَأَنِّـي بأَِهـلِ »لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ اللَّ
ـهِ الَّـذِي  قَـد قَامُـوا يَنفُضُـونَ التُّـرَابَ عَـن رؤوسـهم، وَيَقُولُـونَ: الحَمـدُ للَِّ

ا الحَـزَنَ«))). أَذهَـبُ عَنّـَ
الحَـقُّ  المَلـِكُ  ـهُ  اللَّ إلَِّ  إلَِـهَ  »لا  قَـالَ:  »مَـن  مُرسَـلٍ:  حَدِيـثٍ  وَفـِي 
ةٍ كَانَـت لَـهُ أَمَانـاً مِـنَ الفَقـرِ، وَأُنْسـاً مِـن وَحشَـةً  المُبيِـنُ« كُلَّ يَـومٍ مِائَـةَ مَـرَّ

ةِ«))). الجَنّـَ بَـابَ  بـِهِ  وَاسـتَقْرَعَ  الغِنَـى،  بـِهِ  وَاسـتَجْلَبَ  القَبـرِ، 

هـذا وهـمٌ مـن الحافـظ ابـن رجـب، فليـس الحديـث في »مسـند أحمـد«، ولـم يذكره  	(((
ابـن حجـر فـي »أطراف المسـند« ولا فـي »إتحـاف المهرة بأطـراف العشـرة«، وذكره 
البوصيـري فـي »إتحـاف الخِيَـرَة المهـرة بزوائـد المسـانيد العشـرة« رقـم )6118( 

ولـم يعـزه لـ»مسـند أحمـد«، وهـذا ممـا يؤكـد عـدم وجـوده فيه.
أخرجـه أبـو يعلـى في »مسـنده« -كما فـي »المطالـب العالية« رقـم )2865(-، وابن  	(((
أبـي الدنيـا فـي »الأهـوال« رقـم )214(، وفـي »القبـور« رقـم )69(، والطبرانـي فـي 

»الأوسـط« رقـم )9478(، وإسـناده ضعيـفٌ جـدّاً.
أخرجـه ابـن المقـرئ فـي »غرائـب مالـك« -كمـا فـي »منتخبـه« رقـم )17(-، وأبـو  	(((
نعيـم فـي »الحليـة« )280/8(، وغيرهـم مـن طريـق مالـكٍ، عـن جعفـر بـن محمـد 
ه ]هـو:  ـد بـنُ علـي[، عـن جـدِّ ]هـو: المعـروف بـ»الصـادق«[، عـن أبيـه ]هـو: محمَّ

علـي بـن الحسـين[، عـن النبـيِّ ^ مرساًل.
قلـت: وقـد رُوي عـن مالـكٍ مـن وجـهٍ آخـر موصـولٍ، ولا يصـح، قـال ابـن حجر في 
ة لا يثبت شـيءٌ منها«،  »رفـع الإصـر« )ص305(: »قـد رُوِيَ عـن مالكٍ من وجوهٍ عِدَّ
وقـال الدارقطنـي فـي »غرائـب مالـك«: »هـذا الحديـث لا يصـح، وكلُّ مَـن رواه عن
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 : وَهِـيَ شِـعَارُ المُؤمِنيِـنَ إِذَا قَامُـوا مِـنَ القُبُورِ، وقَـالَ النَّضرُ بـنُ عَرَبيٍِّ
هُ«))). اسَ إِذَا قَامُـوا مِـن قُبُورِهِم فَإِنَّ شِـعَارَهُم: لا إِلَـهَ إِلَّ اللَّ »بَلَغَنـِي أَنَّ النّـَ

عَلَـى  ـةِ  الأمَُّ هَـذِهِ  شِـعَارَ  »إنَِّ  مَرفُوعـاً:  حَدِيثـاً  بَرَانـِيُّ  الطَّ جَ  خَـرَّ وَقَـد 
أَنـتَ«))). إلَِّ  إلَِـهَ  لا  ـرَاطِ:  الصِّ

ةِ الثَّمَانيَِـةِ يَدخُـلُ مِن  هَـا تَفتَـحُ لقَِائِلِهَـا أَبـوَابَ الجَنّـَ وَمِـن فَضَائِلِهَـا: أَنَّ
هَـا شَـاءَ، كَمَـا فـِي حَدِيـثِ عُمَـرَ رضي اللهُ عنه)))، عَـن النَّبـِيِّ ^ فيِمَـن أَتَـى  أَيِّ

جَـهُ مُسـلِمٌ))). ـهَادَتَينِ بَعـدَ الوُضُـوءِ، خَرَّ باِلشَّ
حِيحَيـنِ« عَـن عُبَـادَةَ ]بـن الصامت رضي اللهُ عنه[، عَـن النَّبيِِّ  وَفـِي »الصَّ
ـهُ وَحـدَهُ لا شَـرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّ  ^ قَـالَ: »مَـن قَـالَ: أَشـهَدُ أَن لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
ـهِ ]ورسـوله[ وَكَلمَِتُـهُ أَلقَاهَـا  ـداً عَبـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَنَّ عِيسَـى عَبـدُ اللَّ مُحَمَّ
ـهَ يَبعَثُ مَن  ، وَأَنَّ اللَّ ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ إلَِـى مَريَـمَ وَرُوحٌ مِنـهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَـقٌّ

هَا شَـاءَ«))). ةِ يَدخُلُ مِـن أَيِّ فـِي القُبُـورِ فُتحَِـت لَـهُ ثَمَانيَِـةُ أَبـوَابٍ مِـنَ الجَنّـَ

مالـكٍ ضعيـفٌ«، وقـال ابـن عبـد البـر: »هـذا حديـثٌ غريـبٌ مـن حديـث مالـكٍ لا 
يصـح عنـه،...، ولا يرويـه عـن مالـكٍ مَـن يوثـق بـه، ولا هـو معـروفٌ مـن حديثـه«.
الدنيـا فـي »القبـور« رقـم )71(، وفـي »الأهـوال«  أبـي  ابـن  أخرجـه موقوفـاً عليـه:  	(((

.)103( رقـم 
أخرجــه الطبرانــي فــي »الأوســط« رقــم )160(، وفــي »الدعــاء« رقــم )1487(،  	(((

واهٍ. وإســناده 
في نسـخة )ب(: »ابن عمر«، وهو خطأ. 	(((

ـأُ فَيُبْلـِغُ -أَوْ فَيُسْـبغُِ- الْوُضُـوءَ ثُـمَّ  برقـم )234(، ولفظـه: »مَـا مِنْكُـمْ مِـنْ أَحَـدٍ يَتَوَضَّ 	(((
ـهِ وَرَسُـولُهُ إلَِّ فُتحَِـتْ لَـهُ أَبْـوَابُ  ـداً عَبْـدُ اللَّ ـهُ وَأَنَّ مُحَمَّ يَقُـولُ: أَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

هَـا شَـاءَ«. الْجَنَّـةِ الثَّمَانيَِـةُ يَدْخُـلُ مِـنْ أَيِّ
متفقٌ عليه، أخرجه البخاري رقم )3252(، ومسـلم رقم )28(. 	(((

تنبيهان:
ـهَ يَبعَـثُ مَـن فـِي القُبُـورِ« ليسـت فـي »الصحيحيـن«، ومثلهـا  أولهمـا: قولـه: »وأنَّ اللَّ
ـاعَةَ آتيَِـةٌ لا رَيـبَ فيِهَـا«، بـل أيضـاً مـا وقـع فـي نسـخة )ب( مـن قولـه قبلهـا: »وَأَنَّ السَّ
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ـةِ مَناَمِهِ  حمَـنِ بنِ سَـمُرَةَ، عَن النَّبـِيِّ ^ فيِ قِصَّ وَفـِي حَدِيـثِ عَبـدِ الرَّ
تـِي انِتَهَـى إلَِـى أَبـوَابِ الجَنَّةِ،  الطَّوِيـلِ، وَفيِـهِ قَـالَ: »وَرَأَيـتُ رَجُاًل مِـن أُمَّ
ـهُ، فَفَتَحَـت لَـهُ  فَأُغلقَِـت الأبَـوَابُ دُونَـهُ، فَجَاءَتـهُ شَـهَادَةُ أَن لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

الجَنَّةَ«))). وَأَدخَلَتـهُ  الأبَـوَابَ، 
ارَ بتَِقصِيرِهِـم فـِي حُقُوقِهَـا  وَمِـن فَضَائِلِهَـا: أَنَّ أَهلَهَـا وَإِن دَخَلُـوا النّـَ
حِيحَيـنِ« عَن أَنَسٍ، عَـن النَّبيِِّ  فَإِنَّهُـم لا بُـدَّ أَن يَخرُجُـوا مِنهَـا، وَفـي »الصَّ
وَعَظَمَتـِي،  وَكبِرِيَائـِي  وَجَلالـِي  تـِي  وَعِزَّ وجل:  عز  ـهُ  اللَّ »قَـالَ  قَـالَ:   ^

ـهُ«))). لأخُرِجَـنَّ مِنهَـا مَـن قَـالَ: لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ
بَرَانـِيُّ عَـن أَنَـسٍ، عَـن النَّبـِيِّ ^ قَـالَ: »إنَِّ أُنَاسـاً مِن أَهلِ  جَ الطَّ وَخَـرَّ
ى:  ـهُ يَدخُلُـونَ النَّـارَ بذُِنُوبهِِـم، فَيَقُـولُ لَهُم أَهلُ الالتِ وَالعُزَّ لا إلَِـهَ إلِا اللَّ
ـهُ لَهُـم فَيُخرِجُهُـم مِـن  ـهُ، فَيَغضَـبُ اللَّ مَـا أَغنَـى عَنكُـم قَـولُ لا إلَِـهَ إلَِّ اللَّ

النَّـارِ، فَيَدخُلُـونَ الجَنَّـةَ«))).

لـم أر هاتيـن الجملتيـن مـن روايـة عُبَـادة رضي اللهُ عنه فـي شـيءٍ مـن مصـادر الحديـث، 
أعلم. فاللَّـه 

هَا شَـاءَ«، هذا قريبٌ  ثانيهمـا: قولـه: »فُتحَِـت لَـهُ ثَمَانيَِـةُ أَبـوَابٍ مِـنَ الجَنَّةِ يَدخُلُ مِـن أَيِّ
هُ مِن أَيِّ أَبـوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانيَِةِ شَـاءَ«، وأمـا لفظ البخاري  مـن لفـظ مسـلمٍ: »أَدْخَلَـهُ اللَّ

ـهُ الجَنَّـةَ عَلَى مَا كَانَ مِـنَ العَمَلِ«. فهـو: »أَدخَلَـهُ اللَّ
 -)333-331/8( المسـانيد«  »جامـع  فـي  -كمـا  »الكبيـر«  فـي  الطبرانـي  أخرجـه  	(((
وفـي »الدعـاء« رقـم )385(، وابن شـاهين فـي »الترغيب فـي فضائـل الأعمال« رقم 

)526(، وابـن الجـوزي فـي »العلـل المتناهيـة« )697/2( وغيرهـم.
ة أسـانيده  قـال ابـن الجـوزي: »هـذا حديـثٌ لا يصح«، قلت: وهـو كما قـال، فإنَّ عامَّ

ضعيفـة لا تثبـت، ولا يخلـو إسـناد منهـا من مجهـول أو ضعيف.
متفـقٌ عليـه، أخرجـه البخـاري رقـم )7072(، ومسـلم رقـم )193(، وهـو جـزءٌ مـن  	(((

حديـث الشـفاعة الطويـل.
أخرجـه أبـو بكـر بـن أبـي داود فـي »البعـث والنشـور« رقـم )51(، والطبرانـي فـي  	(((

يُعـرَف. لا  مـن  وفيـه  جـدّاً،  ضعيـفٌ  وإسـناده   ،)7293( رقـم  »الأوسـط« 
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مُحسِـــناً سُـــخطهِِ  فـِــي  كَانَ  وَمَـــن 
رَضِـــيَ؟ مَـــا  إذَِا  يَكُـــونُ  فَكَيـــفَ 

رَ فـِي حُقُوقِ تَوحِيـدِهِ- وَبَينَ مَن  ـدَهُ -وَإِن قَصَّ ي بَيـن مَـن وَحَّ لا يُسَـوِّ
أَشـرَكَ بهِِ.

هُـمَّ لا تُشـرِكُ  ـلَفِ: كَانَ إِبرَاهِيـمُ عليه السلام يَقُـولُ: اللَّ قَـالَ بَعـضُ السَّ
مَـن كَانَ يُشـرِكُ بـِكَ بمَِـن كَانَ لا يُشـرِكُ بكَِ.

أَهـلِ  عَـن  قُلـتَ  إِنَّـكَ  هُـمَّ  اللَّ دُعَائِـهِ:  فـِي  يَقُـولُ  ـلَفِ  السَّ بَعـضُ  كَانَ 
ـهُ مَـن يَمُـوتُ)))،  يَبعَـثُ اللَّ أَيمَانهِِـم لا  ـهِ جَهـدَ  هُـم أَقسَـمُوا باِللَّ إِنَّ ارِ:  النّـَ
لا  هُـمَّ  اللَّ يَمُـوتُ،  مَـن  ـهُ  اللَّ لَيَبعَثَـنَّ  أَيمَاننِـَا:  جَهـدَ  ـهِ  باِللَّ نُقسِـمُ  وَنَحـنُ 

وَاحِـدَةٍ. دَارٍ  فـِي  القَسَـمَينِ  أَهـلِ  بَيـنَ  تَجمَـع 
وَإِن  بجُِـودِهِ،  طَالَبتُـهُ  ببُِخلِـي  طَالَبَنـِي  إِن  يَقُـولُ:  سُـلَيمَانَ  أَبُـو  كَانَ 
ارَ أَخبَرتُ أَهـلَ النَّارِ أَنِّي  طَالَبَنـِي بذُِنُوبـِي طَالَبتُـهُ بعَِفـوِهِ، وَإِن أَدخَلَنـِي النّـَ

كُنـتُ أُحِبُّـهُ.
أَعذَبَـــهُ وَمَـــا  وَصلَـــهُ  أَطيَـــبَ  مَـــا 

وَمَـــا أَثقَـــلَ هَجْـــرَهُ وَمَـــا أَصعَبَـــهُ
ضَـــى مـــا أَهيَبَـــهُ))) ـــخطِ وَفـــي الرِّ فـــي السُّ

بَـــهُ! عَذَّ وَإنِ  يُحِبُّـــهِ  القَلـــبُ 
بنيِ فَإِنِّي  وَكَانَ بَعـضُ العَارِفيِـنَ))) يَبكِـي طُـولَ لَيلِـهِ، وَيَقُـولُ: إِن تُعَذِّ

. ، وَإِن تَرحَمنـِي فَإِنِّي لَـكَ مُحِبٌّ لَـكَ مُحِـبٌّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  يشـير إلى قوله تعالـى: ﴿ڻ  	(((
]النحـل[. ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ضَى فَمَا أَهْيَبَهُ«. ـخْطِ والرِّ في نسـخة )ب(: »في السُّ 	(((

هـو: عتبة بن أبان الغلام، أسـنده عنـه: أبو نعيم في »الحلية« )226/6(. 	(((
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ـا يَخَافُونَ مِـنَ العَذَابِ)))،  العَارِفُـونَ يَخَافُـونَ مِـنَ الحِجَـابِ أَكثَـرَ مِمَّ
.((( يٍّ ارِ عِنـدَ خَوفِ الفِـرَاقِ كَقَطـرَةٍ فيِ بَحـرٍ لُجِّ ونِ: خَـوفُ النّـَ قَـالَ ذُو النّـُ

بتَنـِي بعَِذَابـِكَ  كَانَ بَعضُهُـم يَقُـولُ: إِلَهِـي وَسَـيِّدِي وَمَـولاي، لَـو عَذَّ
ـهِ، كَانَ مَـا فَاتَنـِي مِـن قُربـِكَ أَعظَـمَ عِنـدِي مِـنَ العَـذَابِ. كُلِّ

قِيـلَ لبَِعضِهِم: لَـو طَرَدَكَ مَا كُنتَ تَفعَلُ؟، فَقَالَ:
أَنَـــا إنِ لَـــم أَجِـــد مِـــن الحُـــبِّ وَصـــاً

ــارِ مَنـــزِلاً وَمَقِيـــا رُمـــتُ فـِــي النّـَ
بنِدَِائـِــي أَهلَهَـــا  أَزعَجـــتُ  ثُـــمَّ 

ــا ــا))) وَأَصِيـ ــي عَرَصَاتهَِـ ــرَةً فـِ بُكـ
مَعشَـــرَ المُشـــرِكيِنَ نُوحُـــوا عَلَـــى مَـــن

الجَليِـــاَ يُحِـــبُّ  ـــهُ  أَنَّ عِـــي  يَدِّ
عَـــاهُ مُحِقّـــاً لَـــم يَكُـــن فـِــي الَّـــذِي ادَِّ

الطَّوِيـــا! العَـــذَابَ  بـِــهِ  فَجَـــزَاهُ 

ـهُ لا يُوصِـلُ إِلَـى  إِخوَانـي اِجتَهَـدُوا اليَـومَ فـِي تَحقِيـقِ التَّوحِيـدِ، فَإِنَّ
ـهُ لا يُنجِْـي مِـن عَـذَابِ  ـهِ سِـوَاهُ، وَاحرِصُـوا عَلَـى القِيَـامِ بحُِقُوقِـهِ، فَإِنَّ اللَّ

ـاهُ. ـهِ إِلا إِيَّ اللَّ

قـال ابـن تيميـة فـي »مجمـوع الفتـاوى« )27/1(: »عـذابُ الحِجَـابِ أعظـمُ أنـواعِ  	(((
اتِ«. ـذَّ اللَّ أعلَـى  إلـى وجهِـهِ  النَّظَـرِ  ةُ  ولَـذَّ العـذابِ، 

عـزاه إليـه أبـو طالـب المكـي فـي »قـوت القلـوب« )377/1(، والغزالي فـي »إحياء  	(((
علـوم الديـن« )168/4(.

ورِ  فـي نسـخة )ب(: »عِرَاصِهَـا«. قـال فـي »القامـوس«: »العَرْصَـةُ: كلُّ بُقْعَـةٍ بيـنَ الـدُّ 	(((
واسِـعَةٍ ليـس فيهـا بنِـاءٌ، جمعهـا: عِـراصٌ وعَرَصـاتٌ وأعْـراصٌ«.
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نَطَقُـــوا إذِ  النَّاطقُِـــونَ  نَطَـــقَ  مَـــا 
هـــو إلَِّ  إلَِـــهَ  لا  مِـــن  أَحسَـــنَ 

وَمَـــن الجَـــاَلِ  ذُو  ـــه  اللَّ تَبَـــارَكَ 
هُـــو إلَِّ  إلَِـــهَ  لَ  أَن  أَشـــهَدُ 

صُهُـــا يُمَحِّ وَمَـــن  لذُِنُوبـِــي  مَـــن 
هُـــو إلَِّ  إلَِـــهَ  لَ  مـــن  يـــا  غيـــرك 

ـــدُهُ يُوَحِّ لمَِـــن  خُلـــدٍ)))  جِنَـــانُ 
هُـــو إلَِّ  إلَِـــهَ  لَ  أَن  أَشـــهَدُ 

مَـــن تُحـــرِقُ  لَ  نيِرَانُـــهُ 
هُـــو إلَِّ  إلَِـــهَ  لَ  أَن  ـــقَ)))  حَقَّ

بُخـــلٍ بـِــاَ  مُخلصِـــاً  أَقُولُهَـــا 
هُـــو إلَِّ  إلَِـــهَ  لَ  أَن  أَشـــهَدُ 

آخِـرُهُ وَالحَمدُ للَّه وَحدَهُ
وصلى اللَّه على سـيدنا محمد وآله ]وصحبه[ وسـلم تسـليماً كثيراً

  
  

ـه« أمـانٌ لقائلهـا مـن وحشـة القبـر ويـوم  ممـا ورد هنـا أنَّ »لا إلـه إلا اللَّ
ٻ  ٻ  ، ويمكـن أن نسـتدل لهـذا بقولـه تعالـى: ﴿ٱ  البعـث، وهـذا حـقٌّ
أورد  وقـد  ]الأنعـام[،  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمه اللهُ في )بـاب فضـل التوحيد( هـذه الآية 

مسـتدلاًّ بهـا علـى فضـل التوحيـد.

في نسـخة )ب(: »جِناَنُ خُلْدِهِ«. 	(((
ق«. في نسـخة )ب(: »يَشْهَدُ«، مكان: »حَقَّ 	(((
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؛ فـإنَّ التوحيـد هو سـبب الأمن والهـدى، ومن ثبـت له أصل  وهـذا حـقٌّ
التوحيـد فإنـه يأمـن مـن الخلـود فـي النـار، ولا بد له مـن دخول الجنـة، فمن 
قـاً لمعناها،  ـقَ التوحيـدَ وقـال هذه الكلمـة العظيمة: »لا إلـه إلا اللَّه« محقِّ حقَّ

عاماًل بمقتضاهـا = فـاز بالأمن التام والهـدى التام.

ي بيـن المشـركين وبيـن  ـه للعبـاد قائـمٌ علـى العـدل، فال يُسـوِّ فجـزاء اللَّ
ديـن، ولا بيـن العصـاة المسـرفين علـى أنفسـهم وبيـن المتقيـن، تعالـى  الموحِّ

اللَّه عـن ذلك، قال تعالـى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ئا﴾ ]القلـم[،  ئا  ى  ڦ﴾ ]ص[، ﴿ى  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
]الجاثيـة[. ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

بين  أو  وأعدائه،  أوليائه  بين  ي  يُسوِّ أن  س  ويتقدَّ يَتَعَالى  وجل  عز  فاللَّه 
الجنة  جعل  سبحانه  وعدله  بحكمته  ولهذا  فيه،  طين  والمفرِّ بحقه  القائمين 
الناسُ  يَتَرَاءَى  كما  الغُرَف  يَتَرَاءَون  من  الجنة  أهل  من  إن  حتى  درجات، 
الكوكَبَ الغَارِبَ في الأفُُق))) -يعني: في علوٍّ بعيدٍ-، فالجنة منازلُ ودرجاتٌ 

متفاضلةٌ، و»الوسيلةُ« هي أعلى درجةٍ في الجنَّة، وهي لنبينا ^))).
فدرجات أهل الجنة ونعيمهم يتفاضل، كما في حديث عبادة رضي اللهُ عنه: 
من  يعني  معناه:  في  قيل  قد  العمل«)))،  من  كان  ما  على  الجنة  اللَّه  »أدخله 

ها بعمَلِه. رجةَ التي يستحِقُّ حيث الدرجات، فيُسكِنهُ اللَّه الدَّ
البخـاري رقـم )6188(،  اللهُ عنه،  رضي  أبـي سـعيد الخـدري  متفـقٌ عليـه مـن حديـث  	(((

.)2830( رقـم  ومسـلم 
أخرجه مسـلم رقم )384(، والترمذي رقم )3612(. 	(((

تقدم تخريجه ص39. 	(((
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فمـن فضـل التوحيـد أنَّـه يحصـل بـه الأمـان، فمَـن قـال كلمـة التوحيـد 
قـاً لهـا فلـه الأمـنُ مـن عـذاب القبـر ووحشـته، ومـن الفـزع يـوم  وكان محقِّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الفـزع الأكبـر، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٱ 
ـه))). ڀ﴾ ]النمـل[، فـ»الحسـنة« هنـا هـي: لا إلـه إلا اللَّ ڀ 

ـظ بهـا، فالعصـاة المسـرفون علـى  د التلفُّ لكـن ليـس المقصـود هـو مجـرَّ
حالهـم  بحسـب  القيامـة  يـوم  والخـوف  الفـزع  مـن  لهـم  يحصـل  أنفسـهم 
وذنوبهـم، وينالهـم مـن العـذاب مـا شـاء اللَّه بحسـب ذلك، لكن الـذي يفوز 
ڀ﴾ هـو مـن جـاء بالتوحيـد وجـاء بالإيمـان  ڀ  ڀ  پ  پ  بالأمـن ﴿پ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بظلـمٍ ﴿ٱ  يَخْلِطْـه  ولـم 
ـل شـيخ الإسالم ابـن تيميـة في كلامـه على  ڀ﴾ ]الأنعـام[، وقـد فَصَّ ڀ 

هـذه الآيـة مـا يُفهم بـه المـراد))).
فإنَّ الظلمَ أنواع:

لا  العباد  فإنَّ  اللَّه،  ظلم  يقال:  ولا  اللَّه،  حق  في  الظلم  الأول:  النوع 
الأعراف:   ،57 ئې﴾]البقرة:  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  اللَّه  يظلمون 
وهذا  الأكبر،  بالشرك  ذلك  ويكون  اللَّه،  حق  في  يكون  الظلم  لكن   ،]160

لَبَسَ  لمن  هدى  ولا  أمن  فلا  مطلقاً،  والهدى  الأمن  ينافي  الظلم  من  النوع 
إيمانَه بالشرك، كما قال النبي ^ لأصحابه رضي اللهُ عنهم لما نزلت هذه الآية 
»ألم   :^ النبي  لهم  قال  نفسه؟،  يظلم  لم  أيما  وقالوا:  عليهم  ذلك  وشق 

ڄ﴾ ]لقمان[«))). ڄ  ڄ  ڄ  تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ﴿ڦ 
ينظر: »تفسـير الطبري« )139/18-142(، و»الدر المنثور« )419-416/11(. 	(((

ينظر: »تفسـير آيات أشـكلت على كثير من العلماء« )335/1 وما بعدها(. 	(((
ـه بـن مسـعود رضي اللهُ عنه، البخـاري فـي مواضـع منها:  متفـقٌ عليـه مـن حديـث عبـد اللَّ 	(((

رقـم )3181(، ومسـلم رقـم )124(.
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والنـوع الثانـي: ظلـمُ الإنسـانِ نفسَـه بالمعاصـي، وهـذا يفـوتُ بـه مـن 
الأمـن والهـدى بحسـب مـا اقتَرَفَـه العبـدُ مـن معاصـي.

والنوع الثالث: ظلمُ العبادِ في دمائِهم وفي أنفسِهم وأموالهِم وأعراضِهم، 
وهذا أيضاً يفوت به من الأمن والهدى بحسب ما اقتَرَفَ من ذلك.

فالنوعـان الثانـي والثالـث لا يمنعان -مـع التوحيد- مـن الأمن والهدى 
مطلقـاً، وإنمـا الـذي ينافي الأمن والهـدى مطلقاً هو الشـرك والكفر بأنواعه.

فال بـد مـن معرفـة هـذه الحقيقـة؛ لأننـا علمنـا مـن النصـوص أن الـذي 
ضٌ للعـذاب، فليـس مـن  يقتـرف الذنـوب علـى اختالف أنواعهـا هـو معـرَّ

ڃ  ڄ  ڄ  أهـل الأمـن التـام، فال يَـرِدُ القيامـةَ آمِنـاً كمـا قـال تعالـى: ﴿ڄ 
چ﴾ ]فصلـت: 40[، فالـذي يأتـي آمِنـاً يـوم القيامـة هـو  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ـهِ غيـر مُصِـرٍّ علـى شـيءٍ مـن  ـادِقُ الـذي قَـدِمَ علـى ربِّ ـدُ الصَّ المؤمـنُ الموحِّ

ٻ  الذنـوب، ومـن كان هـذا حالـه كان جـزاؤه الأمـن فـي ذلـك اليـوم ﴿ٱ 
ڀ﴾ ]النمـل[ آمِـنٌ مـن الفـزع، آمِـنٌ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ار. مـن العـذاب، آمِـنٌ مـن النّـَ
ـه تعالـى فـي مواضـع مـن كتابـه الكريـم، ومـن  وهـذا المعنـى ذكـره اللَّ
ٿ﴾)))، فهـم  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ذلـك قولـه فـي حـقِّ أوليائـه: ﴿ڀ 
حصـل  وإن  الخـوف،  عنهـم  يـزول  القيامـة  يـوم  لكـن  الدنيـا  فـي  يخافـون 
سُـلَ  الرُّ ، كمـا فـي حديـث الشـفاعة، وأنَّ  فـي بعـض المواقـف خـوفٌ عـامٌّ
ون الشـفاعة ويمتنعـون ويعتـذرون، كلُّ واحـدٍ منهـم  فـي ذلـك اليـوم يَتَـرَادُّ
يقـول: »إن ربـي غضـب اليـوم غضبـاً لـم يغضـب قبلـه مثلـه، ولـن يغضـب 

كمـا فـي سـورة البقـرة )38 و69(، والأنعـام )48(، والأعـراف )35(، والأحقـاف  	(((
)13(، وغيرهـا مـن الآيـات.
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بعـده مثلـه، نفسـي نفسـي نفسـي«)))، هـذا خـوفٌ عامٌّ يحـدث لسـائر الخلق، 
حتـى الأنبيـاء والرسـل، لكـن لهـم الأمـن الذي تـزول معـه تلـك المخاوف.

فهـذا تعليـقٌ موجـزٌ علـى هـذه الجملـة التـي سـاقها المؤلـف رحمه اللهُ فـي 
المقـولات والآثـار عـن  ببعـض  ـه«، وخَتَمَهـا  اللَّ إلـه إلا  »لا  التنويـه بفضـل 
مسـألة محبـة اللَّـه، وأن عـذاب الحجـاب أعظـم مـن عـذاب النـار، وعـذاب 
الحجـاب هـو ممـا يتضمنـه عـذاب النـار، نعـوذ باللَّـه مـن النـار ونعـوذ باللَّـه 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  مـن الحجـاب، قـال تعالـى: ﴿ڑ 
]المطففيـن[. ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

فكمـا أنَّ أعلـى نعيـم أهـل الجنة وأفضلَه هـو النظر إلى وجـه اللَّه تعالى، 
ونعيـم النظـر داخـلٌ في نعيم الجنـة، خلافاً للصوفيـة الذين يفصلـون بينهما، 
فيجعلـون الجنـة اسـماً خاصّـاً بمـا فيهـا مـن المـآكل والمشـارب والمطاعـم 
ـه تعالـى إذا وعـد عبـادَه بالجنـة فمن نعيمهـا نَظَـرُ أوليائه إليه  والمناكـح، واللَّ

فـي جنـات النعيم وسـماعُهم لكلامه.

النَّجَـاة، وأن يجعلنـا جميعـاً  بأسـبابِ  يَمُـنَّ علينـا  أن  وتعالى  سبحانه  نسـأله 
مـن الفائزيـن برضـاه وعفـوه وكرامتـه، وأن يجعلنـا ممـن يَنعَْـمُ بالنَّظَـر إلـى 

وجهِـه الكريـم.

ـا نسـتغفرُك ونتـوبُ إليكَ، وصلى اللَّه وسـلم وبـارك على عبده  هُـمَّ إنَّ اللَّ
د. محمَّ ورسوله 



جــزءٌ مــن حديــث الشــفاعة الطويــل، أخرجــه البخــاري رقــم )3162(، ومســلم رقــم  	(((
ــرة رضي اللهُ عنه. ــث أبي هري ــن حدي )194( م
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